أداب المجاهدين وواجباتهم 


جمعد وأعده 
الباحث في القرآن والسنّة 
علي بن نايف الشحود 


الطبعة الأولى 
1ه - 1١17‏ م 
(« حقوق الطبع لكل مسلم )) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين»وعلى آله وص حبه 
أجمعين»ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد: 

فإن المجاهدين في سبيل الله تعالى يتوحب عليهم معرفة الآداب العامة الى يحب أن يتحلوا 
يماء وكذلك الواجبات الي يحب عليهم أداؤها بحق الله تعالى وبحق قادهم وبحق إخوافهم 
الذين يجاهدون معهم في الميدان ... 

كما أن النصر على أعدائنا لا يتم إلا بعد الانتصار الحقيقي على أنفسنا وشهواتناءلكي 


نكون أهلا لنصر الله تعالىءقال تعالى: [يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إن تنْصروا الله ينْصركم 
مويك اه كنس ده 1 
إن لله في نفوسهم أن تتجرد لهءوألا تشرك به شيئاءشركا ظاهرا أو خحفياءوألا تستبقي 
فيها معه أحدا ولا شيئاء وأن يكون الله أحب إليها من ذاتما ومن كل ما تحب وتموىءوأن 
تحكمه في رغباتها ونزواتها وحركاتها وسكناتاءوسرها وعلانيتهاءونشاطها كله وخلجاقا 
..فهذا نصر الله في ذوات النفوس. 

وإن لله شريعة ومنهاجا للحياة»تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص للوجود 
كله وللحياة.ونصر الله يتحقق بنصرة شريعته ومنهاحه»ومحاولة تحكيمها في الحياة كلها 
بدون استثناء»فهذا نصر الله في واقع الحياة. ' 

وق قوله تعالى :«ينْصر كم وَيتْبتْ أقْدامَكُم» - إشارة إلى أن نصر المؤمنين للهليس نصرا 
على حقيقته.وإنما هو مظهر من مظاهر الطاعة والولاء لله..وإلا فإن النصر الحقيقي هو 
الذي بمنحه الله سبحانه وتعالى المؤمنين»ويهدهم بالأسباب الممكنة لهم منه..فهو سبحانه 


الذي ينصرهم على عدوهمءويثبت أقدامهم في مواقع القتال على حين يملا قلوب الذين 


' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص:5038) وانظر تفسير السعدي > تيسير 


الكريم الرحمن (ص: 017/5 


كفروا رعبا وفزعا..«وَمًا النَصْرُ إلا من عند اللّهِ إن الله عَزِيرٌ حكيمٌ» (١٠:الأنفال)‏ 
..ومع أن هذا النصر من عند الله».فإنه محسوب للمؤمنينءيلقون عليه أحسن الجزاء في 
عاك العو 

وقد كتب بعض الإخوة كتابات لا بأس با في هذا الموضوعءوقد أفدت منها ... 

وقد تعرضت في هذا الكتاب للمباحث التالية: 

الملبحث الأول -الأدب مع الله تعال 

المبحث الثاني - الأدب مع الرسول وَل 

المبحث الثالث > الأدب مع النفس 

المبحث الرابع -ما يلزم الأعضاء في حق الله تعالى 

الملبحث الخامس حما يلزم الأعضاء في حق الأمير عليهم 

الملبحث السادس - ما يلزم الأعضاء بعضهم في حق بعض. 

سائلا المولى سبحانه وتعالى أن ينفعهم به لكي يؤدوا الواحب المنوط يهم على أتم وحه . 
كما أسأله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين 

قال تعالى: إوَالّذِينَ جَاهَدُوا فيئا لَنَهْدِيَتهُمْ سبلا وَِنَ الله َمَعَ المُحْسدِينَ] [العنكبوت:19] 
الباحث في القرآن والسنة 

وعضوالهينة العاملة للعلماء المسلمين بسورية 

علي بن نايف الشحود 


في ه؟ رحب ١4978‏ ه الموافق ل 7١١7/5/١8‏ م 


' - التفسير القرآنئي للقرآن /١7(‏ ١؟9)‏ 


ال مبحث الأول 
الأدب مع الله تعالى 


المسلم إذا نظر إلى ما لله تعالى عليه من منن لا تحصى ونعم لا تعد اكتنفته من ساعة 
علوقه نطفة في رحم أمه وتسايره إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى فيشكر الله تعالى عليها 
بلسانه بالثناء عليه بما هو أهله ويجوارحه بتسخيرها في طاعته فيكون هذا أدبا منه مع الله 
مجاه وعال دالبب عن اللي ويدارل محرو متيل المعم والتنكر له 
ولإحسانه وإنعامه والله سبحانه يقول: [وَمَا بكم من نعْمّة فَمنَ الله ” ل إذا سك الفطدر 
ليه تجارون] (57) سورة النحلءويقول سبحانه [وَإن تَعْدُوا : نعمّة الله لا تُخْسُوهًا 
إن الله لَكَفُورٌ رّحِيمٌ] (18) سورة النحلءويقول الحق سبحانه 7 ارم 
وَاشْكْرُواً لي وَل تَكْفرُون) (187) سورة البقرة. 

وينظر المسلم إلى علمه تعالى به واطلاعه على جميع أحواله فيمتلئ قلبه منه مهابة ونفسه 
له وقارا وتعظيما فيخجل من معصيته ويستحبي من مخالفته والخروج عن طاعته فيكون 
هذا أدبا مع الله سبحانه وتعالى»إذ ليس من الأدب في شيء أن يحاهر العبد سيده 
بالمعاصي أو يقابله بالقبائح والرذائل وهو يشهده وينظر إليه قال تعالى: ما لَكمْ لا 
تَرْحُونَ لله وََارَا (1) وَقَدْ حَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (4 10١‏ [نوح:*41١]ءوقال‏ تعالى: (ِوَاللهُ 
يعْلّمُ ما تُسرون وما تُعْلنُونَ] )١5(‏ سورة النحل 

وقال تعالى: [وَمًا تَكُونُ في شأن وما تَثُو منْهُ من قُرآن ولا تَْمَلُونَ من عَمَلٍ إلا كنا 
عَلَيكُمْ شهُودًا إذ تُميضُون فيه وما يعر عَن رَبك من مُتْقَال َرة في الأرْضٍ ولا في 
السسّمَاء وَلآ أُصْكَرَ م من ذَلكَ ولا أَكبرَ إلا في كتّاب مُبين] (11) سورة يونس. 
يبر الله 9 بل عَم تمع أخوال وله وأَُوره سوا مله ما هو امن ب 
هُوَ مُتَعَلَقَ بشؤون | الدّعْوَة أل لا ُو من أل ذَلكَ من قرآن أنْرَلَهُ عَلَيِه الله م 
وَتَهُحُدا بهأو تَبْليغا ليغا لَه للنّاسِءولا يُقُومُ أَحَدُ من النَّاسِءمنَ المْؤْمنينَ وَغيْرِهم بعَمَلٍ د 
رومت از صغيرءإلاً كَانَ الله تعَالَى رقيياً عَليْهمْ فيَحْفَظَهُ لَهُمْوَيْجْرِيهمْ 


3 


0 
ا 


وما 


به ونه 0 ل يعيب عن علمه شيء عر أو 6 حي 0 كان مثقال ذَرَ أو دين 


شرق تي 


شالك قر نش ماق قن نو" 

وينظر المسلم إليه تعالى وقد قدر عليه وأخذ بناصيته وأنه لا مفر له ولا مهرب ولا منجا 
ولا ملجأ منه إلا إليه فيفر إليه تعالى ويطرح بين يديه ويفوض أمره إليه ويتوكل عليه 
فيكون هذا أدباً منه مع ربه وحالقه إذ ليس من الأدب في شيء الفرار ما لا مفر منه ولا 
مهرب ولا الاعتماد على من لا قدره له ولا الاتكال على من لا حول ولا قوة لهءقال 
د كم مّا من َآيّة إلا هُوَ آذ يناصيّتها إن بي عَلَى 
صراط مُسسْتَقيمٍ ] (07) سورة هود 

أي ركنت اررق رن اللوفؤرق لقع تخ عن لالت لبان جا تي 
فَهْرِهِ وَسُلَطَانهوَهُوَ الحاكمٌ العَادل الذي لآ يَجُورُ في حُكمه. وَأفعَالهُ تَعَالىءتَيْرِي عَلَى 
طَريق الحَقَّ وَالعَدْل في مُلكه . 


ا 
الى 2 8 


نا انام وَالأَوَْانَ في حجَارة لا تر ولا تفع ولا تملك لنفسهَا ضرا ولا تفعا . ' 
وقال: [ ففروا إلى الله ه إنّي لم مُنْهُ تذيرٌ مبِين) هن :سوزة الذارياتك 

فالجؤوا إلى الله انها النّاسْءوَأسْرِعُوا إلى طَاعَته وَاعتَمدُوا عَلَيه في جميع مو ركم فإنٍ 
لَكُم منهُ تذير أنذركم عقَابَهوَأحَوَفَكُمْ من عَذابه الذي أنرْلَهُ عن الخالية الي كََذَبَتْ 
رُسُلَهاء وكفرت بربهاءوَإِنٍ مُبيْنُ لَكُم مَا يحب عَلَيِكُمْ أن تُحذْروه .” 

وقال تعالى: ( قال رَخُلآن من الّذِينَ يَحَافُونَ ألعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْعُلُوا عَلَيْهِمْ الْبَابُّ فَإِذَا 
دَحَلتمُوهُ فنك غالبُونَ وَعَلَى الله وَكَلُوا إن كم مُؤْمنِينَ) و18 سور افده 

وينظر المسلم إلى ألطاف الله تعالى به في جميع الأمور وإلى رحمته له ولسائر خلقه فيطمع 
ف المزيد من ذلك فيتضرع له بخالص الضراعة والدعاء ويتوسل إليه بطيب القول وصالح 


" - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١5757/1١(-‏ 
“ - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ 60 


" - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١١‏ / 45.04) 


العمل فيكون هذا أدبا مع الله مولاه»إذ ليس من الأدب في شيء اليأس من رحمة ال 
قال تعالى 1 نا في هَذْهِ اليا حَسة وفي الآخحرّة 07 هُدْنًا 


3 


3 و 8500 و عقي إل ترص إل كس 2 
ا لي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتود الزركاة 


وَالْذِينَ هُم بآيَاتنا يُؤْمنُون] )١559‏ سوره الأعراف . 
وَأَنبت نا برَحْمَتكَ وَفَضْلكَ ( واكتب لَنَا )4 حَيَاةَ طَيْيَة في هذه الدّنياء من عافية وبُسسطة 


000 


في الرق»وتوفيق لطاع وَمنويّة حسنة في الآخرة بدّخول نوكيل رِظُوَانك اننا ينا 


إ 0 خلا ابن )هذا ادر شهاقام عناذة السذرء رد لقعي قاد ويا ف 
َهْيهِمْ وَالإنَكًا ر عَلَيهِمْوَرَةٌ الله تَعَالَى عَلَى ذُعَاء مُوسَى قائلاً:لقَدْ أَوْحَبتْ أن يكوه 
0" 5 أصينيا به مَنْ أَشَاءِ 9 لحار والقعالواارين َم يعُوبُوا ما رَحْمَتتي فقذ 


وَسعْت كل فو وتان رَحَمَّتي بمُشيئتي للَذِينَ يكقَونَ كنك والعايتي ولؤدون 


ل عع وبر 


لرّكاة المفرُوضَةءوَيُوُونَ الصّدّقات التي 2 بها ُفُوسُهُمْ وَللَذِينَ ومو وَيُصَدقُونَ 
بجميع آياتي الدالة عَلَن الوحدَانيةوَيْصَدَقَونَ رَسَلِيءوَما حَاؤُوَهُمْ به به . 

وقال تعالى: ( الله لطيفٌ بعبّاده يَرَرْقَ من يَشَاء وهو : القوي د 19(1) سورة 
الشورى. 

يبر الله َعَالَى عَنْ لُطفه بعبّاده سَوَاء منْهُمْ في ذلك البَرّ والفَاحرُقَهُوَ يُوسّعُ الررْقَ ني 


سُ ا 0 يرِيدُ ا القوي الذي ل 1 الذي 0 7 


سورة يوسف. 
وقال تعالى :قل يا عبّادي لين أَسْرَفوا عَلَى أنفسهح لا تَقْنَطُوا من رَحْمّة الله إن الله 


هو وي َه َو وم 


ير الذَنُوبَ حَميعًا إِنّهُ هو الْعفُورُ الرّحِيمٌ 1 6559) سورهة ة الزمر 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١١١١ /1١(-‏ 


" - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / )2 


قل -أيها الرسول- لعبادي الذين تمادوا في المعاصي»وأسرفوا على أنفسهم بإتيان ما 
تدعوهم إليه نفوسهم من الذنوب:لا تَيّمسوا من رحمة الله؛ لكثرة ذنوبكمءإن الله يغفر 
الذنوب جميعًا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كانتءإنه هو الغفور لذنوب التائبين مسن 
عباده» الرحيم يمم.* 

وينظر المسلم إلى شدة بطش ربه وإلى قوة انتقامه وإلى سرعة حسابه فيتقيه بطاعته 
ويتوقاه بعدم معصيته فيكون هذا أدبا منه مع الله تعالى.إذ ليس من الأدب عند ذوي 
الألباب أن يتعرض بالمعصية والظلم العبدٌ الضعيف العاحز للرب العزيز القادر والققوي 
ير ا ار 
3 ير مَا بقؤْم حَنَّى يَُيْرُوا ما لوانتي 155 نا لزع تلو ويه ابر ودين 
ذُونه 00 )1١‏ سورة الرعد . 

لله تعالى ملائكة يتعاقبون على الإنسان من بين يديه وحردة صتربي بأمر الله 
وأعصواة انهه سوس أو اشريرإن الله سان مال تيدر م اعمها عسي 
قوم إلا إذا غيّروا ما أمرهم به فعصوه. وإذا أراد م سروم 
من دون الله من وال يتولى أمورهمءفيجلب لهم امحبوب»ويدفع عنهم المكروه. ' 

ويقول 2 بطش رَبَّكَ لَشديدٌ) )1١(‏ سورة البروجءويقول: ( إن َذِينَ كَفَروا بآيات 
ا م0 4 سوزة ال عسرانا. 

وينظر المسلم إلى الله لوال دصي واالتزويم عر منافتة وكأن وعيده قد تناوله 
وعذابه قد نزل به وعقابه قد حل بساحته كما ينظر إليه تعالى عند طاعته واتباع شرعه 
وكأن وعده قد صدقه له وكأن حلة رضاه قد خلعها عليه فيكون هذا من المسلم حسن 
الظن بالله»إذ ليس من الأدب أن يسيء المرء الظن بالله فيعصيه ويخرج عن طاعته ويظن 


أنه غير مطلع عليه ولا مؤاخذه على ذنبه وهو يقول: ( وَمَا كتكُمْ تس كَتَرُونَ أن يَظهد 


عه 


ليك ال وَل بصا ركم و حُلودكُمْ ولكن نتم أن تلكا يَعْلم كفيرًا مما 


“ - التفسير الميسر - (8 / ١10؟)‏ 
* اب التفسير الميسر - 49 / ملاوع 


ءًَ 


َعْمَلُونَ )1١(‏ وَدْلَكُمْ ظَُكُمْ الذي ظَنَكُمْ بربَكُمْ أَرْدَاكمْ فَأْصْبَحُكُمْ من الْحَاسِرِينَ 08 
إن يَصْبرُوا فَالئَارُ مَنْوَى لَهُمْ وإن يَْتَعَْبُوا فمَا هُمْ منّ الْمُعْبِينَ (14) ) [فصلت:؟؟ - 
]| 

كما أنه ليس من الأدب مع الله أن يتقيه المرء ويطيعه ويظن أنه غير بحازيه بحسن عمله 
الحو يي عادر امور لق باولا وان ال للالوراتراا رقي الاك 
3 ينه فلك هم م القائرُون 1 (؟5) سورة النورءويقول تعالى: من جَاءِ بالحَسَئَّة 
اش لش ا ا ره 
الأنعامويقول اه اك بِالحَسَئة فَلَُ حيرٌ مُنْهَا وَمَن جَاء بالسيئة فَلَايُجْرَى 
الذِينَ عَمِلُوا السَيّمات إِنّا ما ًا كوا يَملُود) (85) سورة القصصءويقول سبحانه: مَنْ 
عَمل صَالحًا من ذكرٍ أو أننّى وَهُوَ مُوْمنٌ فَلنَحينَُ حَيَاةَ مأ طبه ولنَجزِيَهُمٌ أَحْرَهُم بأَحْسّن 
ار شد ساس 

وخلاصة القول إن شكر شكر المسلم ربه على نعمه وحياءه منه تعالى عن الميل إلى معصيته 
وصدق الإنابة إليه والتوكل عليه ورجاء رحمته والخوف من نقمته وحسن الظن به ف 
إنحخاز وعده وإنفاذ وعيده فيمن شاء من عباده هو أدبه مع الله وبقدر تمسكه به ومحافظته 
عليه تعلو درجته ويرتفع مقامه وتسمو مكانته وتعظم كرامته فيصبح من أهل ولاية الله 
تعالى ورعايته ومحط رحمته ومنزل نعمته»وهذا أقصى ما يطلبه المسلم ويتمساه طوال 
انه 

فالأدب مع الله هو سلوك الأنبياء والصالحين وإذا كان التأدب مع أصحاب الفضل 
واعنا لانن الدع الواجبات التأدب مع الله سبحانه وتعالى 


المبحث الثاني 
الأدب مع الرسول 5 


أكرمنا الله ببعثته وجعلنا من أتباعه لعدة أسباب منها: 

-١‏ أن الله تعالى قل أوجب له الأدب عليه الصلاة والسلام على كل مؤّمن ومؤمنة؛ 
وذلك بصريح كلامه عز وجل إذ قال:«إيًا أَيهَا الْذينَ آمنُوا لا تُقدَمُوا بَيّنَ يدي الله 
ورسُوله وأنّقوا الله إن الله سَميعٌ عَليمٌ, (الحجرات:١).‏ 
وقال: ليا أَيّهَا الْذِينَ آمنُوا لا تَرْفعُوا أَصوَائَكُمْ فَوْقَ صرت لبي وكير واه بِالقول 
كجَهْر بَعْضكمُ لبَعْض أن تَحبَط أَعْمَالَكُمْ وأَنتُمْ لا تَشعْرُونَ؛ (الحجرات:؟) 
وقال: إن الّذينَ يَعُضُونَ أَصْوَائَهُمْ عند رَسُول الله أُؤلّدك الّذِينَ اممَحَنَ اللَهُ فَلوِبَهُمْ 
للتَقَوَى لهم مُغْفرَة وأحر عَظيمٌ (الحجرات:؟). 
وقال: إن الذينَ ينَادُونَكَ من وراء الحجُرات أكثرهُم لا يُْقلون ولو أَنّهُمْ صَبرُوا حت 
تَحْرٌجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ يراك (الحجرات:5-4). 
وقال: لا تَجْعَلوا دُعَاءِ الرسُول بتكم كدُعَاء بَعُْضكم بَعْضَاكه (النور:57) 
وقال: هنما المؤْمنُونَ الذِينَ ا باللّه ورَسُوله اذا كاترا مق عَلَى أَمْرِ جَامع لم ا 
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حتى يستأذنُوة 4 (النور:557). 
؟- أن الله تعالى قد فرض على المؤمنين طاعته وأوجب محبته فقال: هايا ايها دين آمنوا 
طيعُوا الله وأَطيعُوا الرسُول» (محمد:7©). 
وقال: لإفليَحْذَر الذِينَ يُحَالفُونَ عَنْ أمْره أن تُصِيبَهُم فثنة أو يُصيبَهُمٌ عَذَابْ أليمٌ» 
(النور:57). 
وقال:«إومًا آتاكم الرسُول فَخُذُوهُ وما نَهَاكم عَنْهُ فَانتَهُواكه (الحشر:) 
وقال:مؤقل إن كنم تُحبُون الله فاتّبعغوني يُحَبيكم الله ويَعْفْر لكم ذلوبكم# (آل 


ا 


فمّن وحبت طاعته وحرمت مخالفته لزم التأدب معه في جميع الأحوال. 

- أن الله عز وجل قد حكّمه فجعله إمامًا وحاكما قال تعالى: لإإنا أن ْنا لِك الكتاب 
الحَقَ لنَحَكُمَ بين اناس يما بمًا أَرَاكَ الله (الأنبياء:١١).‏ 

وقال: مونلا لِك الكتاب بِالْحَقَ ا بيْنَ يديه ص الكتاب وَمُهَيْممًا عليه 
القن سكي ابل اسار تَبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ من الحو لكل حتفا فنك 
مار لزن سس ري ا ل لالد 
اخيرات إلى الله مَرْحعُكُمْ حَمِيمًا بكم ما كهمْ فيد لفون (48) سورة المائدة 
وقال: فلا وَرَبّكَ لا يُوْمُونَ حت يُحَكْمُوكَ فيمًا شحَر بَينَهُمْ نُمّ ل يَحَدُواً ذ في أَنفْسهمْ 
حَرَبًا مما قَضَيْت وَيُسَلْمُوا مْليمًا (5) سورة النساء 

أقسم الله تعالى بنفسه الكرعة أن هؤلاء لا يؤمنون حقيقة حى يجعلوك حكمًا فيما وقع 
بينهم من نزاع في حياتكءويتحاكموا إلى سنتك بعد مماتكءثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقا 
مما انتهى إليه حكمكءوينقادوا مع ذلك انقيادًا تامءفالحكم يما جاء به رسول الله لمن 
الكتاب والسنة في كل شأن من شؤون الحياة من صميم الإيمان مع الرضا والتسليم. '' 
وقال: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله ل ل الي وَالوْمَ الآخرٌ 
وَذْكْرَ الله كثيرًا )1١1(‏ سورة الأحزاب 

؛ - أن الله تعالى قد فرض محبته على لسانه فعَنْ أبى هُرَيْرَةِ - رضى الله عنه 
رَسُولَ اللّهِ - 5- قَالَ « فَوَالُدى تفسى بده لذ يوْمنُ أَحَدكُمْ 0 
منْ والده وَوَلّده »' '.ومن وجبت محبته وجب الأدب إزاءه ولزم التأدب معه . 

ماح دن عه يد روه جاه بون تهال للخل الى" ونا ناه دص كيال القن 
والذات فهو أجمل مخلوق وأكمله على الإطلاق ومّن كان هذا حاله كيف الا يحب 


التأدب معه . 


"حافت اليرت دين 
0 - صحيح البخارى- المكنز - (54 ١‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - ١178(‏ ) 
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>- كذلك فإنه بعد الآية الكرية الأولى الى تحدّئت عن الأصل العام الذي يضبط حياة 
المسلم (ثي التلقي عن الله عز وجل ورسوله يلِ).. جحاءت الآيات الكرعة التالية تتحدّث 
عن:الآداب الواجبة على الأمة تحاه نبيّها يل الذي يتلقون منه منهجهم ودينهم: 

يا أَيُها الذِينَ آمتُوا لا تَرَْعُوا أَصوَائَكُمْ فَوْقَ صّوْت الي ولا تَجْهَرُوا لَهُ بلْقَوْل كَجَهْرِ 
فرك ننم الأنيف اندلق رأف لا لتر رتراك واي امنا أبيتنا 
الذين أمن اذا كلمقه رسو لله يلُفالتزموا الأدب الكامل»واحفضوا أصواتكم ولا 
ترفعوها فوق صوته.وحين مخاطبته لا تجهروا بالقول كما يجهر بعض كم لبعضءولا 
تخاطبوه باسمه وكنيته؛بل خاطبوه بما هو أهل لهءوا بميّر مقامه عن مقامكم..لأنكم إن 
فعلتم»أي إن خاطبتموه باسمه وكنيته ورفعتم أصواتكم فوق صوته..فقد يسوقكم ذلك 
إلى الاستخفاف .من يبلغكم رسالة الله عز وحلءوبالتالي إلى الاستخفاف بالرسالة 
ذاقهاءوهذا قد يؤدي إلى بطلان ثواب أعمالكم وضياعها دون أن تدروا أو تشعروا هذا 


المزلق الخطير» الذي قد يوصلكم إلى الكفر المحبط للعمل..إنه تحذيرٌ وتخويف للمؤمنين من 


ال ذلك السلوك. 
إن اين يعْضنُونَ أَصْوَائَهُمْ عنْدَ رَسُول الله ولك الّذينَ امْتَحَنَ اللَّهُ لوبهم للتّقَوَى لَهُمْ 
مَغْفرَة ة وَأَخْرٌ عَظيمٌ) (الحجرات 35). 


- أما الذين يغضّون أصواقهم ويخفضوفها في حضرة رسول الله وَلةُوفقد هيا الله قلويهم 
لتلقي الهبة العظيمة والحائزة الكبيرة منه عز وجل»وهي هبة التقفوىءاليّ ستؤدي في 
النتيجة إلى الخوف منه سبحانه؛وإلى الإنابة إليه»ثم إلى استحقاق مغفرته جحل وعلا 
واستحقاق أحره العظيم الذي يؤدي إلى الحنة..إنه ترغيبٌ عميق بعد تحذيرٌ مخيف!.. 

إن َذِينَ ينَادُونَكَ من وَرَاء ام أكثرَهُم لا يَعْقلُونَ * ولو المع مسيروا حتنى 
تَحْرّج إِليْهمْ لَكَانَ خيرا لَهُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَحيمٌ) (الحجرات 7). 

- ثم أشارت الآيات الكريعة إلى حادث وقع مع وفد بن تميم (في عام الوفود).حين 
قدموا على رسول الله يله وكانوا ل ان ادا من وراء حجرات البيّ عليه الصلاة 
والسلام؛المطلة على المسجد النبؤي الشري:يا محمد!..اخرج إلينا!ا..فكره زرسول الله 


1١ 


هذه الحفوة وهذا الإزعاج:(إن لين ينَادُونَكَ من وَرَاء الْحْحُرَات أَكترْهُمْ لا 
يحْقَلُونَ)..لأنهم لم يبلغوا في صفاتهم العقلية ما بدلهنو على كيفية التعامل مع الذي ييلغ 
رسالة الله عز وجلء ول يتّبعوا أدب العاقلين الناضجين في التعامل مع الناس. 

لقد كان الأجدر بهم أن ينتظروا ويصبروا حب تخرج إليهم»فذلك أفضل لهم عند الله 
وعند الناسءلما فيه من مراعاة للأدب في مقام النبوّة..ولكن الله عز وجل يقول بعد 
ذلك:(وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)»وهو ترغيب بالتوبة والإنابة (الرحوع) إليهوالعودة إلى 
الأصول في التعامل مع رسول الله لثم الترغيب في الرحمة والمغفرة»إذ اقتصر قول الله 
عز وحل على تحذيرهم وتقريعهمو لم يترل العقاب عليهم..مراعاةً لطبيعتهم القاسية الي 
تتمتع بالحفاء. 

كيف امتثل المؤمنون من صحابة رسول الله وَلمذه الآيات؟!.. 

- منهم من أقسم ألا يكلمه إلا سر (أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه)..ومنهم من حرص 
على خفض صوته حي يستفهمه رسول الله ول..ومنهم من بقي خائفاً وَحلاً من أن 
ان صوته رو عاد زثاقت بن قيس)..ومنهم..ومنهم. 

- في صلح الحديبية؛يقول مفاوض قريش (عروة بن مسعود الثقفي):(والله ما تنخّم 
رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجحل منهم (يقصد الصحابة)..ولا يسقط من شعره 
شيء إلا أحذوه..وإذا أمرهم ابتدروا قرفيو ذا توضأ كادوا يقتتلون على وَضوئه (أي 
الماء الناتج عن الوضوء)..وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده..)..(والله لقد وفدت على 
قيصر في مُلكه..وعلى كسرى في مُلكه. .وعلى النجاشي في مُلكه..والله ما رأيت ملكا 
ا أصحابه مثل ما يعظّم أصحابُ محمد محمداً)!.. 

فلنتأمّلءولنتدبر»وليكن الصحابة رضوان الي درا 

لنتدبر في الدروس والعظات المستوحاة من الآيات الكريعة 

-١‏ وجوب الأدب مع يول اند لف حياته وحضرته..وبعد مماته»وذلك مع سئّته 


-١‏ الصغائر قد بحر إلى الكبائر»والإساءة إلى رسول الله يلون الكبائر الي قد تؤدي إلى 
الكفر ا محبط للعمل. 

ون رن عا نكي م دتري إن تلفت جوايه "الأطهنا لقنن تقب ايدرف السطااي» 
مان اد عمله المسيء الذي يرتكبه!.. 

لذلك علينا مراقبة أعمالنا وأقوالنا جيداًءكي لا نقع بالخطأ والذنب الذي يودي 
بصالحات أعمالنا (وتحسبوئه هيّناً وهو عند الله عظيم)!.. 

اج إن الأذب يدل على التمتع بالعقل»فمن كان مؤدّباً فهو عاقل»ومن خُرِحَ أدبه فهو 
تاقطن العقال. 

ه- الأدب والتأذّب مع رسول الله يل يقتضي التأدّب مع العلماء المؤمنين 
المخلصينءالذين يعملون لإقامة شرع اللهءوللدفاع عن خُرُّماته..فإمهم ورئة 
الأنبياء.. وكذلك التأدّب مع كل ذي شأن من أصحاب العلم والفكر»الذين يرومون 
رفعة هذه الأمة الإسلامية»ويعملون على الدفاع عنها وعن دينهم»ويجتهدون في دفع 
الخبث والشبهات عنهاءوفي تعرية أعدائها والدحلاء عليها وعلى منهجها الإسلامي 
القويم."' 

هذه هى بعض موجبات الأدب معه - وه وغيرها كثير ولكن كيف يكون الأدب ؟ 
وماذا يكون ؟ وهذا ما ينبغي أن يعلم ! 

يكون الأدب معه - 5-: 

١‏ - بطاعته واقتفاء أثره وترسم حطاه في جميع مسالك الدنيا والدين .قال تعالى: من 


يُطع الرَسُول فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَن تَوَلَى فمًا أَرْسَلنَاكَ عَلَيْهِمٌ حَفيظا (80) سورة النساء 
؟ - إن لا يقدم على حبه وتوقيره وتعظيمه حب مخلوق أو توقيره أو تعظيمه كائنا من 


5 
ها عم 


كان .عن أنس بن مَالكءأن رَسُول الله يقال :ثلاث مَنْ كن فيه وَحَدَ حَلاوَة الإمّان:أن 


'' - 1و7 مطم. 17م طو/اعط. مقطاو ة197/.006//: خط" ١٠١ ١‏ 
1١‏ 


وسح ,31 الاق ميل مو د د ا 91 3 سعس كع عه بي ع قع ار 
يُكون الله ورسولة أحب إليَه مما سواهماءوأن يحب المَرء لا يحبة إلا 
وروه 


يَعُودَ في الكفر كما يَكْرَهُ أن تُوقَدَ لَهُ تار فيُقدَفَ فيهًا. ٠"‏ 

7 - موالاة من كان يوالى ومعاداة من كان يعادى والرضا ما كان يرضى به والغضب 
كآن "يكسنية النديفال ال( الما وليك الله ورشرلة والشين اموا الحدون يحون 
الصّلاة وَيُوبُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكعُون) (5ه) سورة المائدة 

4- إجلال اسمه وتوقيره عند ذكره والصلاة والسلام عليه واستعظامه وتقدير شمائله 
ل ا لس ا ل 
وتُعررُوه ونُوقرُوهُ وتسبّحُوهُ بكر وأصينًا (5) ) [الفتح:»1] 


ه - تصديقه في كل ما أحبر به من أمر الدنيا والدّين وشأن الغيب في الحياة الدنيا وفي 


1 


3 3 


الآخخرة.قال تعالى: ( وَمَا آتَاكمٌ الرّسُول فَحُذوةٌ وما هاكح عَنُْ قَاتَهُوا ونوا اللّهَ إن الله 
شَدِيدُ العقاب) (7) سورة الحشر 

5 - إحياء سنته وإظهار شريعته وإبلاغ دعوته وإنفاذ وصاياه.عَنْ عبد الله بن 
عَمْرِوءقَالَ:قَالَ رَسُولَ الله يدبَلكُوا عنّي ولَْ آيةوَحَدنُوا عَنْ بي إمْرائيل وَل 
حَرَجَوَمَنْ كَذَب عَلَيَ مُتَعَمَدَا فَليبَوَاً مَقَعَدَهُ من الثّار. *' 

- فض الصوت عند قبره وف مسجده من أكرمه الله بزيارته وشرفه بالوقوف على 
قبره يقال تعالى: إن الّذينَ يَعُضُونَ أَصْوَائَهُمْ عند رَسُول الله ولوك الّذِينَ امْمَحَنَ الله 
ُلُوبهُمْ للتَقْوَى لَهُم مَغْفْرةٌ وَأَخْرٌ عَظِيمٌ) (7) سورة الحمجرات 

م - حب الصالحين وموالاتم بحبه وبغض الفاسقين ومعاداتم ببغضه . 


1 


- صحيح البخارى- المكتر - ١5(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - )١14(‏ وصحيح ابن حبان - ١(‏ / 
)2 
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- صحيح البخارى- المكتر - (451؟) وصحيح ابن حبان - )١545 / ١5(‏ (5785) 

َال بو حاتم رضي الَهُ عَنْهُ فول :بَلعُوا عن وَلَوْ آي أُمْرٌ قصّدَ به الصّحَابَةوَيَدْعْلٌُ في جُمْلَة هَذَا الْحَطَاب مَنْ كَانَ 
بوصنههخ إلى تم لقا في ليغ من تخد َل يواض حَلى الكقادة ذم لض ليع مقط عن لآو 
فَرْضْه ونا يَلرمُ فرْضْيتهُ مَنْ كان عْدهُ مه ما يَعلَمُ أنَهُ لبس عند غَيْرِه ونه متّى امْتنَعَ عَنْ همان الْمُسْلمِينَفحيتعذ 
0-0 

١ 


هذه هي مظاهر الآداب معه - وله عَنْ أبي هْرَيْرَة»قال:إن رَسُول الله يلةِحرَجَ إلى 
اا عَلَيْكمْ دَارَ قوم مؤمنين وَإِنًا إن شاء الله بكم لاحقون»ودذت ع 


0 
8د كوو ه 


قد رَأَيِتْ إِْوَاَناقَالوا 000 لله ألسلنا إِوَائكَء قال ابل ألم أْصْحَابِيء وَِْوَاينَا الذِينَ 


5 
51 


0 َرَطَهُمْ عَلَى الْحَوْضءقَالُوا: يا رَسُول الله كيف تغرف مَنْ يأني يَعْدَكَ 


١ 
به تر‎ , 10122 


من سك ؟ قال:أرأيْت ل كان لرَْلٍ يل عر مُحَخَلة في يل طم بم ألا يرف 


م 


سَ و مه 


حَيْلَهُ ؟ قالوا: بلى ا رَسُول القال:فَإِنّهُمْ ُو يوم الْقيامَة غًا مُحَجلينَ * ولاه 
ره عَلَى لْحَوْض فَليدَادنَ رِجَال عَنَ حَوضي كما يُذَادُ - الال :أتاديي: 


ووه انمه 


أذ ميال 0 س0 0 افا يكنا 0 


ع 


محا لبي يه 0 نحن ناكل ؟ ؟ قال 17 أمنحابي ولك 0 َذِينَ آمنوا 
1 و ع ع 1١5‏ 


بي 0 برو ني 


2 و 


00 0 له قار لك حاب را َال سو لل ل 

26 إن ال قطي قا محم لى لم أن نيا و 
ايقن ل عَطَيقُهَا إِيّهْفْسَلَ:يَا مُحَمَّدُ ُغط.فقَلْتْ: مس التي شفاعة 
لمي يَوْمَ الْقَِامَة.فَقَالَ أبُو 0 سُولَ اللهءوَمَا الشفَاعَة ؟ قا ال لون ءانا قاض 


وَكَالوا: يَا رسو 


بل.أنكُمْ أصْحَابِي 


ع 


مي 4 


ني اعتبأت عنْدَكَفيَقُول الرب نبا رَكَ وتَعَالَى :نعم فيُخْرجُ رَبّي بقيّة أمّي من اللَارٍ 
فَيِذُهُم في الجنّة. ا 


1١ 


- صحيح مسلم- المكتر - (/707 ) وصحيح ابن حبان - /1١5(‏ 5715) (07150) 
ككم:جمع يحيم وهو الأسود وقيل الذى لايخالط لونه لون سواه -الدهم:جمع أدهم وهو الأسود 
'! - مسند أحمد (عالم الكتب) - (4 / 899) (1761/9) -١75017‏ حسن لغيره 

1١7 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 971711()078) 7181517- حسن 
١‏ 


فالمسلم يجتهد دائما في أدائها كاملة والمحافظة عليها تامة»إذ كماله موقوف عليها 
وسعادته منوطة يما والمسؤول الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتأدب مع نبينا وَللدِ وأن يجعلنا 
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من أتباعه وأنصاره وشيعته وأن يرزقنا طاعته وأن لا يحرمنا شفاعته ..اللهم آمين ...! 


* - انظر كتابي (( الخلاصة في حقوق الي يك )» 


المبحث الثالث 
الأدب مع النفس 


الأدب مع النفس وهو عبارة عن التوبة والمراقبة والمجاهدة والمحاسبة 

نعلم حيدا أن المسلم يؤمن بأن سعادته في كلتا حياتيه الأولى والثانية موقوفة على مدى 
تأديب نفسه وتطييبها وتزكيتها وتطهيرها كما أن شقاؤها منوط بفسادها وتدسيتها 
وخبئها وذلك للأدلة الآنية:قوله تعالى: ( قَذ أَفلَحَ مَنْ رَكَاهَا (9) وَقَدْ حاب مَنْ دَسَامَا 
0 ) [الشمس:1 - ]٠١‏ 

اقول ا إن الذِينَ د بآيَاتنَا وَاسْتَكبَرُوا عَنْهَا لا تُفئّحُ لهم أَبْوَاب السسّمّاء ولنا 
من حَهتَمَ مهَادٌ وَمنْ فَوْقهِمْ غْوَاشٍ وَكَذَلكَ تجري الظَّالمِينَ )4١(‏ وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا 
العكالكات لا كلف تنا ِل ع ولك أُصْحَابْ الجنّة هُمّْ فيهًا حَالدُودَ (؟1)) 
[الأعراف:٠.:‏ - ؟:1] 

وقوله جل وعلا:[ وَالْعَصْر )١(‏ إن الْإنْسَانَ في حمر (5) إِنَا الْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا 
الصّالحّات وَتَوَاصّوًا بالْحَقّ وََوَاصوًا بالصّبْر (5)) العصر 

وعَنْ أبى ويه نيسول الله ييه قال « كل أمتى لون الجَكة إلا أ قَالُوا 5 
رول الله ع ام ال مَنْ أُطَاعَنى دل الجداوية عصانى فَقَدْ أَبى ١*»‏ 

و أي سعدا الخذر قال فال وُسْول الله لو الذي قن ذم لبشحلن اليه كلك 
ال د علج اله كش اذ التقين قاو فنا رجو ل الوم تا أن يكل الك + 


0 0020 سرس )0 عي مم ها سه من 0 4ل ه تكس 5 
قال:مُن أطاعني دخل الجنة»ءومن عضاني فعل الع 


١م‎ 


0 
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- صحيح البخارى- المكنز - 778٠0(‏ ) 

0 - صحيح ابن حبان - )١07( )19107 / ١(‏ صحيح 

ال أو حائمنطاعةوُول لله هي الالقاة له بتك انوكي ضَامع رض كَل حل من فال سينا في 
دين الله جَلَ وعَلاً بحلاف ننه ُونَ الاحتيّال في دفع اسن بالتأويلات الْمُْمَحلَة وَالْمُْترعَات الداحضّة. 

١ 


دق 8-2 


وعَنْ عَبْد الرّحْمَّنِ بْن عنم با مالك الأشعري انه أن سول لله يقال اإِسْبَاغ 
الوْضُوء شَطًُ الإِمَان وَالْحَمْدُ لله 1 شيخ وَالتَكبِررٌ مله لحك 
وَالأَرْضِء وَالصّلاة نور وَالرَ كاد عاطتقا ضيّاء وَالقرَآن حُحَهٌ لَك أو عَلَيكَ كل 
النّاسِ يعدو قبَائعٌ نفس فمُحْتقهَاءأَو مُوبقَهًا. "١‏ 
كما يؤمن المسلم بأن ما تطهر عليه النفس وتزكو هو حسنة الإبمان والعمل الصالح وأن 
ما تتدسى به وتخبث وتفسد هو سيئة الكفر والمعاصى . 
قال تعالى: (وَأقم الصّلاةَ طَرَقي النّهَار اة ليل إن الْحَسَئَات يُذَهِبْنَ السيّكات ذَلكَ 
ذكرَّى للذاكرِينَ ] )١١4(‏ سورة هود 
قال تغال: ( كلا بل ران على قلوبهم ما كَانُوا يَكُسبُونَ) )١4(‏ سورة المطففين 
وعَنْ أبي ان رَسُول الله يلقال:" 3 المُؤْمنَ | إذا ادلي لكا كاتف كته يوقا في 
لبه إن تاب وَنَرْعَ وَاسْتَغْفرَ قل منهًا لبون ةب ادساسي ا بها َلبههقدَلكَ 
اذ لق كر ار ع بن ررم اتوي تا كار سور 
[المطففين: ؟ ]١‏ "1" 
وعَنْ مَيْمُون بْن أبي شبيبء قال :لم ل لله مادا إل اليمَنِءقَال مُعَاذفَإدًا 
2 ابن مدان كر لبي يلك فقلت: 0 للههمًا أرَى هَؤُنَاء نا سَائلوك 
عَنّي »فصني وَاحْمّع,فقال:' ' أني لله حَيثمًا كران ل 0 
النَامَ بِخُلق حَسَّنِ 
وَعَنْ عض درعقال :فلت يا رسال له أؤْصني .قال :أن الله حَيْكُمًا كت فرأئبع السيئة 
الْحَسَنَةَ تَمْحْهَاءوَخَالقٍ النَّاَ بخلق حَسَن. 
من أجل هذا يعر يعيش المسلم عاملاً على تأديب نفسه وتزكيتها وتطهيرها إذ هي أولى من 
يؤدب فيأحذها بالآداب المزكية لما والمطهرة لأدرانئها كما يجنبها كل ما يدسيها ويفسدها 


ا 


3 


ا 


3 


- صحيح مسلم- المكير - (097) وصحيح ابن حبان - (© / )١14‏ (5 64) -الموبق: الهلّك 
- شعب الإبمان - (9 / 58٠06/8()810/7‏ ) حسن 
شعب الإعان - )98١ /1١(‏ (7577 ) صحيح لغيره 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 017407()1117) 711087- صحيح 
/و١‏ 


من سيء المعتقدات وفاسد الأقوال والأفعال يجاهدها ليل فار»ويحاسبها في كل ساعة 
ويحملها على فعل الخيرات ويدفعها إلى الطاعة دفعا كما يصرفها عن الشر والفساد 
صرفاءويردها عنهما ردا ويتبع في إصلاحها وتأديبها لتطهر وتزكو الخطوات التالية: 

١‏ - التوبة: 

والمراد منها التخلي عن سائر الذنوب والمعاصي والندم على كل ذنب سالف والعزم على 
عو العرة عل لدف مقا لعز وؤلاة لفول التمارك وتعال» [ ياد انها الذي اخثرا 
من تَخْتها لأَلْهَارُ يوم َا يخي الل لني وَالِّينَ آمنُوا معَهُ ُورهُمْ يَسلعى يْنَ ألديهم 
وَبِأيْمَانَهِمْ يَقَولُونَ ربا نمم لنا ورا وَاغفر لَنا إِنّكَ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ) () سورة 
التحريم»وقوله تعالى: [ ..وَنُوبُوا إلى الله جَميعًا يا الْمُؤمتُونَ لَعَلَكُمْ تُفلحُونَ] (01) 
سورة النور 

وعَنْ أبي ان رَسُولَ الله يلدْحَمّعَ النَاسَءفْقَالَ:يَا يها النَّاسْنُوبُوا إلى اللهءفيني 
أنُوبْ إِلَى الله في اليَوْم مئة مرب *" 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةقَالَ:قَالَ رَسُولَ الله يئمَنْ تاب قَبْلَ أن تَطْلَعَ الشَّمْسُ من مَغْرِبهًا اب 
ان 

وعَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَريّ»قال:قال رَسُولَ الله #:" إن الله يَنْسْط يَدَهُ اليل ليوب 
مي رماوا يلوب مي ء الإ على تللح الشنين برونتريها زوه شم بي 
الصّحيح'" 

وعَن الْحَارث بْن سُوَيْد قَالَ دَحَلْتَْ عَلَى عَبْد الله أَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَحَدُئَنَا بحَديكين 
حَدينًا عَنْ نفْسه وَحَدينًا عَنْ رَسُول الله -ي- قَالَ سَمِعْتْ رَسُولَ الله -- يفول « 


و2 دا كشاءع هذى مه 00 ه شعي 1 6ه الى م هو رك حير عي قز ١‏ عبن 2 و مكةم 
لله أشد فرحا بتَوبّة عبده المؤمن من رجحل فى أرض ذَوية مهلكة مَعَهُ راحلثقة عَليهَا 


*' - السئن الكبرى للإمام النسائي الرسالة - (5 / )١٠١١97()55/‏ صحيح 

'' - صحيح مسلم- المكتر - 7١5(‏ ) وصحيح ابن حبان - (5 / 895) (579) 

- صحيح مسلم- المكثر - ١585(‏ ) وشعب الإيان - (9 / )59٠0‏ (5537 ) 
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طَعَامُهُ وَشَرَابُةُ قنَامّ فَاستيْقَظ وقد ذَهَبَتْ فَطَلبَهَا حَتَّى أَذْرَكَهُ القطش نم قال أَرْحعٌ إلى 
مَكَانى الذى كَنْتْ فيه فَأَنَامُ حَنّى أَمُوت.فْوَضَعٌ رأْسَهُ عَلَى سّاعده ليَمُوت قا مَيْقَظ 
وَعنْدَهُ رَاحلَتهُ وَعََيَْا رَادُُ وَطَعَامُةُ وَْرَابَُ قاللهُ أشَدُّ فرحا بتؤبّة العَبّد المُوْسِ من هَذَا 
كنا 

*؟ ح المراقبة: 

وهي أن يأحذ المسلم نفسه عراقبة الله تبارك وتعالى ويلزمها إياها في كل لحظة من 
لحظات الحياة حي يتم لما اليقين بأن الله مطلع عليها عا بأسرارها رقيب على أعماهها 
قائمٌ عليها وعلى كل نفس يما كسبتءوبذلك تصبح مستغرقة يجمال الله وكماله شاعرة 
بالأنس في ذكره واجدة الراحة في طاعته راغبة في حواره مقبلة عليه معرضة عما سواه . 
وهذا معن إسلام الوجه في قوله تعالى: [وَمَنْ أَحْسَنُ دين مّمَّنْ ألم وَحْهَهُ لله وَهُوَ 
مُحْسنٌ وانبَعَ مله إيرَاهيمَ حَنيقا وَالبحد الله برهم خليلاً) 59؟١)‏ سورة النساء 

وَمَنْ أَحْسَنَ ديناً ممِّنْ جَعَلَ قَلبَهُ خالصاً لله وَحْدَهء وَأ خْلَص العَمَلَ لربّه عر وَحَلَفَعَمل 
ِعَاناً وَاحْتسَابَءوَكَانَ في عَمَله مُحْسنا ومُتعاً مَا شَرَحَهُ الله لَُوَمَا أَرْسَلَ به رَسُولَُ من 
المدَى ودين الحق.وَهَدَان شَرْطان ل يَصح بدُونهمًا غيل صّالحٌ: 

عاا كر الك بكالضا. 

- أن يَكُونَ صَوَاباً مُوافقاً للْشَرْع الذي شْرَعَهُ الله . 
ودس ر ا حر ا عالطا اد حرام 
مُخْلصاء مُنْحرِفاً عَن التّرْك ( حَنيفاً )»وتاركاً للْشّرك عَنْ ببصيرة»ومقبلاً على الحقّ 
وَاشْدى بكليته.كم أراة الله اتعالئ تُرُغيب المْؤْمنينَ باتباع ملة ِيْرَاهِيمَ الذي بَلْعْ غَايّة مَا 


يََقَرَبْ به العبّادُ إلى الله»فقال تَعَالَى :إن إِبْرَاهيمَ الْنَهَى إلى مَنْْلّة الخليل لَدَى حالقهءوَهيّ 


538 


- صحيح مسلم- المكتر - 7١71(‏ ) -الدوية:الصحراء الى لا نبات بما 
'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١١‏ / 51/8) 


275 


ملعم براه 


وقوله سبحانه: [وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وَهُوَ مُحْسِنٌ فقد اسْتَمْسَكَ بالعْروَة الوتْقَى 
وَإلَى الله عاقبةالأمُور (؟) سورة لقمان 

وَمَنْ يُلْصٍ العَمَل له»ويعْضَعْ لأثره ويقيغ مَرْعة»وَهرَ ُحْسِنٌ في عَمَله بتاع ما أُمَرَ 
لله بهءوئك مَا تهّى عَنْه قفد تعلَقَ بأوانّق لساب الي يُوصل إلى رِضْوَان الله وحن 
جَرَائه؛والنّاُ راجعُونَ جميعاً إلى لله وَعْمَالّهُم وأْمُورُهُمْ صَائرة إليه فيْجَازِي كَل وَاحد 
وهو عين ما دعا إليه الله تعالى في قوله: (وَلاً جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيمًا فيمًا عَرَضْكُم به من خطبة 
النّسَاء أ أَكنَسُمْ في أنة م 0 
اقراوات ارق ارا ورا رار قد كاج ملي يلح لكاب أجل واساخرا ريلد تن 
مَا في أَنَفسكُمْ فَاحْذَرُوةُ لطر ماله سو حَليم] (5؟١7)‏ سورة البقرة 

لا جاح عَليكمْ يها لرّحَال ولا حَرَجَ ولا إِنمَ في أن تُعَرضُوا يحطبة الَاء ومن في 
اااي عر ارين كاد ل أحَدك أريدٌ الرَوَاجَ...وَلا حُنَاحَ عَليكُمٌ فيما 
ضْمَرِتُمُوهُ في أنفسكُمْ من حطبتهن وَاللَهُ يحم ألَكُمْ ستذكروهُنٌ في الفسكم سراءفْرقَعَ 
كم بهذا ا هر وعدا أ بلوُواجءإل أن يكن ذلك شار لا كر فيها 
ولا محل ولا تقو لَهُنَّ نَكُمْ عَاشقون مَعْلاوَلا تَطْلبُوا منْهْنَ الوَعْدَ بِعَدَم الرّوَاجٍ من 
رك ا 

7 المتر ا رد ل ال ل 
امرأة وَهي في العدّةفقَذ أحْمّعَ لفقهاء عَلَى أن هذا رواج بَاطل. وَلكنّهُمُ الا 
0 الراة على لعل 5 قفَالَ بَحْضْ الفقَهَاء إنّها تَحْرُمُ عليه أبَداءوَقَالَ آخرون إنّها لآ 
تَحْرْمُ عليه أبَدَاءوَلَهُ أن : يتَقَدَمَ إلى حطيّتها إذا الَقضّت عَدَنُهَاءوَيَعْقدَ عَلَيْهَا بَعَْدَ ذلك . 


عسو هه 


ويذكر الله المؤمدين يأل يمل ا لي في ألْفسهمْ 


- 


7 


2 
3 


إل الح والدي ماه عَلَى اله مخَوَاطرٌ شرّيرة حك الل َهُ بابا للتّوبّة وَالاسْتغْمَارٍ مما 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (88107/1) 


حر لَهُفَالهُ كثِيرٌ الحلّم لآ يُحَحُل بالعٌقَوبّة لمَنْ قارف المحَرَمَات كْعَلَهُ يُكُوب وَيَستَغْفرُ ريه 


ا 


ماه 


وَيَرَحعْ إليه 

وقوله تعالى: [يَ أيّهَا لاس انقو ربكم الذي ححلقكم من نفس وَاحدة وَحَلَقَ مها رَوْجَهَا 
ولك وتران كرابوقتاء و لتر "الله الذى ءاوه وؤانا لخاد رن للع كان 
ا لك ان 

وقوله سبحانه: (وَمَا تَكُونْ في شأن وَمَا تثلو مه من قرآن ولا تَحْمَلُونَ منْ عَمَلٍ إلا كنا 


-ه ا ا ع 


يكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفيضون فيه وما يَعْرْبُ عَن رَبك من مُتقَال در في الأرْض ولا في 
السماء ولا أمتكز من ذلك ولا اكيز إلا فى كات شين ]1 (41) منورة يوسن 

يبر الله تَعَالَى أنه عَالم بجميع أَحْوَال رَسُوله وَأمُورِهء سَوَاء منْهًا ما هُوَ حاص به 
هو مُتَعَاو رن ادر لك دلاخل للقن قُرْآن نرَلَهُ عَلَيه الله تدا 
ا به أ ليغا لَهُ لئاسولا سس م أَحَدْ من النَّْسءمِنَ المومنون وَغَيْرِهمْ بعَمَلِ صّالح 


20 يح 2007 ؛ ات اط رمم عي ) س] هده يس 6 1 8اقه سه 0 
أو غير صّالح كبير أو صغيرءإلا كان الله تَعَالى رقيبا عَليْهِمَ فيُحفظة لهمويخزيهم 
0 4 5 


به»وأنه تعالى لا يعيب عَنَ علمه شيء صعغر أو كبر حتى ولو كان مثقال ذرَةءأو أَدْنّى من 


دما 


درثة م 


ذلك فكل شىء محصى علدة فن كات ميين . '" 
> 2ه رم ل 5 0 حا عات 2 34 0 
وعَن أبى هريرَة»قال: كان رسول الله يِدِيَوَمًا بَاررًا للثاسءإذ أَنَاهُ رجحل يَمُشىءفقال:يا 


كرون اكان 4 تطال :أن الود اله كلك كير ستل نف نض شعن 
الآحرءقَالَ:يَا ا اهما الإِسْلامُ ؟قَال:لا تيرك بالله شَيْناءوتُقيمُ الصَلاة 
الْمَكُْوبَةوَتوَدّي الرَكَاةَ الْمَفرُوضَةوَتَصُومُ رَمَضَانَءقَالَيَا مُحَمّدُمًا الإحْسَانْ ؟ قَالَ:أن 
كي الله كاكلك قاين جنك قن ال 1 

وهو نفس ما درج عليه السابقون الأولون من سلف هذه الأمة الصالح إذ أعحذوا به 


أنفسهم حي تم لهم اليقين وبلغوا درجة المقريين وها هي ذى آثارهم تشهد لهم: 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / 147 ؟) 
'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١475/01(‏ 
'' - صحيح البخارى- المكتر - (50) وصحيح مسلم- المكتر - )٠١5(‏ و صحيح ابن حبان - ١(‏ / 05؟) 
05 

"5 


ونال الج سّمعْت أَبَا عَبْد الله الْحَارِثُ بْنَ أسَّدويقول وَسئل عَن الْمرَاققَة لله 
وعن المُراقبءلرَبّه فقَال: ان لاقب تكو كن ثلاث خلال عَلَى قَدْرِ َقلٍ اْعَاقلينَ 


شماه 


وَمَعْرفتَهِمٌ رك رن في ذَلكَ فَإِحْدَى الثلّاث الَْوْفُ من اللّهءوَالْحلَة القانية الحا 


من الله وله القالقة حب لله كأ الْحَائفْ فَمُرَاقبٌ , بشدّة حَدَرٍ منَ الله 2 وَغْلَبِة 
فرَعِء وم 0 ص الله َمُرَاقبّ بشدّة انكسارٍ َع عبات وما الْمُحب 2 


ا ل 


0 سَرُورٍ وَعَلَبَة نَشّاط ل وَسَححَاء فس مع إشفاق 3 يُفَارقَُ و نكاد أن تعر ون 
ااا لاسي عر لواو ا مر بن 
عو لاه تلان حال فى ننه أكوان وله كتين بالكدر يل انهل ما القن 
للم وَالتدكُ خاي 2 محَاقَةَ الْحَطَا د له" لواب بالماد :3 إلى العمل بذ 
1 ورك لما هَى الله مَحَافَة التّْريط فَإَِا دمحل في الْعَمَلٍ فَالتكْميِل للَعَمَلٍ 
مَححَاَة التّقصير فَمَنْ لَمْ يَثبْتْ قَبْلَ الْعَمَلِ مَححَاقَة شنط ات ها يكل + إِذْ كان 
أل عل نأض عمسنو فى تار 
عا القن نا شر له الضوانت نَمَانوَاقن إذا يدأ عق العم مهن راق ا 
ان ا ل ف ير ل د 
ل ل 
وَإِحْكَامَُوَقال:سَبْعٌ خلال يَكْمُل لَهَا عَمَل الْمُرِيد م حُضُورُ الْعَقلٍ تاذ الفطنة 
وسّعَة 000 الْعَقلٍ للَهَوَى وَعظمُ الهم كيف يُرضي الب تَعَالَى ولق 
قبل الول وَالْعَمَلِءوَشْدَة الْحَدَرِ للآفات ا 1ك العاعاتء وَأكَلُ الْمُرِيِدينَ ناكد 
َدُوَمُهُمُ اف مع تَعْظيمٍ قيب وَالدليلٌ عَلَى صلق الْمرَاقبَة بإخلال الرّقيب شد العنَايّة 
الفط لذؤاي الم بين دَوَاعي الْهَرَى وَالِيِتْ بالنَظَر ينُور الْعلْم وَالمْبيرُ بيْنَ الطّاعَة 
وَمَا شَابَهَهَا من الآفات 2 ة الْعَرْمِ عَلَى تكميل الْمُرَاقبَة في الْحُظْوَة في عَيْنِ الْمََيِك 
0 0 مَك 0 0 ل عط 0 00 0 1 


عت ب جم 


لال هوسق لي 5-2 كر التق يتب 


بحن 


قَدْرِ الْمَرْعُوب فيه وَإيْههوَسْمَُ اهمه يُحَفْفْ لعب وَالنَصّب وَيُهَوُ المتدَائدَ في طب 
الرضْوَان وَيُسكقل 1 الْمَحْهُود ِعَظيم ما ارتقعَ َيِه الْهَمُوَانَعَاط بالدءوب 
دَائموَالْسرُورُ بالْمتَاجَاة هَائجُ وَالصَبْرُ 5 الس عَنِ امالك وَِمْسَاكءلَها عَلَى النّجَاة 
ليقن ا للقلوب من مُمُوم الدثيًا وَكَاسب لمنافع الدّين كي وَخُدْنُ لكب رَيِْنٌّ 
لْعَالم وَسَثْر للْحَاهلِءمَنْ قَصرَ أمَلَُ حَذَرَ الْمَوْتَ وَمَنْ حَدَرَالْمَوْتَ ماف القَوْتَ وَمَنْ 
حاف الْقَرْتَ قَطَمَ اشرق وَمَنْ قَطَمْ الشّوْق بَادَرَ قَبْلَ زَوَال ِمْكَان الظَمَرِ فَاحْعَلٍ المقَضلَ 
وَاعظّك وَالتْتَ وكيلك وَالْحَدَرَ مَك وَالمَغْرفة للك وَالْعلَمَ قائدَكَ وَالصَيرَ زمَامَكَ 
َالْمَرَعَ َِى الله عر وَحَل عَْنَكَ وَمَنْ لَمُْوسَعة الدنيَا عن ولا رفع أَهْلهًا شَرَفًا وَلَا 
افق قينا هده كته الكتقق أفكقة قوق عالدنا اميت كائتها تشم المتلاقة بين 
الأنام ورغية إليج تداق تحوادت ناته لكرية تفل كن لقني عله وك انه سه نت 
اط في دي راان في العري ردير الاج الله ترود عير طولوالسالم واشتسدن 
مما َأتي به الحيْرُ فقَدْ صّدَقَ الله في مُعَامَلنه وَحَقَقَ اسْتعْمَالَ ما عَرَقةُ رب هْءوَمَنْ دم 
الوا ل ا اق ررس الولو ولام ل ري وي عات ادر 
وتوَازٍع الْفئنٍِ فَقَد حَقَقَ ما عَلمَ وَرَاقبِ اللَّهَ في أخواله كف اليد وَحرْرُُ التقوَى 
وَالامْتعْدَادُ عَوَنُهُ وَحَنَيهُ التي يَدقَعَ بها آفات العَوَار ضٍ وَصُوَرِ انوا لءوَالْحَدَرُ كت 
ار ا ا ل ل ا م 
العم 10 الْحْرْنَءوَعظَمُ مَعْرِقته بكثرة آفاك العَوَارضِ في الطّاعات يُوَرُتهُ شدة الإشفاق 
ا 

١‏ - واه في محمد في ارت هلكا َل لبك قله ني للد 
قَالَ:أبكَاني تَذَكْرِي ما حت عَلَى تفسي حين لَمْ أستحي ممّنْ شاهّدني وَهُوَ يَنْلكُ 


عبتي فأرني اك يوم اُْقوبّة الدَائمّةء وجني يوم لْحَسْرَة ْبَاقِيَة َال او رت 


لهو 


*" - حليّة الأوْليَاء 9( )١501١‏ 
الحا 


20 


م ل من أَعْمَال الْمُرَاقبَة:إيقَارُ 
ما تل لله وتَحْظِيمُ ما عَظَمَ اللاو م فا ال ون 195 من أَغْلَام الاعترّاز 
لمتكا بالحكمة رللة ل الله ولس بالمعلر قن واقدال لأتلن 
الدّين في الله ولس لأَبْقاء الدنيا””'" . 

4 - وعَن 00 :حرج ابْنْ عْمَرَ في بَعْضٍ تُوَاحي ي الْمَديئَة وكقة أمكانا لوو ضكرا 
سَفرَةَ لَه فَمَرَ بهم راعي عَتَمءفَالَ:فَسَلَمَقفَالَ ابن و لي راع ءهَلمٌ "»فأصب من 
هذَه السفرة» فقَال كُ ل صَائمٌفقال ابن ىم "١>‏ عق" لصوم في مثل هذا َم عار شديد 
04 27 في هذَه الْجبَال تع هذا الْعَنَم ؟ فقال للهأئ وَالله ادر الاين 


إن لد مم ل 


لعو أن عر وو مي تحتو ورغ " هَل ألا ينا لم تمك هده 


سس ساس 


يشل لا 0 " "وما 2 عَسَّى 8 عن إِذا 5000 5 ل ا 


و 
رمىوى مومه ووراو هي وروداشاد وو الو 


الرّاعي عَنْهُ وَهْوَ 5 أصِبْعَهُ إلى السّمّاء وَهُوَ 00 :أن الهمقَال:فجَعَلَ ابن عمَرٌ يردد 
فول الرّاعي وهو يول فال الرّاعي :فأيْنَ الله ؟ قَالَ: قَلَمًا قدمَ م الْمَديئَة بَحَثْ 0 كاد 
فَاشترَى منْه العم والرّاعي فأَعْتَقَ الرّاعي»وَوَهَبْ لَه الْعنَمَ ""' 

وعن رَيْدَ بْن أَسَلَمَقال:مَرَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ ا يَا راع اهَل منْ حورّة 
؟”قال الرّاعي :لَيْسَ ههنًا ريهاءفقَالَ له لَه له ان و ل نالفل 3 
الراعي رن 9 السّمَاءءثم قال:فاَيْنَ الله ؟ قَالَ ابْنُ عُمَّر:" 


الله قاء: شتَرَى ابن عْمَرَ الراعي» وذ شتَرَى العْنَمَ فأعْبَقَهُ وَأَعْطَاهُ الْكنَب””75 


"هنا والله أَحَقَ 


”" - كباب الأؤلياء لابن أبي الدُثيًا )1١99(‏ 
'" - شُعَب الْإِمَان للببْهَقَئً (937ه١‏ ) 


ا 


- شعب الإيعان - 78 / 771) (4308 ) حسن 
*" - شعب الإبمان - 1١ /11١(‏ (760 ) حسن 


1 


5 - قال بعض || 7 :مررت برحل منفرد فقلت له أنت وحدك فقال:معي ربي 
وملكاي فقلت:أين الطريق؟ فأشار نحو السماء»ثم مضى وهو يقول:أكثر خلقك شاغل 
غيلك"" 


ومع ونه ا 


5 - قال الرّبِيعُ بْنُّ سُليْمَان: سَمِعْت الشّافعيَ»رَحمَّه الله 
إذا ما لوت الدَّهْرَ يَوْمَا وناك مغ لعن ترام نيت 


َه 
ه ساس 


ا مار 2006 وي مر 


ف لاه ابر اس 2 


َفَلََا الْعمْرَ وَاللَه ح ل سسا بي قاد و ا دو 

ا ا .......وَيَادَنَ في كَوْبَاتنا فتُوبُ 
م الحاسبة: 
وهي أنه لما كان المسلم عاملا في هذه الحياة ليل فار على ما يسعله في الدار 
الآخرة»ويؤهله لكرامتهاءورضوان الله فيها وكانت الدنيا هي موسم عمله كان عليه اأن 
ينظر إلى الفرائض الواجبة عليه كنظر التاجر إلى رأس ماله»وينظر إلى النوافل نظر التاجر 
إلى الأرباح الزائدة على رأس المال وينظر إلى المعاصي والذنوب كالخسارة في التجارة»ثم 
يخلو بنفسه ساعة من آخر كل يوم يحاسب نفسه فيها على عمل يومهءفإن رأى نقصا في 
الفرائض لامها ووبخها وقام إلى حجبره في الحال»فإن كان ثما يقضى قضاه وإن كان مما لا 
يقضى جبره بالإكثار من النوافل»وإن رأى نقصا في النوافل عوض الناقص وحبره وإن 
رأى خسارة بارتكاب المنهي استغفر وندم وأناب وعمل من الخير ما يراه مصلحا لما 
أفشله.. 
هذا هو المراد با محاسبة للنفس وهي إحدى طرق إصلاحها وتأديبها وتزكيتها وتطهيرها 
وأدلتها ما يأتى: 
قال بعال 1 يا نيا الْذِينَ آمنُوا انقو الله ولَظَرْ نفس ما قَدَمَتْ لعٌد وتوا اللَهَ إن الله 
كينا شرن )زا قيررة الخشر 


*" - التبصرة ‏ لابن الجوزى - (5 / 85؟) 
'“ - شعب الإبمان - (9 /411) (59.09) 


هه" 


رتوو و 


يأمرُ لله تعَالَى المؤمنين بِتَقوَاوَذَلكَ أن يَفعلُوا مَا أَمَرَهُمْ بهوأن يَثركُوا مَائَهَاهُم 
نيط كل وَاحد منْهُمْ ما قَدمَ من عَمَل صَالح يَنفَُهُ في آخبرته يَوْمَ الحسسَابكم 
يُوْكدُ تعَالى الأَمْرَبَقْوَا ميا آنَهُ علِيمٌ بأخْوال العبّاد جَميعهَاءوَسْيُحَاسبهُمْ ليها .'“ 
فقوله تعالى (( ولتنظر نفس )) هو أمر با محاسبة للنفس على ما قدمت لغدها المنتظر . 
وقال تعالى: [..وَُوبُوا إلى الله جَميعًا ييا الْمُؤْمسُونَ لَعلّكُم قدشون) حصو 
ال 

وعَنْ أبى بُرْدَةَ قال سّمِعْتُ الأَعْرّ وَكَانَ من أُصْحَاب الى و يُحَدّتْ ابْنَ عُمَرَ قَالَ 


رَسُول الله ل “يا أيْهَا النّاس تُوبُوا إلى الله فَإِنّى أُوب فى اليم اليه مائة مَرةَ »."؟ 
وَعَن أبي بِردَة عن رَجحل»من أصحَاب النبي لِدٌّءقال:قال رَسول لله ونيا أيها الناس 


توبوا إلى الله وابحيروة دي اثوب إلى الله وأستعفره في كل يوم مكحة مكرة فقلت 
َهُ:اللهُمَ إِنّي أَسَتَغْفركَءاللَهمً إِنّي أُوب إِلَيْكَ:انتتَان أَمْ وَاحدَة ؟ فَقَالَ:هْوَ ذاكَءأؤ نحو 


8 
هذا. 


وعَنْ عَمَّرَ بْن الخَطابء انه قال في خخطبته: حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحَاسَبُوا وَزثُوا 
4 ا - 52 َه 8 0 ا 07 00 7 20 وه 7 0 55 
انْفسكم قبل أن تُوزئُواءوَئزينوا للعرض الأكبرء يوم تُعرضون لا تَخحفى منكم نحافيّة. 
وكان أبو بكر رجلا أسيفاءإذا صلى بالناس لا تُكاد تسمع قراءته من كثرة بكائه 
وخوفه من ربه جل وعلا. 

وكان في وحه عمر خحطان أسودان من كثرة البكاء»وكان يسمع بكاؤه من آخحر 
الصفوفء وممع قارئا يقرأ قوله تعاللى:إن عذاب ربك لواقع [الطور:7].فسقط مغشيا 
عليه»وبقي أياما مريضا يزوره الناس»وكان إذا أظلم عليه اليل يضرب قدميه 
بالدرة»ويقول لنفسه:ماذا عملت اليوم يا عمر؟ وكان ينعس وهو قاعد» فقيل له:ألا تنام 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ 5.077) 

5 - صحيح مسلم- المكتر - (5 7١‏ ) 

' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 4 185317()585) 18447- صحيح 
5 


- مصنف ابن أبي شيبة - ١8(‏ / 770) (5760”) والزهد لأحمد بن حنبل - (559 ) والزهد والرقائق لابن 
المبارك - )7١1(‏ حسن لغيره 
5" 


يا أمير المؤمنين؟ قال:((إذا نمت الليل ضيعت حظي من اللهءوإذا نمت النهار ضيعت 
رعيي)) وحين حضرته الوفاة يقول لابنه:((ضع حدي على التراب عل الله أن يرى حالي 
فيرحمي)). 

بكى عمر الفاروق خوفا وحشية ...وقد كان في الأرض الإمام المثاليا 

وقال بصوت الحزن يا ليت أنئي ...بجوت كفافاً لا على ولا ليا 

وكان عفثمان بن عفان - رضي الله عنه أرضاه - يصوم النهار ويقوم الليلءو كان عْثمَان 
إذَا وَقَف عَلَى قَبْرِ بَكَى حَتّى َيل لحَيئَُ فقيل لَهُ ُذَكَرٌ اْجَنّة وَلنَاُ قا تكي وتنكي من 
هذا فقال :إن رول الله يله قال إن انعفر اول فقول عر مقاوك لاق وان لكايه نوا 
ندم بسر مه وَإنلَمْ ينج مله فم بده َه مئه قال وال رَسُول الله ما ركست 
مرا قط نا الْيْرُ أفطَحْ مه "0 وقفئؤرك عه اندها عسل مره واس ةقايل نان 
يغتسل جالساً حياء من الله حل وعلاءوقد روي عنه أنه كان يختم القرآن في ركعة ثم 
يوتر بما. 
أما علي بن أبي طالب فقد كان صواماً قوماً فارساً بالنهارءراهباً بالليل. صلى صلاة 
الفجر في يوم من الأيام فجلس حزيناً مطرقاءفلما طلعت الشمس قبض على لحيته»وبداً 
ينك .ويبكى ثم قال الف رايت أضحاب البى :قماارايتا شيعا يشبههم كأنوا يصبحون 
شعاً غبراً سفراً يبن أغينهم كامثال ركب المعزئ من كثرة السحوةعقد ياتوا لله سححداً 
وقياماً يراوحون بين جباههم وأقدامهمءفإذا طلع الفجر ذكروا الله فمادوا كما يميد 
الشجر في يوم الريح وهطلت أعينهم بالدموع والله لكأن القوم باتوا غافلين. 
وكان يستأنس بالليل وظلمتهءفإذا أرخى الليل سدوله»وغارت نحومهءعيل في محرابه 
قابضاً على لحيته»ويتململ تململ الملدوغ:وييكي بكاء الحزين:وينادي:يا ربنا..يا ربنا..يا 
7 
وحن الْخَسَن عيرق رحَمَة الله كغالى قال:" إن لله عر وخل عبادًا كَمَيْنٌ رأى أطكل 
الْجَنّة في الْجنّة مُحَلّدِينَ وَكْمَنْ رَأى أُمْلَ النَار في النَار مُعْلَّدينَ فلو مدترهة 


ه: . 
- سنن الترمذي - (1770) وهو حسن 


"/ 


رقو ووه ع ا و ل ويام 2 لو ا 


وشرورهم مَأْمُوئَة حَوَائج مم خحفيفة وانفسهم عفيفة صبروا 
طَوِيلَة اما اليل فَمْضّافَة أقدا نهم تسيل وهم على خذوده 0 نهم رقا 
ماناتك له شاش را قا كأنّهُمْ اداح ينْظرُ 0 يهم النَاظرٌ فيَحْسبْهُم دي 
- ما بم من مض ا عولط وقد حاط اَم من ذكرٍ الآخرة 4 
أما عبد الزحمن بن عرف ققد كان 'ضائما 2 أن بطعام فقال:قتل مصعب بن عمير»وهو 
خير ميئءفلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي يما رأسه بدت رجلاه»وإن غطي 
جما رحلاه بدا رأسهءثم بسط لنا من الدنيا ما بسط.قد خحشينا أن تكون حسناتنا عجلت 
لنا ثم جعل يبكي حىّ ترك الطعام. 

وأق الها بعشافه ف يوم من الأيا و كان اضاتمةفتزا فول الله تعتال :إن العدينا أنكالا 
وححيماً وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً [المزمل:١].فلم‏ يزل يبكي حي رفع طعامه وما 
ولما حضرت أبا هريرة الوفاة بكىءفقيل له:ما يبكيك»فقال:والله ما أبكي على 
دنياكم»ولكن أبكي لبعد المفازة»وقلة الزاد»وعقبة كؤود.وأنئى أصبحت في صعودء 
المهبط منه إما إلى جنة وإما إلى نار" 

وهكذا الصالحون من هذه الأمة يحاسبون أنفسهم عن تفريطهاءويلومونها على 
تقصيرهاءويلزموها التقوىءونمونما عن الحوى عملاً بقول الله تعالى: ( وَأَمّا مَنْ حاف 
مَقَامَ ريه وَتهّى النّفْسَ عَن الْهَرَى ١(‏ 4) فَإِنَ الْجنّة هي الْمَوَى (41)) [النازعات:٠6‏ 
١اع]‏ 


ركه م خياد ار نض رو هئ ه2 


وَأمّا مَنْ عَلمَ أنه يوم بن يدي ريه يوم م القَِامَة ونه 1 عَنْ أَعْمَالهء فْحَادرَ ذلك 


الِيَوَمَوَحَسَّبَ حسَابَةوَجَنّبّ نَفْسَه الؤقوعَ في المحَارِمءوَالانُسيّاق تدر 


وو لك 


وَالشّهُوَاتء فَتَكونْ الَة حَرَاءهُ»وَفيهًا وا ومُصيره . 


"© جعي ارقا 2 
" - موسوعة خحطب المنبر - (1 / )١١٠6‏ -من أحوال الخاشعين - ونحن نذكر ذلك للاستئناس فقط 
57 


ع - الجاهدة: 

لا بد أن يعلم المسلم أن أعدى أعدائه إليه هو نفسه الى بين حنبيه وأنها بطبعها ميالة إلى 
القذر ور عن :اديه انازة#بالسوء فال “تال نوما ابر المع إن التعيل لأكارة الموج 
) سورة يوسف. تحب الدعة.والخلود إلى الراحة»وترغب في البطالة»وتنجرف مع 
الموى»تستهويها الشهوات العاحلة وإن كان فيها حتفها وشقاءها . 

فإذا عرف المسلم هذا عبأ نفسه مجاهدة نفس هءفأعلن عليها الحرب»وشهر ضدها 
السلاح»وصمم على مكافحة رعوناتاءومناجزة شهواتاءفإذا أحبت الراحة أتعبهاءوإذا 
رغبت في الشهوة حرمهاءوإذا قصرت في طاعة أو خير عاقبها ولامهاءثم ألزمها بفعل ما 
قصرت فيه»و بقضاء ما فوتته أو تركته . 

يأحذها هذا التأديب حئ تطمئن»وتطهر»وتطيبءوتلك غاية المجاهدة للنفس.قال 
تعالى: [ وَالَذِينَ حَاهَدُوا فيا لَنهْدِيْنُهُمْ سبلا وَإِنْ الله لَمَعَ الْمُحْسِنينَ) (55) سورة 
العنكبوت 

والمؤمنون الذين جاهدوا أعداء الله»والنفسءوالشيطان؛وصبروا على الفتن والأذى في 
سبيل الله سيهديهم الله سبل الخير»ويثبتهم على الصراط المستقيم»ومّن هذه صفته فهو 
محسن إلى نفسه وإلى غيره.وإن الله سبحانه وتعالى لمع مّن أحسن من خَلَقَه بالنصرة 
والعأبيد والحفظ واغذاية 5* 

والمسلم إذ يجاهد نفسه في ذات الله لتطيب»وتطهرءوتزكوءوتطمئن»وتصبح أهلاً لكرامة 
الله تعالى ورضاه يعلم أن هذا هو درب الصالحين»وسبيل الى ؤمنين الصادقين»فيسلكه 
مقتدياً بكمم»و يسير معه مقتفيا آثارهم : 

فَعَنْ عَائْشَةَ - رضى الله عنها - أن نبىّ اللّه - يِ- كان يَقُومُ من اليل حتّى تتَقَطَرَ 


2 
مساق 


َدَمَهُ فقَالَتْ عَائَْةٌ لم تَصلئعٌ هَذَا يا رَسُولَ الل َه غَمَرَ لَه َك مَا دم من َلك وما 


“أ - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )0579/1١(‏ 
1 - التفسير الميسر - (07 / )١85‏ 
51> 


5 وَدَ أ 3 2 


ا اتوي فر 


أي مجاهدة أكبر من هذه المجاهدة وام ال ؟ 1 . 


وعَنْ عَليُ قَالَ:" لَيْسَ الْحيْرُ أن يَكُثْرَ مَالْكَ كَ وَلَكنّ الخخير أن يقر علّمُك وَأن 
يَحْظُمّ حلَمُكَ وأَنْ تُبَاهِيَ النّاسَ بعبّادَة 0 أَخْسَنتَ حَمذت الأة وَإِنْ أسَأت 


قات الله وكااعير في الاثها إلا حدر مننرجْل أذنب ذَنا فَهُوَ داك ذلك 


الذَنْبّ بوي أو رَجُلُ يسارع في الخيْراتءولًا يقل عَمَلّ في تقرت كيف بقل عمل 
يتَقَبّلّ ؟ كَانُوا لمحا مدن وهم مع بون شتنا عر صقرا مين ينو 
مثل ركب الْمَعرَّى بَنُوا يَقلُونَ كاب الله يَمِيدُونَ عند ذكر الله كُمَا ميد الشّحَرَة في 
يوم م ريح كَانُوا مَصَابِيحَ الْهُدَىعلَم 0 بالْحُمَاة الْمُرَائينَ حَلَقُ الثيّاب حَددُ القُوب»في 


ا 00 


الدَُثيًا زاهدين وفي الآخرّة راغبين»وعن الاي وفي قرَاءة كلامه مَدَبرِينَ وبمواعظه 
مُتّعظينَ وبصّتّائعه مُعْتبرِينَ أنُحَذُوا رض بساطًا وَرِمَالَهَا فرَاشًا وَالقَوآان والدعاء دنار 
0 عَبْدُوهُ في يبوت بالقلوب الطّاهرَة والصار لايع ةوشحم » بهم العكمُ على 


وسا ه دقر 


حقيقة الم اولان بحجته وتبيّانه فَاسْتلَانُوا ما استَوعَرَهُ لْممَكُونَ وَأنسُوا بِمَا 


- م نر 


خم اه 


8 وه - لني عه م وهس وم 


00 منه الْجَاهلونَصّحبُوا الدنيا بابدان أرواحها 0 بالمنْظر الأُعْلَى هه ُعوت 
لصفا م الأوْليَاء وَالنْجَباء م :يان ملك ملكي مُقعَدي بأَفْعَالهمْ مُرَاعيا 


أَحْوَالهمُ 1 دم و ف برؤيّته الك 8 ل ته وَصُحبّته الى وداه 
او لبقا ل لاك 0 أن يكثر مالك وولذق ولك الح 


2-6 


أن يَعظمَ حلمكءوأن يكثر عمّلكءوأن تبَارِيَ الْناسَ في عبّادَة اله فإن أحْسَّنت حَمدت 


9 


اللكوإن نشاف قف نت ل 


* - صحيح البخارى- المكتر - (58707 ) و صفة الصفوة - ١(‏ / هه) 
'* - حلية الأولياء - ١(‏ / 89) و(5 / )45٠‏ وصفة الصفوة - ١(‏ / 58) 
لنن 


- مصنف ابن أبي شيبة - ١8(‏ / 9.17) (117ه") فيه انقطاع 
8 


أن أَبَا 


وعَنْ سَعْد بْن مَسعُودءأن أبَا الدَردَاء قال:" لوا كلاك مما اكت 
واحدا:الظما ( لله بالهَوَاحرِء وَالسّحُودُ في جوف يوش قوم 0 من خخر ار 
الْكلامء كما يُنَْقَى أَطَائبْ التَمْرِ”*7* 


و عفد ال" لا ظَمَا الْهَوَاحِرِءوَطول لَيْلِ السَّاء ولَدَادَةٌ لمح بكتاب الله عَرٌ 
وَجَلءمَا بَالَيِتْ أن أكون يَشسمويا””4* 

وعَنْ أبي رَافءقال:وَحه عُمَر بن لطاب رَضِي الله َلهُ يا إلى الرُومءوَفيهمْ رَحُل 
0 َهُ عبَدُ الله بْنُ حُذَافةَ من أصْحَاب اللي يءفَأَسَرَهُ الرُِومُ فَدَهْيُوا بهإلى 
مَلكهمْ فََالُوا:إن هذا من أُصّحَاب ٠‏ مُحَمَّدءفْقَالَ لَهُ الطَاغية:هَلَ لَكَ أن تتفَصّرَ وأش كك 


جل ١.‏ عه عن 
- 


في مُلكي وَسُلْطانِي ؟ فقال َه عَبْدُ الله:" لَوْ أَغْطَيْتي جَميعٌ مَا تَمْلكُوَحَمِيعَ مَا مَلَكَنْهُ 
الْعَرَبُ - وفي روَليّة القَطَان :وَحَميعَ مَمْلَكَة الْعَرَب - عَلَى أن أَرْحعٌ عَنْ دين مُحَمّد 


و 


يوط قة عَيْنِءمَا 1 :إذا أَقتلكَءقال:" أَنْت وَذَاكَ ".قال قمر ؛ به فُصُلبءوقال 


للرّمّاة كام ان اام ا يعض عليه َه 00 ا جم 
لتم دَعَا عدر وَصّبّ فيهًا مَاءُ حَنّى احْتَرَقَسْءنمٌ دعَا بأسيرَيْن من الْمُسُْلمِينفَمرَ 


ا 


ص رع ما ماه د 


دعن تأ ها وخ رض حل ماين ىل أ أذ بق هاطتف) 
ذهب به بَكَىء فقيل المح ار كاد در عرض عليه اللُصْرَانيّة 
ىقال كما أبْكَاكَ ؟ قَالَ: ' أبكاني ني قَلْتْ هي نفس وَاحدة تُلْقَى هذه السسّاعة في 
هَدَا القذر تَذْهَبْ فكُنت أن لهي أَن يكُونَ بعَدَد كل شَعَرَة في حَسّدي تش تَلقَى هَذَا 
ور 1ل اسح يط لعا ندر اراي ا م ا 
0 0 اكع 0 ار 2 0 اه 1 0 


4 


أ 


للع م 22 لبو 


بلي قال دنا م منة قر رأسة “فدّفع | ليه تأسارى ققد 2 د 


- الرّهْدُ وَالرَقَائقٌ لان الْمُبَارَكَ (07؟ ) حسن -المواجر:مفردها الحاجرة وهى اشتدادٌ الَو نصف النهار 
- الرّهْدُ وَالرقائق لابن الْمبَارَك (71/9 ) حسن 
5١‏ 


بره فَقَالَ: حَقٌ عَلَى كل ل أد ل عبد الله بن حُذَافَةَ ونا بدا َقَامَ عُمَرُ 
0 0 إرمه 

وعَن الْحَسّنِ قَالَ:قَالَ رَسُولَ الله ك:" رَحمّ الله قَوْمًا يَحْسبهُمُ اناس مَرْضَىءوَمًا هُمْ 
ال" حَهَدَنُهُم كان 


عو ندجي 5 
جه م ل ال مر عن 


وَغَر عند الله رم يمن قال :بكاء أغرا يان إلى .سول الث كلانه فال تند نينا 


رفول تأي النادى حير فال" من ال عجر ةو جسن عملة "وفال. الأخخر يار سول 
اللهءإن شرَائع الْإسْلَام قد كثرت عَلَىّءفمرنى بأمر أَتشبّث به قال:" لا يَرَال لسّائكَ رَطْبًا 


- - 
0 


بذكر الله عر وجل 

مه هنل وه وف و لل سا ده * نيس © ري 6ه مه مي 1 مده )هد لح سس م 
وعن أصبغ بن زيدءقال: كان اويس القرني إذا أمسى يقول:هذه ليلة الركوع فيركع 
حَنّى يُصْبِحَوَكَانَ يُقول إذَا أَمْسَّى :هذه لَيْلّة السّحُود فَيَسْجُْدُ حَنَّى يُصْبِموَكَانَ إذا 


أ مس تَصدق بما في بيته من اله لفضل من الطعام والثياب ثم يقول:اللهم من مات جوعا 


امه 


ارلاه 


فلا تُوَاتعذي به ومن مانت عريانًا فلا تواحدنى به 
وَعَنّ قميرءامرأة مَسْرُوقءقالت:' ما كان مَسْرُوقٌ يُوَحَدُ إلا وَسّاقاة قد الْتَفحَنًا من طول 
القيّام فى الصّلَاةقالت:واللهءإن كنت لأَجْلسُ خلفة»فابكى رَحْمَة لَه "3* 


وعن علقمة بن مَرندءقال: انتَهَى الزهد إلى ثمانية م التابعين» منهم:عامر بن عبد 


لله وي الََْنِيوَهرِم بن حيّادوَالرييعْ بن تدم وب مسئلم الْحتؤلاني ووه بن 
يريد وَمسسْرُوقُ بْنْ الأحْدَعءوَالْحَسَنُ بْنْ أبي الْحَسَنِ الْمَصري)» رضُوان لله عَلَيْهِمْقَآَنَا 
عَامرُ بن عَبْد اللِنْ كان لِصلَيءفْتمَْل لَهُ ليس في صُورَة الْحيّه يدل ئَحْت قميصه 
لكأن تمي المي غلك ؟ قال اشح عن اللّد ع 


187 ,نيراد 
3 هابر ما 


وَجَل أن أَحَافَ سواه فقيل لَهُ:إن الْجنّة تُدْرَكُ بدون ما تَصِنَعْ وتتّقَى الئَارُ بدُون مَا 


128 همير و 0 


لوو ا و 0 مز 


هه 


- شعب الإيمان - (5 / 1917(01078) ومَعْرقةَ الصّحَابَة لأبي تُعَيِمِ اباي 04 ) حسن لغيره 
'” - الرُّهْدُ وَالرقائقٌ لابن الْحُبَارَكَ (:9 ) حسن مرسل ش 

*” - شعب الإمان - (5 / 5179005 ) صحيح 
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- الم الكبرى الاي 078809 صحيع 


مه 


6.9 


51 


تَصنَعٌفقال وَاللّه أَحْهَدَنَءفَإن نَجَوت فبِرَحْمّة الله عر وَحَلْءوَإن دَحَلَْتْ القَارَ فلبفد 
وني :للم احَمْضْرٌ بَكىءفقيل لَهُ:أَتَجْرَعٌ من ١‏ لمات نكي فال :مالي لا أنكي ءوتن 
أَحَ بذَلكَ مني وَاللّه ما أبكي جَرَعًا من الْمَوْت ولا حرْصًا فلن اباك وميه 
3 7 أبكى عَلَى ظمَأ الْهَوَاحرِ ا يْلِ الشّماءءوكان يُقول األحى في الدّنيا الْهُمُومُ 
وَالأَحْرَانْءوَفي الآخرّة الْحسَابْ وَالعذاي بقارن لك وَالفَرَجُ 0 الربيعٌ 68 حلم فقيل 
لَهُ حينَ أَصَابَهُ الفالج:لو 22 :قد عَلِمْتْ أن الدذاء حَقَ وَلكنّي انا 
ل ا رت 0 ين ذلك كثيراء كانت فيهم م الأُوْحَاعٌ وكات فيهم 


- 


الْأَطبّاءءقَمَا يقي الْمُدَاوِي وَالْمُدَاوَىءوَقَالَ غَيْرُ:لَا النَاعتُ ولا الْمَنْعُوتُ لَهُهوَقيلَ لَهُ:أنا 
0 النَّاسَءقَال:مَا أنَا عَنْ تفسي براض فَاَفرع من ذَمّهَا إلى ذم النّاسءإِنَ النّاسَّ محَافُوا 
اللذعر وكل: »في ذُوب النّاسِ اضرو عَلِن وهم قال :فقيل له: كيف أعت يكن ؟ 
قال : أصتيتنا تعدا مُذْنينَ»نا كل أرْرَاقنا وكنْتَظرُ آجَالَئَا قال:وَكان ابْنُ مَلْعُود إِذا رآ 
قال :وَبَشر الْمُحْبتِينَ ولك ميقن ا لكي كان ابيع م 0 يف م 
بَعَدٌ :فأعدَ رَادَكَموَخُدَ في جَهَازِكوَكْنْ وصي ) ُفسك. ا 
01 26 كل في شَيء من أُمْرِ التُيَاِن دول عتا مدعل ذات حدم 
الْمَسْحِدَءقَنظَرَ إلى 0 قد اجْتَمَعُوافْرْحَى أذ يكُوُوا عَلَى ذكر وَخَيْرِفْجَلس إِلَيْهِمْفَإذا 
بَعضهم ون :قدم لَامٌ 1 فأَحَكَانب كذ وكذاءو قال الع يكوزية غلَامِي فَنَظرَ له 
فقال: سُبْحَان الله أََدْرُونَ ما ملي وَمتلَكمْ كَرَخُلٍ أَصَابَهُ مَطر غَزيرٌ وَابلءفَالَقَتَ فإذا هُوَ 
بمصرَاعيّن عَظَيمَين فَقَالَ:لَوْ دََلَتْ هَذَا حَنّى يَذَهَبْ عن هَذَا الْمَطَرَءفْدَحَل فَإِذا البَيْتْ 
ا ا 1 1 ربو إن فكر نوا على ير فإذا ذا أنمَمْ أُصْحَابُ دَاقَالَ لُ 
قائل ع ره لَوْ صرت عَنْ بَحْضٍ ما تَصِنَعففَال :رُم لَوْ أَرْسَككمُ الْحَِلَ في 


م 


الْحَلبَة لحم َقَولُونَ لفَارسهًا :وَدعْهًا وَأَرْفْ بها حَتّى إذا رَأَيِتَ ال عَايههلًا تسق نه 


شيا قالُوا :بَلى ءكَالَ الي قد أَبِصرت لعَايََوَنَ لكل سَاع عالد يو عايكة كت شَيء 


المَوْتْفَسَابِقٌ ومسبوق كا اسرد بن ينفكا مجَاهدًا ف العبّادَةوَيصُومُ حجن 


ألو 


م 


0 


ل م قش درل هلم تُعَذب هَذا 2 هنذا 


7 


2000 


الكَدَات فيتول: :إن الأَمْرَ جد كرَامَة هَذَا الْحَسّد أَرِيدُ فلم احنْضْرٌ بكىءفقيل لَهُ:مَا م 

لْجَرَعُ قَالَ:مَالي لَا أُحْرَعَ»وَمَنْ أَحَقُّ بدك منّيء الله لَوْ ََيْتْ بالْمَغْفرَة من الله لهمي 
الْحَبَاء منْهُ مما صَنَعْتْءإنَ الرَجُلَ ع به وَيْنَ الرّحْلٍ الدَنْيْ 55020 
اس يطوت:ولقلا تخ لماي بححة.وأنا مَسرُوق بن الأخدعيفين 
لزان فالننة انا كات يوكة إن وَسَاقيْه قد نكا ع طول الضيلافة فالفك :و إن كلت والله 
لأُخْلس حَلفَهُ فأبكي رَحْمَّة لَهُقَلمًا احْتضر بَكّىءفقيل لَهُ:مَا هَذَا الْجَرَعٌ ؟ فَقَال:وَمَالي لا 
أَحْرَعَ وما هي سَاعَةءتُمَ لَا أذ ري أَيْنَ يُسْلَكُ بي. وما الْحَسَّنْ بْنُ أبي الْحَسَنِءفمَا رأَيْت 


لها 


00 


أحَدَا من النّاسِ كان مول سانا مهما كنا رق إن أله حَديث عَيُد بِمُصِيِبَةاثم 


2 2 
2ه 


َلبمضْحَك وا تذري لعل الله الى اطلَ على بض أَغمَلنا فقَلَبكَا قبل مِلكُمْ 


َو ل ها دم 


فابويكة يا ابْنَ آدمَههَل لَك بمُحَارَبة الله و اطاقةة لشو عق اللي لقال فح 
حَارَيكُوَالنه لفسية دز سق سَبْعِينَ 6 أكثرٌليَاسهم ال 
راتقرمم لفك :مَجَانِيُولَوْ روا يا ركم لَقَانُوا:مَا لهوْلَاء عنْدَ الله من لاقم ولَوْ را 
رارك لَعَالُوا مَا يمن هَوْلَاء بيوْم م الحسّاب ولَقَدُ ره عونا كانت الديًا أَهْوَنَ عَلَى 


25 


لمان 
> 


> 


6 لدقوىوه 


اد ب ارا للم يك قَوَامًا عَسَّى أَنْ لَا يَجدَ أَحَدُهُمْ عشّاء ولا 


وله لفون :وَاللهلًا أَجْعَل هَذَا كُلّهُ في بَطُني لأَجْعَلَنَبَحْضَهُ لله عر وَجَلْءقِنَصَدَقْ 


م م بر مهم ه 


َعْضْهءوإنَ كان هُوَ أحْوَج ممّنْ تَصدَقَ به عليه قال عَلَمَة بن مرْندفَلما قد عُمَرُ بن 
هبَيْرَة عاق أرْسّل إلى الْحَسَنِ وَإِلَى الشغبي رضي الله عَنْهُمَء مر لهم بيْت كنا فيه 
0 لحو | إن الحصي غدَا عَلَيْهِمَ فَقَالَ :إن الأُميرَ داخل عا ا 
عَلَى علا لك سل له حلي كنفليها اشكا ا اكنال ا ري سو عد 


- 


ا قاع بف ناد 9 0 00 
9 له 


مده نر 2 


الْمَلكءيَكيب إِلَى كبَء عرف أن في إْمَاذهَا المَلَكَهَفنَ أَطَحمهُ 


طن الله تعَلَى مهل تريان لي في مُكابعتي ييا َه َي ؟ فقا 0 
ماني الح في شأن ابي مير الما شاك ادير 


كال فقال :11 الأْميرءقَد قال الْشَع ما قد سَمِعْتءقال:مَا , تقول أَنْت ؟ قال:أقول:يا 
حل أي تل موك ل وطق يطل نمي ل 


َ 
و»أاجب 


اس 


3 


سير ا ورور هو وروم 


مره فيُخْر جك من سَعة قصّركَ»فصزت فى ضيق قبركءيَا عَمَر بن هْبَيْرَةإن تَتّقَى الله عر 
وَحَل يَخْصِمُ كَ من يَزِيدَ بْنِ عبد المَلكء ون يَعْصِمَّكَ يَزِيدٌ بْنْ عبد المَّلك من اللهءيا 


عُمَرُ بْنُ ميرلا تأمَنْ أن يَنْظرَ اللَّهُ إلى قبح ما تَعْمَلُ في طَاعَة يَزِيدَ بن عَبْد الْمَلكءتظرَة 
مقت فْيُعْلقَ بها باب الْمَغْفرَة دُونَكَءْيَا عْمَرُ بْنُ هُبَيْرَةلَقَدْ أذركت ئَاسًا مِنْ صَّدْر هَذه 
لك كلو و المح كلي ماقا وي تلد اكه لسرن ور لا تاو و 
عُمَرُ بن مبيرَة إِنّي أخَوفك مَقَامًا حَوَفَكَهُ اللَهُ مبْحَائَهُ وتعَالَى فَفَالَ:ذَلكَ لمَنْ حاف 
مَقَامِي وَحَافَ وَعيدءيًا عُمَرُ بْنُ هبَْرَهَِنَ نك مَعْ اللّه عن وَجَلَ عَلَى طَاعَته كَمَاكَ اللّهُ - 
اع ل ل الور راو بي ع تبلق اي اموي له مر 


وترعو كلف لقم وك إَِيْه فبَكَى عْمَرُ بْنْ هبيرَةوَقامَ بعبرتهفلَمّا كَانَ من القد 
أَرْسَّل إِلَيْهِمَا بإذنهمَاءوَحَوَائزهمَاءفكثرَ فيهًا للْحَسَنءوَكَانَ في جَائرَّة الُعبي بَعْضُ 


الْإقَار فَحَرَجَ السَعْبِى إِلَى الْمَسْحد فَفَالَ:يَا مَعْشَرَ النّاسِ من امنتطاع أن يُوثْرَ الله عر 
وَحَلَ عَلَى خلقه فليَفعَلَءفَوَالْدي تفسي بيّدهمًا عَلمَ الْحَسَنُ مْهُ شيئًا فجهه ولكثر 


أَرَدْتْ وَحْهَ ابْنَّ هُبَيْرةفأقصّاني الله تَعَالَى منْةءوكان الْحَسَنُ رضي اللَهُ عَنْهُمَعَ الله ف 
طاعتهفْحيّاهُ وََدناُ.قال:فقَامٌ المُغيرَة بْنُّ مُحَادشُ ذَات يَوْم إِلَى الْحَسّن فقال: كيف نَصِنَعْ 


# 


١-1 


لم 


بمُجَالْسَة قَوْم يُحَوَفوا حَتَّى تَكادَ قلوبًُا تطبر ؟»فقَالَ الْحَسَنْ:وَاللهِ لأن تحب أَقَوَامَا 


يُخَوّفوئَك» حَنَّى درك أَمُنَا حير لك من أن سبحي أنرانا برست ندل شتت جتان 
منْهُمُ عَلَامَاتْ الخخيّر في السّرّ وَالسَّمْت وَالصَّدْقءوَحَسنَت عَلَانيتُهُمْ بالاقتصادءوَمَمْشَاهُمِ 


ع ع ع 


2 
2 


بتاع وَمَطْلمهُمْ بالْمَصْلٍوطيب مَطْعَمهمْ ومَطْرَيهِمْ بالطب مسن ارق وَيَصرُهَْ 


ه. و 
ه عه ه. 


بالطاعَةءوًا سَعْدَاقُهُمْ | ل فيمًا اي وَكَرٍ هِ ا وَإِعْطَاؤُهُمْ الْحَقَ من أنفسهم لله ار 
والصديق وبحفظهم في المنطق مَخَافة الوزر ؛وَمُسَارعتهم في الخيّر رَحَاء 
الْأَحْرءوَالِاحْتهّاد لله تَعَالَىءوَمُرَاحَاتَهِمْءوَكانُوا أوْصيّاء ألفسهئءظمئت هَوَاحِرُهُمْءوَكلتْ 
أُحَسامهم لله عر وجلءوا 9 ستحبوا تستحظة الم لمحلوقِينَ برضا حالقهمءلم يفرطوا في 5 عضب 


وَلمْ يَخُوضُوا في جَوْرِءوَلم يُجَاوِرُوا حَكم الله تَعَالى في القرّآن» فم عَلوا الالسكن 


هه 


بِالذكْرِءبدلُوا لله تعالَى دَمَاءهُمْ حينَ نَ استَرَاهم وَبَدَلُوا | لله ه أموَالَهُمٌ حينّ استَقَرَضَهُمْلم 
8 وف من 50 أَلَاقهُمْ وَهَانَت لي ا سير من دُنْيَاهم 
إِلَى آخرتهم. وأمًا ارو ل حَيانَءفَِنَ أ أهلة :اا اذ مجتوه يوا له نا 
عند باب دَارِهمْءفَكَانَتْ تأتي عَلَيْهِ السّنة وَالْسَئَنَان ل ترد ل ونيا كان طكائدة هنا 


مقط من النّوَىء فإِذا امن بَاعَةُ فْطارم ون أَغََاف حشفة 0 لإفطاره لما ولي 


الى اليه رمعو 


0 الْمَطابء رضي الله قتف فال :اها التن فوكوا ِالْمَوْسِمءفَقَامُوا فقال:أنَا اجلسُوا 
ِل من كان من أَهْلٍ الْكُوفَةفَجَلْسُوا فَقَال:أنَا احلسّوا نا فحن ككان من أل 
2 »فجَلْسُوا فقال: ألا السُوا 2 كان م ] مُرَادءفَجَلْسُوا فقال :انا اجلسُوا لاد 

كَانَ مِنْ قَرَنْءفَجَلْسُوا إلا رَحُلوَكَانَ ابن عَم أوْنس بن أن فقَالَ لَهُ عُمَ:قَرَنِي أَنْتَ ؟ 
قال :َعَم فقَال :ترف نا ؟ فَقَال:وَمَا كمسل عن ذَلكَءيًا أميرَ لْمُوْمنِينَ قوَاللَهمَا فنا 
مق منْهُونا 0 نهولا أَحْوَّج م من فبَكَى عْمَرُ 0 ثم قال: :سَمعت ل الله متلرايت 
لله عَيْهِ وَسَلُمَ يقول:" يَدْحْلَ الْجنّةَ بشفاعة اراس ار 
ااال لكي دإله قرست لكوم يكن لي هَمٌ إلا طبه حَتّى سَقَطْت عَلَيْه وَهُوَ 
حَالسٌ عَلَى شاطئ الُْرّات نضف التَهَار يَكوَصَْ فْعَرَفتُهُ بالنْت الذي عت ليءفَإذًا هُوَ 
0 لَحيمٌ آدَم شَديدُ الأَدَمَة تارق رس مهيب الْمَنْظرِءوَرَادَ غيْرُهُ قال: كان 
رَحُنَا أشهّل 2 عريض ما ب ين المنكبين وفي عنْقه الْيُسْرَى ركورسار, بلحيّته 
عَلَى صَّدْرِهئَاصبٌ بعر فسلمية عَلَيْهء فر 0 إِلَيّ وَمَدَدْتُ يدي أَصَافِحَ فَأَبَى 
أن يُصّافحَنيءفقَلْتْ حبك اللا و عدر لكَرَحمَكَ الله كي نت رَحمَكَ 


4 0 و 5 


القن حلي لكر ور حي لافرز ري علد عار ابت وز كا ولي ينا ز. 
قال:وأَنت حَيّاكَ اللهُ يَا هَرمْ بْنُ < روكت اكباه ا أن عار بقلت له در 
وَحَلءفَقَال:لَا إِلَهُ | 0 إن كَانَ 00 7 0 ا 


٠ 
م سد مه‎ 


حينَ كلمت نفسي نَفسَّكَءإن 00 لها أنقا* تس 3 0 6-6 يعرف 


#9 ا عر و 27 سه ال 0 


بَحْضُهُم بَعْض وَيَتَحَابُونَ بروح اللّه ٠‏ تَعالَىء ولو لم يلوا وَيَقَعَارَفُواءوَإن كات بحم 


7” 


عو ليره 


ل 2 ا 0 لعن 0 الله ا 0 ل ٍ! 


200 2 
ان 


ركو وشت أحب أن اذأف هذا اب 30 نُفسِي 
مُفتيّاء في ُفسي شُغْلٌ عَنِ لنَّسءفَقَلْتْ :أي أي اقرأ علي آيّات من كاب الله عر 


همهم كه 


وكل يتا منك»أو صني بوصيّة اي عَنْكَءفَيني حبك في الله عر 
كل )قال :فَأَحَدَ دي قال :أعوذ الح للم م الشيِطان الرّحِيمٍ م قال ربِي 0 


رك وهس 


الْقَوْلءقَوْل َبِيء وأْصدَقْ الْحَدِيث حَديث روعي قم ع 702 السّمَاوَات 


و + زيل .طباض :د 


وَالأَرْضَّ وما بَيْنَهُمَا لَاعبِينَهمًا َُلَقَاهُمَا إن بِالْحَقَ إلى قؤله :الْعَرِيِرُ الرَحِيمُفَشَهقَ 
شَهقَةءفَنَظرت إِلَيْه 12 أحدية كذ حسن عليه قال اي ان اينات قينا تحن 


انر اه أن ويه 7 إلى الْحَنَّةءوَإِمًا إلى انَارِوَمَات أبوك آدَمُ عَلَيِه 
المسَلَامُوَمَانَتْ أُمّكَ كنا ال عانيونافة وح 8 الله يدءوَمَاتَ إِبْرَاهِيمُ عَليل 


فى لا فى 


اللَّهمَاتَ مودس نجي ؛ الرَّحْمَّنِءِوَمَاتَ دَاوَدُ خَليقَة نت محمد لواف اللحة 
ع عليه وَعَليِْمْوَمَاتَ أبو بَكْرٍ حَليقة رَسُول الله يي وّمَاتَ أي وَصّديقي عَمَّر بن 


ولاه دو 


الْحَطَابِرَضي اللّهُ عَنْه فقت يْحَمُكَ كن عُمَرَ لم يَمْتْءقَال:بلَى .قن نَعَاهُ ربّي إِلَى 
يا وأ في مو ع عَلَى لبي صَلْوَاتُ الله عَلَيْه ه وَسَلْمَ وَدَعَا بدَعوات 
قاف هنم قال هذه وَصيّتي ياك ؛ كناب الله عر 5-01 0" صّالح 
الْمُؤْمِنَفعََيِكَ 0 َمَدتءقَا يُفارقٌ تلبلك طرفة عيق من بَقيت» وأذر توتشاف إِذا 


2 
0 


يه يهم وَائْصّحَ الأمة حَمِيعَاءوَ! ياك أذ تُفارقَ الْجَمَاعَةَتَُارقَ ديك والعف لكا 
تَعْلمفتَدحُل التَارَمِوَادْعٌ لي في تفسكءثمَ قال :اللَهُمَ | إن هذا زعم َه 0 فيك»ورًا رني 
فيك فَعَرفني وَحهّه في الجنّة وأذحلة عَلَيَ في دَارِكَءدَارِ الام وَاحْفظة ما دَامَ في الدَنيًا 
حَياءوَأَرْضه من الما لاه لما أعْطَيْتَهُ منْ نمك منّ الشّاكرِينَءوَاجْزِه عي 
يران قَال:ِالسلَامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَة الله وَبرَكائةلًا أَرَاكُ بَعْدَ اليَوْمءرَحمَك اللَهءفَإِنّى أكرهُ 
الشهْرَةَوَالوِحْدَة الك إليَ أَنّي 5 العم ما دمت مع هَؤلاء الناس حياءفلا تطلبني ولا 
تنا لل عني»واعلم أنك مني على بَالءوَإن ع أَرَكَ َكرانِيء قاد كني ولعو ماني 


/؟ 


سَأَدْعُو لَكَوَذْكُرْكَإِنْ شَاءَ اللَهُاْطَلق أَنْت مَاهْنَا حَنّى آحُدَ نا هَاهْناءقَحَرحْتْ عَلَيِه 
أن مشي مع معد اَن عل فَفَارَقتهُ أنكي نكي فَجَعَلْتْ نظ في فيا حت دََل 


في بَحْض السسّكَكءثُم سَألْت عَنْهُ بَعْدَ ذلك وَطَلعُهُ هَمَا رأِت أَحَدًا يُْبرٌني عَنْهُ 


ماس قوعم 


بشيء) رحمّه الله وَغَف م نت علي جْمُعَة !أ وأنًا أراه في مُنَامي مَر 
اد 


3 
١‏ 
8 
د 
ل 


نكن 


'' - حَديث الزُهْرِيّ 592 ) فيه لين 
ا 


المبحث الرابع 
مايلزم الأعضاء في حق الله تعالى 


م - الصبر والمصابرة. 


- الأمانة 

ه - الإاحسان. 

5 - الصدق. 

٠١‏ > التوكل. 

م - الدعاء. 

وهذه الأمور ليست على سبيل الحصرءبل هي بعض ما أردت التنبيه عليه في مقام 
الجهاد.وتدحل هذه الأمور كلها في الإعداد الإبماني للفرد المسلم. 

ومن صور التأدب مع الله ما يلي: 

١‏ -الإخلاص: 

وهو من أعمال القلب الى لا يطلع عليها إلا الله تعالى»ءوهو يؤثر تأثيرا مباشرا على ثبات 
العبد أمام عدوهءلقوله تعالى: [ لَقَدُ رضي الله عَنِ الْمُؤْمنِينَ إذ عوك تحت الشتّجرة 
عَم ما في قُلُوبهم فَأَئْرّل السّكيئة عَلَيهِمْ وَأنَابَهُمْ فنْحَا قَرِينًا [الفتح:8١].‏ 

فالمسلم يؤمن بخطر شأن النية»وأهميتها لسائر أعماله الدينية والدنيوية»إذ جميع الأعمال 
تتكيف بماءوتكون بحسبها فتقوى وتضعف»وتصح وتفسد تبعاً ماءوإيمان المسلم هذا 
بضرورة النية لكل الأعمال ووجحوب إصلاحهاءمستمدٌ أولاً من قول الله تعالى: (وَمَا 
أُمرُوا 0 ليعبَدُوا الله مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَفَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة ويُونُوا الرّكاة وَذْلكَ دين 


القيّمّة] (5) سورة البينة. 
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ه عير وداو 


وقد تَفرق مَؤُلاء وَاحتلفوا 1 وعذواناءوكم يؤمروا التمَرُق وَالاعمتلافء ونم أُمرُوا بمًا 
يصلح ديتهم وَدَنْيَاهْمَءوَيمَا ب 086 لهم السسَعَادَة في معاهم وَمَعَادهم: من إخلاص لله في 
0 وَالعَلْنِ وتطهير أَعْمَالهِمْ من الشّرْك بهءوَائَا ع ملة ة إبْراهيمٌ الحنيفيّة السسّمْحَاء المْنْحَرة 

عن الشرْكء وَإقامّة الصّلاة وَأدَائها ل الأَداءءوَدَفع زَكاة ألاليم وذ كوا لديم ادو 
الذي جَاءَ في الكُتْب اليّمّة المستقيمّة التي لا عوج فيهًا!' 


وقوله سبحانه: (قل إِنّي أُمرت عبد الله مخضا لَه له الدِينَ؟ )١١(‏ سورة الزمر. 


م 
ِِ 3 9 ع 100 
3 2 2 2 مو يلور لم وسىر 2 2 ءًَ / 


ارا لطت بيار 'ملك:إن الله أَمَرَنِي بأن + أذ وتذدة لذ شريك وان 

هُ العبَادة ."3 

وثانيً من قول 0 0 0 ل ؛ بليَيّاتَءوَإنمَا لكل امْرِئ مَا نوَىءفَمَنْ 
الله وَرَسُولهءوَمَنْ كانت هجرئة الح ذت 

0 إلى نر به لبه | 5 إليذ" , 

سيك أبي هُرَيْرَةقال 0 3 إن الله لا ير إلى صو ركُمْ وَأَنْوَالكُمْ وَلَكنْ 

ل وك ا 1 

فبمجرد الهم الصالح كان العمل صا حاً يقبت به الأحر وتحصل به المثوبة وذلك لفضيلة 

النية الصاحة وحن أبي كَبْشَة الأَنْمَارِي»قَالَ:ضَرَبْ لي رَسُول الله يخ مَقَلَّ هذه الأمّة 

أَرَْعَةَ تف رَجُل آتاه الوك الحو لق علد قاور ارا ل انا رك 

يه مَالاءفيقُوللَوْ آثاني اللهُ مثل ما آئى هَذَا لَعَملْتْ فيه كما يَعْمَلَ فَهُمَا في الأَخْرٍ 

سَوَاءءوَرَجُل آنا اللّهُ مالا وَلَم ينه علمًا فَسَلْطَهُ عَلَى هَلّكته في غَيْرِ الْحَقَّ لا يتفي فيه 


ربا ولا يَصلّ فيه رَحمَاءوَرَجُلٌ لَمْ يُؤته اللَهُ علمًا ولَمْ يُؤته مَالا فَهُوَ يَقُول:لَوْ آثاني اللَهُ 
مل أن اق هذا لعملك فيه مكل كاايقمل دما قي ارو 01 


0 


© 


وه 
أن 


ضٍ 


توا 
١ 3‏ 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )501١7/1١(‏ 
'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ /914*) 
'' - صحيح البخارى- المكتر - ١(‏ ) 
- صحيح مسلم- المكتر - (71708) وصحيح ابن حبان - (؟ / )8915(017١‏ 
“' - المعجم الكبير للطبراني - (17/ 185070060١‏ ) صحيح 
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فأثيب ذو النية الصالحة بثواب العمل الصالح»ووزر صاحب النية الفاسدة بوزر صاحب 
العمل الفاسدءو كان مردٌ هذا إلى النية وحدها . 
وعن أنسءقَال لما رَحَعَ رَسُول لله يمن غزوَة تَبوكَءوَدَنَا من الْمَديئَةقال إن بالمَدييَة 


ل ل وق 
5-4 سرع كو ابن 


فحسن 7 إذا هو الذي جعل غير الغازي في الأجر كالغازي»و جعل غير المجاهد يحصل 


" - تقوى الله تعالى: 
قال ابن رجحب الحنبلي :[أصل اللقرق أن يكل العنّد ينه وبين ما 2 وقَاية 
تقيه منْهقتقوى الْعَبْد لربّه أن ا ونا لاي ال سي رحد 


وَعقابه وَكَاية تقيه من ذلك وَهْوَ فل طَّاعَته وَاحتئّاب مَعاصيه 0 تضاف التَّقَوَى إلى 


نشم الله عَوّ وَجَلَ كَفَوْله تعَالَى: [وَاتْقَوا الله الذي إِلَيْه مُحْشَرُونَ) [المائدة:43] 
[الْمائدَة:>4]ءوَكْله: يا 5 ال امنول" الغرا الله لي 0 32 
الله 0 الله 0 رن فر لتنا أُضيفَت لتّقَوَى إِلَيْه 
كال و اق لل ا وَعَصبَ وَهْر أعْظَمُ مَا يت ءوَحَنْ ذَلكَ يَنْسَأ عقَابَُ 
الدنيوي وَالأُخْرَوِي»قَالَ نكال ويحد د للّهُ تقسَّهُ1 [آل عمران + +] [آل 
عنْرَان:18]ءوَقَالَ تعَلَى:(هُرَ أَمْل القْوَى وأهل الْمَغْفرَة1 [لمدثر:”5] 
[المُدثّر فهو سْبْحَائهُ أل أن يُححْسَى وَيْهَاب وَيُجَل وَيُعَظُم في صَدُور عبّاده حَنى 
َو ومطيمو لما مستتحقة من الخال ولعْراءوَصقات الكثرياء والتطمة وقُوة 


انا 


قدَّمَتْ لعَّد وَانّقوا 


"5 


- صحيح البخارى- المكتر - (5577) وصحيح ابن حبان - ١١(‏ / 9") (4081) 

- انظر التفاصيل في كتابي المهذب في الآداب الإسلامية -١-‏ آداب النية ص )١١(‏ فما بعدها 
* - جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط )59//١(‏ 

١ 


والتقوى مَنِْلّة يُتَوَصل إليها بالمحافظة على وظائف العبودية والمواظبة عليهاءكما قال 
تعلل: يا نيا الثاسن اعبدوا 2 أْذي لَك وَالَذِينَ من بلك َلك تقر ا 
ل ]ءوقال عل يا ايا الذِينَ 0 2 عَلَيْكُمْ الصِيّامُ كَمَا كع عَلَى 0 
00 كَقَونَ ) [البقرة:١]‏ وأمثال هذه الآيات الدالة على أن متزلة التقوى 
0 إليها با محافظة على العبادات والأحكام مع المواظبة عليها. 
واعلم أن التقوى هي ميزاق شام التلؤوقان تعالى 7[ نيا الكارة إن لاك من ذكر 
وَنْتَى وَجَعَلنَاكمْ شعُوبًا وقبَائل لتَعَارفُوا إن أَكْرَمَكُمْ عنْدَ الله أَنقاكُ: إن الله عَليمٌ بير 
[الحجرات:7١]»فبقدر‏ محافظة العبد على وظائف العبودية لله تعالى تكون متزلته. 
ومما ينبغي التنبيه عليه فيما يتعلق بتقوى الله تعالى»أن التقوى لا تتعلق بمكان دون آخر أو 
بحال دون آخرءفمن الناس من يتقي في بلده فإذا تَعَرب عنها ارتكب الموبقات»فهذا لا 
يتقي الله وإنما يتقي الناس الذين يعرفونهءفعَنْ أبِي ذرٌ قال:قال لي ل الله كل: «أق 


نر 2-8 38 ل عقا مر ذه الور 


الاخساه ار َ مه الحَسََة تَسْحُهاءوَخَالقٍ النَّاسَ بلق حَسَنِ» “"»وقال الله 
تفال 5 ما تكُون في شأن وما لو مثة من فرآن ولا مون من عَمَلٍ نا كنا عَلَيْكْ 


شهُودًا إذ تُفِيضُون فيه وما يَعْرْبُ عَنْ رَبِّكَ من مثقال ذرّة في الأْرْضٍ ولا في السسّمّاء ونا 


وميم 


صر من ذلك ولا كبر نا في كتّاب مُبين) [يونس: .]١‏ 
قال ابن رجب الحنبلي:[وَفي الْجْمْلّة فتَقَوَى الله في السّرٌ هُوَ عَلَامَة كمَال الِْمَانَولَهُ 
راغي في رقا ال لسائوه لقال في كلوق النزموين |" 


وفي الْحَديث عَن ابن مُسعود رضي 2 قال 0-0 شتم من أَسْر سَريرَة 


0 ا 2 8 6م مم 


بن البليلة الله ردَاعِهَاءوَمَنْ أ سر سَرِيرَة شر البسه الله رِدَاعهَا» '" 
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- سنن الترمذي ت شاكر (4/ ١194107()75‏ ) صحيح لغيره 

'" - جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط 4٠١ /١(‏ 

'" - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ 5) والآثار لأبي يوسف (ص:885()135 ) والمعجم الكبير للطبراني (؟/ 
)7١‏ والإياء إلى زوائد الأمالي والأجزاء (؟/ ١458()187‏ ) والإعاء إلى زوائد الأمالي والأجزاء (4/ 
0١‏ ) مرفوعا ضعيف والصواب وقفه 
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وتشكل المعسكرات ‏ .ما توفره من بيئة حديدة غير الي اعتادها الفرد»ويما توفره من 
صحبة صالحة ‏ تشكل فرصة طيبة مجاهدة النفس في التخلص من العادات السيئة»فإن 
تغيير المكان عامل هام في المجاهدة»انظر مثلا حديث قاتل المائة كيف نصحه العالم بأن 
هرك بلده ويذهب إلى بلد آخر به قوم صالحونءفْعَنْ أبي سعيد الْحُدْرَي عن الي 
:"أن رَجُنَا تل تملع وتسّعينَ كفساء فحَعَل ينان هَل لَهُ 000 ع َاهباءف اله 
فَقَالَئلَيِسَّت لَك توب فقََلَ الرّاهبءُمّ جَعَلَ يَسنألنُم حرج من قري إِلَى قَريّة فيهًا قَوْمُ 
صَالحُونَءقَلَمًا كان في بَعْضٍ الطّريق أذْرَكَهُ الْمَوْتْ فَتَأى بِصّدْرِهءثم مات فا سخِتْضمت 
فيه ماك ان حْمَّة»وَمَلائْكة الْعَذَابِءفَكَانَ إلى القرية الصّالحَة ا منْهًا شير فجعل 
ا "١‏ 
فهذه المعسكرات تشكل فرصة ليبدأ الإنسان حياة جديدة خالية مما يُكَدّر عليه صفو 
صلته بالله تعالى.قال ابن القيم رحمه الله:[الْوصُول إِلَى الْمَطْلُوب مَوقوف على هجر 
العوائد وقطع العَوَائق» فالعوائد المتكرك ب الدعة والراحة وما ألفه النّاس واعتادوه من 
الرسوم والأوضاع التي جعلوها بِمَنْلَة الع المتبع بل هي عنْدهم أعظم من التتّرْع 
الذي يكار مطل عر عون ا وعدي اانا لحرو علوي بق ابالعيسي د ريع 
0 ؛وَرْتَا كفروه أو بدّعوه وضلّلوه أو هجروه وعاقبوه لْخَالقَة تلك الرسوم»وأماتوا 
لها السّئّن ونصبوها أندادا للرسول يوالون عَلَيْهَا ويعادون فالمعروف عندهم مَا وافقهم 
والمكك واسالتا: 
وَهَذه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف ب آدم من الْمُلُوك والولاة وَالْمَقَهَا 
والصوفية والفقراء والمطوعين والعامة فربي فيهًا الصّغير وَنَشَأ عَلَيْهَا الكبير»واتخذت 58 
بل هي أعظم عند أَصْحَاهَا من السّئن الاقف مها مَحْبُوس والمتقيّد ها مُنقطعءعمٌ نا 
الْمُصّاب وهجر لأحلهًا السّنة وَالكتابءمن استنصر ها فَهُوَ عند الله مخذول ومن اقتدى 
ا دون كتاب الله وَسنة رَسُوله فَهُوَ عند الله غير مَقبُول وَهَذه أعظم الحجب والموانع 
بن العَبّد وبين التفُوذ إِلَى الله وَرَسُوله. 
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- صحيح مسلم (5/ 417)51١9‏ -(707557) 
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وأما الْعَوَائق فَهِي أَنْوَاع المخالفات ظاهرهًا وباطنها فَإِنّهَا تعوق القلب عن سيره إِلَى الله 
وتقطع عَلْيّه طريقهءوهي لانّة أمُور شرك وبدعة ومعصية فيزول عائق الشّرك بتجريد 
التَوُحيد وعائق الْبدْعَة بتحقيق السّنة وعائق المغصيّة بتصحيح التَّوْبّة وَهّذه الْعَوَائق لَا 
تتبين للعبد يَأَمعُذ في أهبة السّفر ويتحقق بالسير إِلَى الله وَالدَّار والآخرّة فحيئّئذ تظهر لَهُ 
هذه الْعوَائق ويحسن يتعويقها لَهُ بحسب قُوة سيره وتجرّده للسّفر ونا هما دَامَ عدا ا 
يظهر لَهُ كوامنها وقواطعها. 

وأما العلائق:فهيَ كل ما تعلق به القلب دون الله وَرَسُوله من ملاذ الدُنيًا وشهواتها 
ورياستها وصحبة النّاس والتعلق يممءولًا سّبيل لَه إِلَى قطع هذه الْأمُور الثلَانّة ورفضها إن 
بقره لتّعلّى بالمطلب الأعلَىءوإنا فقطعها عَلَيْه بون تعلقه يمطلوبه مُمتع قن النّفس لَا 
تثْرك مألوفها ومحبوها إِلَّا بوب هُوَ أحب إِلَيْهَا منْهُ وآثر عنْدهَا منْهُ كلما قوي تعلقه 
الطلوي لتنن لفالف ره او كد نيا لمك جو القولع. والم لويد قر قر :ال ضيه شيا ود رك 
على قدر مُعْرفته به وشرفه وفضله على ما سواة"] '". 

قلت:وللتقوى ثمار في الدنيا والآخرة»والمجاهد هو أحوج الناس إلى هذه الثمار في صراعه 
مع أعداء الله وأعدائه»ومن هذه الثمار: 

أ - المعية الخاصة:من الله تعالى بالنصر والتأبيد والحفظ والإعانة»وهذه لا تكون إلا لأهل 
طاعته بخلاف المعية العامة؛وال هي لجميع الخلق بالعلم والإحاطةءقال تعالى: [أَلْمْ تر أن 
الله يَعْلَمُ ما في السّمَاوات وما في الأّرْضٍ ما يَكُون من تَجْوَى نان إن هُوَ رَابِعْهُمْ ولا 


6 1ه عرو واه 


حَمْسَّة إلا هُوّ سَادسُهُمْ ولا أُذتَى من ذَلكَ ولا أكَثرَ إِنَا هُوَ مَعَهُمْ أَينَ مَا كَانُوا نَم يتنهم 
بم نا يوم الْقيّامَة إن الله 17 شَيء عَليمٌ ) [المحادلة:1]»هذا في المعية العامة»وفي 
الع م فال سس الول دا أن الله مَعَ المتّقِنَ] [البقرة: 4 ١9‏ ]»وقال 
سبحانه: [ إن اللَّهَ مَعَ الْذِينَ و وَالَذِينَ هُمْ مُحْسبُونَ ] [النحل:/؟١]»وهذه‏ هي معية 
النصر والتوفيق»وما أحوج المجاهد إليها. 


عاذي 


'" - الفوائد لابن القيم (ص:57١)‏ 
ٌ 


ووو 


وعَنْ أبي هُرَيرَةءقال:قال رَسُول الله :"إن الله قال:مَنْ عَادَى لي ولا ققد آذَنهُ 
بالحرْبءومًا 2 : إليَ عبدي بشيء 0 َك مما افْتررَضتُ عَلَيْهومَا 1 بدي 


ديه عو ع فاج ال 


ترب ل بالتُوَافلٍ حَتّى أَحبه مذ أَحَبَيتهُ: كنت 


3 
- 
3 


سَمْعَهُ أأذي يُسمّع م به وَبْصرَه أْذي 
هط بهءوَيدَه ؛ التي بطش بعَاموَرجْلَه التي يشي بهَاءون سألني أَعْطينة ون اسْتَعاذني 


يدك را تَرَددْت عَنَ شيء 5 قاعلة تُرَدْدي عن نفس المْؤْمنِءيَكرَة اوت ونا أَكْرَهُ 


ل سيم 4لا 


ا 

وهذا حديث عظيم في بيان دفاع الله تعالى عن أوليائه وأهل طاعته المحافظين على 
وظائف العبودية من فرائض ونوافل»فتمسك به" 

3-5 تريح الكروب والشدائد:هذا أيضا من ثار التقوىءلقوله تعالى: (َوَمَنْ سق الله 
يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا 1 [الطلاق: 1]»وما أكثر الشدائد في طريق الجهاد»طريق الصبرءفعليك 
قوق الله تعالل يذكرك تق الشدة قال تعالى: ( قاد كرُوني أذ كرك وَاشَكرُوا لي 0 
تَكْفرُون ) [البقرة:؟5١]ءفعَن‏ اْنِ عَبَاسِءانَهُ قَال:كُنْتُ ديف رَسُول الله يلابا 
غَلامو يا ليمأ عَلَمُكَ كَلمَات ا بهن ؟ قلت بلى .فَقَالَ: احفَظ الله 
يَحْمَظَكَءاحْفَظ الله تَجِدةُ اك تفل يه في الرَّحَاءيْعْرفكَ في الشّدَوَإِذا 
سَألتءفَاسأل للَّهَوَإًا اسْتَعَْت»ء فَاسْتَعن باللّهقد حَف القلَمْ بمَا هُوَ كائنٌ يكلو أن الكل 


0. 


0 أن يَنعُولة بحتياء لمْ يكب لله يكلم يقدرُوا يون ناأراتها أن 


كو بشيء لَمْ يَكنْهُ الله عَلَيِكَلَمْ يقْدرُوا عَلَيوَاعْلُمْ أنّ في الصَّبْر عَلَى ما 0 
خَيْرًا كثيراء ل مَعَ الكَرْبء ون مَعٌ العْسْرِ يُسرًا. ل 


37” 


- صحيح البخاري (8/ )7507(01١5‏ 

[ ش (وليا) هو العالم بدين الله تعالى المواظب على طاعته المحلص في عبادته.(آذنته بالحرب) أعلمته بالهلاك 

والنكال.(مما افترضت عليه) من الفروض العينية وفروض الكفاية.(كنت سمعه..) أحفظه كما يحفظ العبد جوارحه من 

التلف والحلاك وأوفقه لما فيه خيره وصلاحه وأعينه في المواقف وأنصره في الشدائد.(استعاذني) استجار بي مما يخاف(ما 

ترددت) كناية عن اللطف والشفقة وعدم الإسراع بقبض روحه(مساءته) إساءته بفعل ما يكره] 

*" - انظر كتابي””الخلاصة في شرح حديث الولي " 

5 - مسند أحمد (عالم الكتب) -7٠05 )7807(()1784 /١(‏ صحيح لغيره 
ه: 


ءًَ 


احفظ الله تَجده أَمَامَكَءتَعَتَفْ َس الله كسيد الرّاء يي ليه بحفظ 


5 
539 


كر ا وري - رَحمّهُ اللّهُ -؛لأن | اسهد د - يَعْرفكَ في الشّدّة - 
بتَخْفيف الرّاء أي يُجَازْكَ فيهًا ا الخطالةت أن :جاو عثلق البفمة والرعاء 


- 


عدن 
5 
١‏ 


ل 


والشذه وابلاء يواض الحَطَأ ول عن الجهّة 0 لَيْصييك اعفن أن 
يصيبك» وفيه الك 5 من حَيْثْ ٠‏ دُعُول اللَام الْمُوَكدَة للنّفي عَلَى الحتبر وتسليط 
الاق ا 0 أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ ليُحْطفَكَ - فيه الْحَثْ 
عَلَى التَوَكُلٍ وَالرّضًا وكفي الْحَوْل وَالْقوَة عَنْهُِذْ ما منْ حَادنُة من سَعَادَة وَشَقَاوَة وَعْسر 
وَيُسْرِءوَخَيرِ للم وَضَرَوَأَحَلٍ وَرزق ِل تعلق بقدّره وَقَضَائه قبْلَ أن يحلق 
السجاواه ونا رقن بحَمّْسِينَ 21 عَامٍ حَرَى َل لضاف ينا يكو فسان التََّحَرّكُ 
وَالسّكُونء قَيَحبْ الشكرٌ في حَال السَرَاءوَالصّبْرٌ في حَال الضْرّاء قا قائن كما قال 
الي فل كر من عند للّهم) [النساء:8/]- وَاعْلَمُ أن التَصرَأَي:عَلَى الأعْدَاء-مَعَ 
الصّبْر-أَيعَلَى لمحن وَالْبلَاء-ءوَأنَ الفَرَج وَهُوَ الْخُرُوج من الْهَمّ مَعَّ الكرْبءأي الْكَم 
الذي بأد نفس التفسو لذ 5 
اشَدّي أَزمّة تَتفَرحي [إِنَّ مَعَ الْْسْرِ يُسرًا] [الشرح:1 ]قال شَارِحٌ:وَقَدْ وَقعَت الْآية في 
الْقَرْآن 0 ره ليعْلَمَ نّهُ ا يُوجَدُ عُسْرٌ إن مَعَهُ يُسْرَانءوَهَذا مبْني عَلَى القاعدة الْمَشْهُورَة 
أن اليك 3 المعاذة عير الأولى و التترند التعافة عر الأو ولككتها :عالكنة نان قرلتة 
تعَالَى: (قل اللَّهُمَ مالك الْمُلّك تي الْمُلْكَ] [آل عمران:17] لا شَلكَّ فيه أن النامَ الأولَى 
للامستخرّاقء وَالقائية للْحِنْس لذي 0 بؤحُوده فَرْدُ سخ قبل مَعَّ بمَعْنَى بَعْدَموَهَذَا 
بَعيدٌ عَنْ حَقيقة الْمَعْنَىءوَرَادَة الْمُبَلَعَة في المكن بيت نمل مُعَاقبَة أْحَدهمًا للآعر 
وَاكصَالَةُ به حبّى كله دفار زياة في السلية وى أن ا و 
المتح »بل إِنهَا عيْنَهَا (وَفي َلكُم 0 ؛ ربكم عَظيم] [البقرة: 45 ]» ( وما يُلَقَاهًا إن و 
1-7 عَظيمٍ] علد 6 هَذَا وَقَدْ ؛ قَالَ افع الرباني وَالعُوك الصّمدَاني السيد عد 


القادر الحيلاني 00 سر -في فيُوحَات العذب يفي لكل + مموؤمن أن قم هنذا 


كك 


الحَديث مرآة قلبه وَشعَارَهُ وَدثَارَهُ وَحَدِيُْفيَعْمَلَ به في جَميع حركاته وَسَكنّاته حَتَى 
ع 2 الدُثًا وَالآخرة»ويجدَ العرّة فيهًا برَحْمّة ة الل ه تَعَالَى""" 

ومعئن «تجده أقاماك امه نتا مشقيلاك من أمر الدنيا والآحرة ثم يحفظ أولادك من 
بعدك بصلاحك لقوله تعالى: [ وَكان أَبُوهُمًا صّالحًا) [الكهف:87]. 

ج - تأليف القلوب:وهو من ثمار التقوىءقال تعالى: ( وَاذْكَرُوا نعْمّة الله عَلَيْكُمْ وميثاقة 
لذي وَانْفَكَمْ به إذ فلم سمعنًا وَأَطَعْنًا وَأنقوا الله إن الله عَلِيمْ بذات الصّدُور 1 
[المائدة:7٠]»وتفصيل‏ ذلك أن الله تعالى يلقي محبة أهل طاعته في قلوب الخلق»فإذا كانت 
التقوى هى سمة الطائفة المجاهدة في السر والعلنء»فلابد من أن تثمر محبة متبادلة وتأليفا 


للقلوب داحل هذه الطائفة»وهذا من أعظم أسباب تماسك الصف المؤمن ومن أعظم 


د ٠‏ الي نز 
ومهة م 


أسباب قوة الجماعة المؤمنة»فعن ا قال أو ار وي الله عَنْهُ عن التبى 


يل وََابَعَةُ أبُو عَاصمعَن ابن خرَيٍْاقال: أَخْبرتي مُوسَى بْنُّ عُقَبَةعَنْ نافع عن أبي 
هُرَيْرَهَعَن اللي َلقال:"إذا ده العَبْدَ تادَى جبْريل:إن الله يُحب فلآنا 


ووو كو مو م ع عو و 


فأحببة) فيحبه جَبْرِيل»قيَْادِي حبْريل في أَهْلٍ السسّمّاء: إن لله يُحبُ فَلانا َو »قيحه 


- 


أَهْلٌ ساو يوضع 1 اقول في الأرْض بدن 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةقال:قال 0 لله 3 "ا الله إِذا حي عَيدًا دعا حبريل فقال:ِنّي 
أحب فلانا فأحبةءقال فيحبة حلم 0 في السمّاء فقول كن الله 5 فلَانًا 
فأحبوة» فيحبَة أَهْلٌ لباك يوطت له العبول في الَرْضِ» ذا نض عَبْدَا دعَا 


ا ل لمسماء إن 


لله يض نَانًا فَأَبِعضُوةُءقَال يغ وكة لم و د الا في اند 
وَعَنْ أبي ال ال الله ل :«إن الله إِذا أَحَبّ عَبْدَا» 0 ي#إذا راد إظهاة 
مَحَبّته لعَبّد من عبّاده وَهي إِمَّا منْ صفات الذّات فمَعْنَاهًَا إرَادَة احير أو من صفات 


0 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 0 هععم 
“" - صحيح البخاري (5/ 39:09()11١‏ ) 
[ ش (القبول في الأرض) المحبة في قلوب من يعرفه من المؤمنين ويبقى له ذكر صالح وثناء حسن] 
55 - صحيح مسلم (5/ 907.8)/اه١‏ -(13810) 

اا 


الأفعال هين بمشى 'إكرامه له يانه له وإتعامه عليه وا صيريل :يدل على جخلالقة 
ا حَصّهُ من بين أفرَاد الْمَلائكَة»فَيَحُون َفضَل من ! مرَافيل وميكائيل» وَسّائر حَمَلَة 


يي 


العَرْشٍ وَالْمََائكة 222-06 أن يكرن وَحْهُ تخصيصه لكنه سَفيرًا يَيْنَ الله 
وَرُسْلهِ المَبعُوثِينَ بك الْمَخْلُوقِينَ (فقال) أي: الله ني أحب فَانا):وّفي عَدَم 0 حي 


3 3 0 2 
م 


لمحبته من أُوْصّاف عبد د إشَارة لين أن أَفْعَالَهُ تَعَالَى مبرأة عَنٍ راض والملوازر 


3 كه 


يكرا 2 مَحَبته تَعَالَى ا العَبْد ياه شارك سبيله وَاتباع رُسْلهءوَدَوَام اشتعَاله 


سصٍِ عن .. .." ججعرنا 


ا وَدُّعائه تائم وَالششّوق ل رضائه ولقائه (فأحبّهُ) أي أت نضا ِيَادَة لإِكرَام 


عبد ون فَكُفَى باللّه مُحبًّا وَمَحْيُوبًا وَطَالبا يا وَمَطلوجا وَحَامدًا ودود ال مون 
ال :لبح حنرمل) أيا:عتزورةٌ عدم ععنياه أذ رب يده لهذا من الْمَحَبة 
في الله ْنَا يُحبَه حب لعَّرَضٍ سوى مَرَضَاة مَوْلَاهوَمَحَية جبريل دُعَاؤُه تساك وم 
ل لاششتاع ب» به وَكَحوُ لونم يُنَادِي) أي: حبريل 0 الْمَلك الْجَليلٍ (في السّمّاء) 
أي:في أَهْل دم في 2 الآتيّة»وَالمَعْنَى بحَيْثْ يُصل بِسَمّاع كلَامه إلى 00 


- اس مه 


و 


ا 2 «فيقول: إن الله 52 د فنَانًا فأَحبُوة فيِحبَة أَهْلٌ السمّاءِ» ( أي حَمِيعْهُم 0 
يوضّع له القبول):وهوَ من آثار المَحَبة»ثم هَذَا اوضع ابتدّاء من حبريل أو غيره.(في 


الأرْض) أئ:ذ في قلوب أَمْلهًا ا" من الْأَوَْاء َس لَهُمْ قبول 


ع 
عَِ ءَِ 


نْدَ َمل ١‏ 3 ا عبر بخَوَاص الأنام لا العَوَام عام .(<وَإذَا أبِعَضَ عَبْدَا دَعَا 


- 
و 


0 ني أْخض فكانا َأنخطة. مط حبريل») . 


-ه يريو ع وشابرعم اسم دي ةمزر عرو يورو 


قال لوي محية الله العَنْدَ هي إِرَادَه احير له وخدايئة والجامه عَلَيْه ور حمته»و بعضه 


إِرَادَه عُقوبّته وَشقاوته وتحو َلك وَحُبَ حبريل وَلْمَلكَة يَحْتَمل 


- 
همه ل 


وحهين :أَحُدُهًا ا َه وَتَنَاؤْهُمْ عَليه وَدعَاؤّهم له» ونان نيهمًا :أن 7 مَحبتهم على 
0-0 ا بن المَعلوه وهو سيل القلب يدايا إل لقائهء قلت :هذا 0 


خ 7 راخب 


كب اا شاع على الى لوست لوخ إن 6 شين لل 
مَحَبْوب لَه قلْتْ:مُطيمًا ما سَابقا أَوْ لَاحفَاءكَمَا حُقَقَ في مَرتبئّي المتّالك وَالْمَجْدُوب 


:/ 


وَالْمُريد وَالمُرَاد.قَال:وَمَعْنَى يُوضَعٌ لَهُ القبُول في الأَرْض الْحْبُّ في قلوب النّاسِ وَرِضَاهُمْ 
عَنْهُفكَمِيلٌ إِلَيْه الْقَلُوبُْ وتَرْضّى عَنْهُهوَقَدْ جَاءَ في روَايَة ُوضعٌ لَهُ الْمَحَيّة.قَال 
الطيبي وَالكَلَام في الْمَحَبّة وَبْيَانَ اشتقاقهًا مَضَّى 5 في أَسْمَاء الله 
البق نل :وبقي كثر 1 كناب لإحيّاء. 4 ينَادي) أي :حبريل (في أَهلٍ 
المسّماء :إن الله :بالْكسسْرٍ عَلَى إِضْمَارِ اقول عنْدَ لْمَصْريينَ وَعنْدَ الْكُوفينَعَلَى أن في 
الثتاء متت الْقوْل دكَرَه ان ملك ويحكملَ أذ يخود الفح كما في به بس الاسع علي 
إِضْمَارِ الناء كما 5 كرة المفمر ون في وله تَعَالَى: ل فتَادَنْهُ الْمَائكة وَهُوَ قائم عي 2 
اكاك أ الله [آل عمران:وم] إن 0 الْقرّا فيه عَلَى الْفنْحء وقد عرق يما 
أن (إن) إِذا كانه وتسور كول من جُمْلّة المُنَادَى» بخلّاف(مَاإذَا كانت مَفبُوحَة 
ولاك سَبْحَائَهُ (يبغض فلَانا أَبْعضوةُ) :فيه إِشعَارٌ بأن العذا الأعلى: دمن لج شمرة 
بِمَحَبُوبه ان وَمبْعُوضه إن بإِعْلَامه يَاحُمثم مث هَذَا الْمَحبُوب وَالمَبُعُوضٍ 1 ينْقَابْ 
حُكْمُه نا يَلْرَمَ لف في إعبّارِه تَعَالَى (قَالَ 0 يُوضَعُ لَهُ البْمْضُ في الأَرْض) 


م 


- 


ا 


ومعنة اف هذا ى تان" اش قوله مل: (إن الذية اموا وعملرا الصّالحَات ارات 
لرَحْمَنُ ذا 1 [مرم:15]. 

إن الله تعالى يلقي مَحَيّةَ اللأمنين الْخخلصين الصّالحينَ في قلّوب عباده المؤمنينَ 
الصّالحينَ '* 

وعلى النقيض من ذلك فإن أي معصية يفعلها الفرد هي معول يفت في عضد الجماعةيما 
يترتب على هذه المعصية من البغضاء الي يلقيها الله في قلوب الخلق للعاصي»كما في 
حديث أبي هريرة السابق»وكما في قوله تعالى: ومن الّذينَ فَالُوا نا نَصَارَى أعذنا 


5 
عله شاي رهم لها بر بو 0 


مينَاقَهُم فنَسُوا حَظَا مما ذَكَرُوا به فَأعْرَيْنَا بَيْنهُُ لْعَدَاوَة الما إل يوم القِيامَة وسوافً 
يبْهُم الله ما كَانُوا يَصْتعُونَ 1 [المائدة: 4 .]١‏ 


'* - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8/ 8157؟) 
'* - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:47 77 بترقيم الشاملة آليا) 
1): 


هذا فيما يتعلق بالتقوى وحاجة العبد إليها في حياته وجهاده ومعاده. 


؟ -الصبر والمصابرة: 

قال ال اراي آمُنُوا اصْبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابطُوا وَانّقَوا الله لَعَلَكُمْ تُقَلحُونَ )1 [آل 
عمران:١٠٠].‏ 

ان ا تلم أن يَصْبرُوا عَلَى دينهم الذي اركضاهُ الله لَهُمْءوَهُوَ الإمْلام قلا 
ُو لشثئة ولا لحان حتَى يَُوُوا لمن والْبَطة ه الربطة في التقورٍ للزو 
وَالجهاد في سَبيل الله.وَائقوا الله يا أَيْهًا المؤْمتُونَ فيمًا فَرَضِهُ عَلَيَكمْ لَعلْكُمْ تُقْلحُونَ'” 
والصير .هو .زاة. الطريق. قي :هذه ؛ الدغوة. إنه-. طريق ‏ طويل. “كناق حاقل" :بالعقيات 
والأشواك»مفروش بالدماء والأشلاء.و بالإيذاء والابتلاء ..الصبر على أشياء كثيرة:الصبر 
على شهوات النفس ورغائبهاء وأطماعها ومطامحهاء.وضعفها ونقصهاءوعجلتها وملاها 
من قريب! والصبر على شهوات الناس ونقصهم وضعفهم وجهلهم وسوء 
تصورهمءوانحراف طباعهمءوأثرقهم»وغرورهمءوالتوائهم»واستعجاهم للثمار! والصبر على 
تنفج الباطل»ووقاحة الطغيان.وانتفاش الشرءوغلبة الشهوة»وتصعير الغرور والخيلاء! 
والصبر على قلة الناصر»وضعف المعين»وطول الطريق»ووساوس الشيطان في ساعات 
الكرب والضيق! 

والصبر على مرارة الجهاد لهذا كله.وما تثيره في النفس من انفعالات متنوعة.من الألم 
والغيظ»والحنق»والضيق»وضعف الثقة أحيانا في الخير»وقلة الرحاء أحيانا في الفطرة 
البشرية والملل والسأم واليأس أحيانا والقنوط! 

والصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتصار والغلبة»واستقبال 
الرخاء في تواضع وشكرءوبدون خيلاء وبدون اندفاع إلى الانتقام»وتجحاوز القصاص الحق 
إلى الاعتداء! 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:57 5 » بترقيم الشاملة آليا) 


ع6 


والبقاء في السراء والضراء على صلة بالله»واستسلام لقدرهءورد الأمر إليه كله في طمأنينة 
وثقة وحشوع .. 

والصبر على هذا كله - وعلى مثله - ثما يصادف السالك ف هذا الطريق الطويل ..لا 
تصوره حقيقة الكلمات. 

فالكلمات لا تنقل المدلول الحقيقي لمذه المعاناة.إنما يدرك هذا المدلول من عاى مشقات 
الطريق وتذوقها انفعالات وبحارب ومرارات! 

والذين آمنوا كانوا قد ذاقوا حوانب كثيرة من ذلك المدلول الحقيقي.فكانوا أعرف ممذاق 
هذا النداء. كانوا يعرفون معيئ الصبر الذي يطلب الله إليهم أن يزاولوه . 

والمصابرة ..وهي مفاعلة من الصبر ..مصابرة هذه المشاعر كلهاءومصابرة الأعداء الذين 
يحاولون جاهدين أن يفلوا من صبر المؤمنين ..مصابرقا ومصابرقمءفلا ينفد صبر المؤمنين 
على طول اجاهدة. 

بل يظلون أصبر من أعدائهم وأقوى:أعدائهم من كوامن الصدورءوأعدائهم من شرار 
الناس سواء. 

فكأنما هو رهان وسباق بينهم وبين أعدائهمءيدعون فيه إلى مقابلة الصبر بالصبر»والدفع 
بالدفع»واللجهد بالجهد.والإصرار بالإصرار ..ثم تكون لمم عاقبة الشوط بأن يكونوا أثبت 
وأصبر من الأعداء.وإذا كان الباطل يصر ويصبر ويمضي في الطريقءفما أحدر الحق أن 
يكون أشد إصرارا وأعظم صبرا على المضي في الطريق! والمرابطة ..الإقامة في مواقع 
الجهادءوفي الثغور المعرضة لحجوم الأعداء ..وقد كانت الجماعة المسلمة لا تغفل عيوها 
أبداءولا تستسلم للرقاد! فما هادما أعداؤها قط.منذ أن نوديت لحمل أعباء 
الدعوة»والتعرض كا للناس.وما يهادما أعداؤها قط في أي زمان أو في أي مكان وما 
تستغيئ عن المرابطة للجهاد»حيثما كانت إلى آخر الزمان! إن هذه الدعوة تواجه الناس 
عنهج حياة واقعي.منهج يتحكم في ضمائرهم»كما يتحكم في أموالهم»كما يتحكم في 
نظام حياتهم ومعايشهم.منهج حير عادل مستقيم.ولكن الشر لا يستريح للمنهج الخير 
العادل المستقيم والباطل لا يحب الخير والعدل والاستقامة والطغيان لا يسلم للعدل 


6, 


والمساواة والكرامة ..ومن ثم ينهد لحذه الدعوة أعداء من أصحاب الشر والباطل 
والطغيان.ينهد لحرا المستنفعون المستغلون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن الاستنفاع 
والاستغلال.وينهد لحروما الطغاة المستكبرون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن الطغيان 
والاستكبار.وينهد لحرهما المستهترون المنحلونءلأنهم لا يريدون أن يتخلوا عن الانحلال 
والشهوات ..ولا بد من بجاهدقم جميعا.ولا بد من الصبر والمصابرة.ولا بد من المرابطة 
والحراسة. كي لا تؤخذ الأمة المسلمة على غرة من أعدائها الطبيعيينءالدائمين في كل 
أرض وفي كل جيل .. 

هذه طبيعة هذه الدعوة»وهذا طريقها ..إنها لا تريد أن تعتدي ولكن تريد أن تقيم في 
الأرض منهجها القويم ونظامها السليم ..وهي واجدة أبدا من يكره ذلك المنهج وهذا 
النظام.ومن يقف في طريقها بالقوة والكيد.ومن يتربص بما الدوائر.ومن يحاريما باليد 
والقلب واللسان ..ولا بد لها أن تقبل المعركة بكل تكاليفهاءولا بد لها أن ترابط وتحرس 
ولا تغفل لحظة ولا تنام!! 

والتقوى ..التقوى تصاحب هذا كله.فهي الحارس اليقظ في الضمير يحرسه أن يغفل 
ويحرسه أن يضعف وبحرسه أن يعتدي ويحرسه أن يحيد عن الطريق من هنا ومن هناك. 
ولا يدرك الحاحة إلى هذا الحارس اليقظءإلا من يعاني مشاق هذا الطريق ويعالج 
الانفعالات المتناقضة المتكاثرة المتواكبة في شن الحالات وش اللحظات ..إنه الإيقاع 
الأخير في السورة الى حوت ذلك الحشد من الإيقاعات.وهو جماعها كلهاء و جماع 
التكاليف الى تفرضها هذه الدعوة في عمومها ..ومن ثم يعلق الله يما عاقبة الشوط 
الطويل وينوط يما الفلاح في هذا المضمار: «لَعَلّكُمْ تُقْلحُونَ». وصدق الله العظيم .."” 
وف محال التدريب والجهاد نقول: 

اصبروا:أي على طاعة الله.فالتدريب والجهاد طاعة لله تعالى الذي أمر بإعداد 
القوة»فيجب على المسلم الصبر على هذه الطاعة وما فيها من مشاق وبذل للمال وغربة 
عن الأهل وتعرض للجراح. 


'* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص:8170) 
01 


وصابروا:أي صابروا أعداء الله»أي نافسوهم في الصبرءوئي محال التدريب العسكري 
تكرخ" العتابوة :أ عدروي؟ أكق "من أغداف :للد كما و كينا ما اعطية: تلان 
تغال: [ ولا تهثوا :فى اعفاد القوم إن تكوتوا كالمون الهم يالمون كما كالمون وترون 
من الله ما لَا يَرْحُونَ وَكَان اللهُ عَليمًا حَكيمًا () [النساء:ة .]٠١‏ 

وما يدحل في الصبرءالصيرٌ على أهوال القتال وقثْل الاخوان وكلّب الأعداءءقال الله 
تعالى: ( أَمْ حَسَبْكُمٌ أن تَدْحْلوا الْجنّة ولَمّا يَأنَكُمْ متل الذينَ َلَوًا من قَبلكمْ سََنهم 
الَْْسَاء وَالضَرَاء وَرُلِْلُوا حَتّى يُقول الرّسُولَ وَالْذِينَ آمنُوا مَعَهُ متَى نَصْرُ الله نا إن نَصْرٌ 
الله عَرَيِي 1 [البقرة 4 ؟] 

5 ور م ا بز 7 الل ار ل و نو 0 و 0 1 و 
يُحَاطب الله تَعَالَى الذينَ هَدَاهُمْ إلى السَلم وَإِلى ع من ظلمّة الاختلافءإلى ثور 
الوفاقء بِانبَاعهِمٌ هُدَى الكتّاب رَمَنَ التَنْزِيلِءالذينَ يعون مِنْهُم أن التسّابهُمٌ إلى الإسْلام 
فيه الكفاية لدُخول 7 دون أن 0 التّدَائدَ وَالأَذَى في سَبيلٍ الحقَ وَهدَايّة 
اه في أَمْل الحدى مُنْذ أن حَلَقَهُمْ.؛ و ل دير 0 
الك تاتون الله مث أن ركلوا وتوا كمَا فعل بالذينَ من قبْلكُمْ من الأمَم الذينَ 
بعلا بالفقر (لبَأسَا)»وبالأسلقام وَالْأَمْرَاضٍ ا ال ا 
(رلِلُو»وَاممُحُوا امتحانا عَظيماء وَاشتدّت الو بهم في ادل ال مول وَالمؤْمنُون 
َائلين:متَى يأتي نص الله.وَحيئما تنبت القلوب عَلَى مثلٍ هذه لمحن الْرللّة حيتكذ كم 


3 
8 ا هت ع هه د 1 


كَلمَة اله ويجيء نْصرة هُ الذي يَدَحَرُُ لمن يَسْتَحقَهُ منْ عبّاده الذينَ يَستيْقُون نلا نمث 


28 كُ :م 


قال ابن 0 رحمه الله في تفسيرها:" وهي:الأمراض؛ والأسقاموَالآلام,وَالمصائب 


والنوائب .قال ابن مُسعود» وا بن عباس وأبُو عليه وَمْجَاهِدُء وَسَعيدُ بن جبير»ومرة 


# 


امشاوير لعفن انار كةو رشان ري معان لات 
العف قال ابرق عبّاسٍ العا ؟ السّقم. 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 371١‏ بترقيم الشاملة آليا) 
ارك 


وَرُْرلُوا قا من الأَعْدَاء زرالا شَديدَاءوَاسُحُوا امْتَحَانًا عَظِيمًاءكمًَا جَاء في 
الْحَديث الصّحبح عَنْ خياب بن الأَرَسْءقَالَ: شكونا إِلَى رَسُول الل يوه موس 
بُرْدَةَ لَهُ في ظل الكَعْبَة قلا لَهُ:ألاً َستَنْصرٌ لََاءألاً تَدْعُو اللَهَ لََا9 قَالَ:«كَانَ الرّحُلُ فيمَنْ 
بِلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ في الأَرْضِ ءفيْحْعَلٌ فيهفَيْجَاء بالْمنشار فَيُوضَعْ عَلَى رأسه فَيْشَقُ 
اينما يَصدُهُ ذلك عَنْ دينه ويمْشئط بأَمْشَاط الحديد ما دُونَ لَحْمه منْ عَظَمِ أو 
تمدو ون فد دراك عر كيسو و لد معتل كدان يكن بهي الراك د ل 
0 يَخَافٌُ ِل الهأو المي عل غنَمه ولَكنكُمْ ا 
وَكَالَ الله تَعَالَى: (11* احَس النّاس أن يركوا أن يقولوا آمنّا وَهُحْ لا يُفُونَ* وَلَمَْ َتنا 
الْذِينَ من قَبْلهِمْ فَليعلَمَنَاللَهُ الْذِينَ صّدقوا وليَعْلَمَنَ اْكَاذينَ] [الْعَنكبُوت:١‏ -0] . 
وقد حَصّل م هذا حَانبُ عَظَيمٌ للصّحَابَةءرَضي الله عَنْهُمُ في يم الَحْرَابءكَمّا قال 
الله تَعَالَى: (إذ 0 م فوفك وَمن أسفقل بك وَإِذ رَاعْت الأبْصّارُ وَبَلَقَت ا 
الْحَتَاحرَ لسرن باللّه العأ ك* نالك الي الْمُؤْمنُونَ وَُلُرلُوا لرَالا مديةة واد يسول 
امُتَافقون وَالَذِينَ في قَلَوبهِمْ مَرَضْ ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولهُ إلا غَرُورًا] الآيات 
[الأَحْرَاب: ٠١‏ 2 | 
اكنال عزف رفوك افك لكر 217" الك برتمقطة الشرط إنك أن ا 


عيوب جر اخيو امع 


ع به دغل ضر اضر اع 


ركوو و 


وَقَائَلكُيْ فَرَحَمْت أن قد فعلء ون حَرْبَكمْ وَحَريَهُ تكون دُوَلَاءوَيدَال عَلَيْكُمْ الوه وكدَالون 
عَلَيْه الأخْرىء وَكَدَلكَ الأثل لشن وتكون ليا العَاقبَة"5*. 

وَقولهُ: مَل الّذِينَ عَلَوًا من قَبْلكُم) أي:سُْهُمْ.كَمَا قَالَ تَعَالَى: [فَأهْلَكُنا أَسَدّ منْهُم 
بَطْشًا وَمَضَى مَثَلْ الأوَلين] [الرُعرُف:] .وقول (ورْلزلُوا حنّى يَقولَ الرسُولَ وَالذينَ 


** - صحيح البخاري (5/ 75177()581١‏ ) 
[ ش (متوسد بردة) جعلها وسادة له.(تستنصر) تطلب النصرة من الله تعالى.(ليتمن) من الإتمام والكمال.(هذا الأمر) 
وهو الإسلام.(تستعجلون) النتائج والثمرات] 
كم 


- صحيح البخاري (4/ 595540()15 و١5941)‏ 
5 


4 وو 3 


الو كا ري 0 للّه) أي :يستَفتحُون عَلَى أُغْدَائهمْويَدْعون 2 الفرّجٍ 
وَالْمَْرَجعِنْدَ ضيق الْحَال وَالشّدة .قال اللّهُ تَعالَى: !ألا إن ل الله قَرِيبٌ] كما 
قَالَ: [فَإِنَ مَعْ الْعْسْرِ م إن مَعَ الْعْسْرٍ ا هم 

وَكَما تَكُونْ الشّدَةٌ يَنزِلَ من النَصْر مثلها؛ وَلهَذَا ال تعالَى: (ألا إن نر الله قَرِيب) 
وَفي عدوت أن روين :فال :قلت نيا رسول الله ما عِنْدَكَ من علم الْعيِب؟ 


ع - جَج ب 


ا 


مم 


كال فَضّحَك لَعَمْرُ للد وَهَرٌ راس وَعَلمَ ني بتي مقطا قاو كك بمقاتيح 
حَمْس من الْعَيْب لا لني نا الله امار ينه نفلت :وما هي يَا رَسُولَ اللّه؟ قال:«قَدُ 


- ع صر 
حي عر سجن 


2 
- 


: بن أعداك رذ تتاو رقفل لد حي كر في لقعو لسر 1 
ما في عَدءقَدْ عَلمَّ ما أَنْتَ طاعمٌ غَدًا وَلَا تَعْلَموَيَعْلم يوم ليث تحرف ليك ازلين 


كِ 


لسو ا لمكي ندع افك نري ال قط تابن قم ين ره 
مله مايه 0 الي 


قلت:وقوله تعالى: (مَثْل الذينَ لوا من قَبْلكم] يدل على أن هذا الابتلاء بالبأساء 
والضراء والزلزلة سنة قدرية»وقعت لمن كان قبلناءوستقع لناءولابد».وهي من مقدمات 
النصرءعن ابن عَبّاسءقَال:قال ل رسو الله له : «يا غَلَامُ احفظ لله لك ل لله 

كا اماك كر 


عَِ 


تَجِدهُ أَمَامَك تَعَرَفْ بالله في الرّخحَاء يَعْرِفكَ في الشّدَةوَاعْلمُ 1 


'* - السنة لابن أبي عاصم /١(‏ 87 ؟)(السنة لابن أبي عاصم (1/ 575()9/85 ) حسن لغيره 

قال أَبُو تر بْنْ كتَادَةَ من كتابه:" أن الضحلك في هذه الأحبار بمنتى.اليبّانءكقول الْعَربُ:ضحكت _الأرّض إذًا 
َس نا بدي عَنْ حَسَنٍ الات وََنفتق عَنِ الرهْرِكَمَا يق الصتّاحكٌ عَنِ النَِءويقَالَ:ضَحكت الطَلمَة إِذَ اما 
كا ًا متيال الشاعن: وطتحلة الم بها ثم ىرذ بالستحك بطْهَارَ البق وَيمكَائهِ المطر”"موخن سند أ 
بَعْضُ الضّعْفءفَأَرْسَل إِلَيْه حْمَيْدٌ يَدْعُوهُقال:قلَمًا أَقبَلَ قال :يا ابْنّ أحيءأَؤْسع لَهُ بيني وبيْنَكَ»فإنَ هَذَا رَخُلٌ قَدْ صّحبّ 
الى ولك في ينض أسمارة:قال:فأواسفت له يني وَيَبك فقَال له حْمَيدالْحَدِيث الذي سبك كذكة الل بشنت 
ول الله يل قال: سَمعْتُ رَسُول الله يفول :«إن اللَّهَ عَوٌ وَحَلّ 5 المسّحَاب فيْنْطِقٌ أَحْسّنَ الْمنْطَقٍ»وَيَضحَكُ 
اك الطدفات رح اااي حا وار فشني جر لك شل كر أي لل للد ل قي 
ي: «يَضْحَكُ الله .أَي:«ِيييْنَ بدي من فضله وَنعَمه مَا يَكُونْ جَرَاءٌ لعَيْده الذي رضي عَمَلّةُالأسماء والصفات 
للبيهقي (؟/ 187()51١‏ )فما بعدها 

“" - تفسير ابن كثير ت سلامة /١(‏ ١لاه)‏ 


زعالع 


يُخْطئكَ» وَمَا أخخطأك لَمْ يَكُنْ ليْصِيبَكءوَعْلَمْ أن الختلائة ئقَ لو احْتَمَعُوا عَلَى أن 0 
9 اموه 2 


يك ل لرذة رن ]ان افيف لم بهد روا ساك أذ يقر ثرا عات .: شيا أَرَادَ أن يُصِيِبَكَ به لم 
يقَدرُوا عَلَى ذَلكءقإذًا سَأَلْتَ فَسّلٍ اللْهءوَإِذًا استَعنْتَ فَاستَعنْ با واغلم أ أن النَصْرَ مَعَ 
الصَبرِء ون الْفرّجَ مَعْ م الكربءوأن مَعْ م العْسْرٍ يسرَاءوَاغله أن اقلم قن جَرَى يما هو 
م 0 السّنة. 


مه. م متي لاع يه ع وه عع ثُ معو ع 


أنينَ آمَنوا مَنْ سه 500 فملوف َ الله قوم حم رحيرة 0 
الْمُؤْمنينَ أعرّة عَلَى الْكَافرِينَ يُجَاهدُونَ في سَبيلٍ الله ولا ا لوقه لائم ذلك فضل 
الله يُتيه مَنْ يَشَاء وَاللهُ ا ؟ [المائدة:؛ ه] 

ُخرُ لله تعَالَى عَنْ عَظيم قُدْرَته وقول إِنّ الذينَ يَرْتدَونَ عَنْ دينهم منّ الإيمّان إلى 


وه ره فه 


الكفْرِءوَيعولَوْنَ عَنَ نْصرَة دينه» وَإقامّة شَرِيعته»فَإن لله كيدل بهم م مَنَ 0 خير 


2 


مِنْهُمْ وأَشدُ مَنْعَةَوأَقَوَم م سيلا يهم يق بصفات الْؤْمنينَ وهي: ي:العرّة عَلَى 
الكَافرِينَوَالرّحْمَة وَالتَوَاضَعٌ مَعْ الْؤْمنِينَيُجَاهِدُونَ في سبل للهءولاً رده ا 
إذاعة أَمْرِ لله وَإقامّة حَدُودهءوَقتَال أَعْدَائهيَأمُرُونَ بالمعروفء وَيَنْهُونَ عَنٍِ النْكرِوَمَنِ 
عت بهذه الصّفات كان 0 لله عَلَيْه كبيراء الله واس سعٌ الفضلءعَليمٌ بمن يستحق 
ذَلكَ اك 0 


لمر 47 26 0 لله 0 ول لوال طَائدة من مي قائمّة 0 للها 


ل ابريت بوه ماه 


ما حَالْفَهُمُ حَنَّى يَأني افكان وك فاهزون على اقرع 
فلابد لكل من قام بحق من لانم يلومه ومَُذّل يُتبطه ومُخائف يُلنّس عليه أمره»فإن صر 
جاده تصن ايعان لْأْمْ حَسَيكُمْ أن ا كدو يا يَأنكُمْ َكَل الّذِينَ حلَوًا من لك 


'* - المعجم الكبير للطبراني ١١75790171 /11١(‏ ) صحيح لغيره 
'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:774ءبترقيم الشاملة آليا) 
4 - صحيح مسلم (9/ 115)1974 )١٠١7197(-‏ 

كه 


مَسَنهُم الْبَأْسَاء وَالضرّاء وروا حَنَّى يقولَ الرسُول وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَنَى نْصر الله أن 
إِنّ صر الله قَرِيبٌ ) [البقرة:5١؟]»وقد‏ بشر رسول الله ل بأن هؤلاء المخذلين 
والمخالفين لن يضروه إن شاء الله تعالى. 

ومما يدل في الصبرالصبر على طول الطريقءعَنْ باب بْنِ الأَرَتْ»قال:شكونا إلى 
رَسُول ال ا وهو مسد ب له في طل لقألا تفص لنا ألا تَدْعُو لنَا؟ 
فقَال:«قذ كان من ملكو يْخَذ الرخل ميحفر له في 0 فِيهاءقبُجَاء 


على همه 


بالمشّار فَيُوضَعٌ عَلَى رأسه ار نصفَينِوَيُمْشَط بأَمْشَاط الحديدءمًا دُونَ لَحْمه 
وَعَظمهقَمَا 0 ذلك عَنَ دينه» وَاللّه لمن هذا الأَمْنُ حَنَّى يُسير رَ الراكب من كا 


ين تر 


9 حرمو إلا ياف َِ اللهَموَالذَئبَ عَلَى نمه ولَكتَكْ تسنْتجلون» 


2 


0000 الإنسان: لويد لْإِنْسَان بالمرٌ دُعَاءَهُ بالْخيْرٍ وَكَانَ الإِنْسَان 8 
[الإسراء: ١١]»والاستعجال‏ يفسد أكثر ما يصلح»ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب 
بحرمانه»والتعجل علة الحرمان»وهذه قاعدة فقهية,ألا ترى إنك إذا قطفت ثمرة غير 


دان 


ناضجة فلا أنت انتفعت يما ولا أنت تركتها حى تنضج وتنتفع بما. 
إن الاستعجال يفتح بابا للشيطان»ليدفع بالعبد إلى التنازل التدريجي عما هو عليه من 


الحقءظنا منه أنه يختصر الطريق»وهو قد ضل الطريق وحاد عنهءقال تعالى: وَإِنَ كَادُوا 


0 - 


موك عَنِ الذي أَوْحَيْنا إَِِكَ لتفترِي عَلَيْنَا غيْرَهُ وَِذًا لَانَحَذُوكَ حَلِينًا (76) وَلَونا 
ا 0 ان ذا تَأذفنَاكَ ضعْف الْحَيّاة وَضعْف الْمَمَاتَ 


أن 


إن هذا 1 اليد 5 يواري السوأة كالقول بأن هذا 
من الحكمة وا لسياسة ومصلحة الدعوة» و كل هذا من تزيين الشيطان لأوليائه ( ومن 0 


د 


شاك رو رلك 


ل لله فقَدْ سر حُسْرَانَا مُبينًا (115) يَعَدَهُم وَيمَنِيهم وما 
6 يَعدُهُمُ الشَيْطَان نا غرُورًا ( )١ ٠‏ [النساء: 9 ]١١١١1١‏ 


- 


51 


- صحيح البخاري (9/ )59155()7١‏ 
/اه 


0 اس ىاه 


وقال تعالى: (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذكر الرَّحْمَنِ تُقيْضْ لَهُ سَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينْ 02 وَإِنّهُم 
ليَصْدُوئَهُمْ عن السَبيلٍ وَيَحْسبُونَ أَنّهُمْ مُهْتَدُونَ) [الزحرف:377]ءفينبغي أن يعلم 
المسلم أن اتّباع الحق والصبر عليه هو أقصر الطرق إلى النصرءوإن طال الطريق وكثرت 
عكانه بقل دسا كوه واف رندة عريم نلو ايه عاق 1لا ب نقذ افو نميل «ظروتها وهيل 
لسالكه قرب الظفرءفإنما هي أوهامءقال تعالى: ( وَأَنْ هَذَا صراطي مُسْتقِيمًا فانعُوهُ 17 
تبِعُوا السبل فرق بكم عَنْ سبيله ذَلكُمْ وَضَّاكُمْ به لَعلَكُمْ تّقَونَ ؟ [الأنعام:5١].‏ 
وتما يدخل في الصبرءالصيرٌ على إعراض الناس عن دعوة الحقءقال تعالى: [وَمَا أكثرٌ 
لنّاسِ وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمنِينَ] [يوسف:7١٠]ءوقال‏ تعالى: إلَقَدْ جمتاكمْ بِالْحَقّ ولكنّ 
كرك للْحَقّ كَارِهُونَ ) [الزحرف:78]ءفإن قلة الأتباع ما يُبّْس به الشيطان على 
العبد»بأنه لو كان هذا هو الحق لاتبعه كل الناس»فيصرف العبد عن الحق بمذا 
لتلبييسءوقد قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: [ْوَمَا آمَنَ مَعَهُ إِنَا قليل ) 
[هود: ٠‏ 4]ءوقال تعالى ‏ في وصف فرعون لموسى وأتباعه [إِنَ هَوْلَاء لَْرْدْمَة قَليلونَ 
؟ [الشعراء: ؛ 5]. 

وعَنْ عمُرَان بْن حُصِيْنءقال:قال 0 الله ل يَوْما:" عُرضّت علي اليا فَكَانَ لبي 
يَحِيءْ لَيْسَ مَعَهُ نا رَحْلُءوَبْحِيءْ الب لَيْسَّ مَعَهُ لا رَحُلَانوَيَجِيءْ الب ولَيْسَ مَعَهُ إن 
التمَرُ البسيرءثمَ َظَرت فرَأَيْتْ سسَوَادًا كثيراءقال: فَظئَنْت أنه متي فلم دوا إِذَا هُمْ قَوْمُ 
مُوسَى عَلَيْه السام قال :ثم َظَرْتُ فَإِذَا سراف كر كاذو تنفون أفق سما فَفْلْتُ:مَنْ 
أيضّاءفقيل:هوْلَاء أَمَمْكَ فَفَرِحْتْ بِذَلك وَاستَبْسَرْتُ فقيل لي:مَعَ هَوْلَاء سَبْعِينَ أَلقَا 
ور ا ا 


- 


حطه 


وقال تعالى ‏ عن حجة الكافرين ‏ |[ وما أَرْسَلنَا في قريّة منْ تذير إلا قال مُثْرَفوهًا إن 
بمّا أَرَسلتمْ به كافرٌون )١4(‏ وقالوا تَحَنْ أكثر أُموَالا وَأُوْلادًا وَمَا نَحْنْ بمُعَذْبِينَ (88) ) 


- - 


'' - الإبمان لابن منده (5/ 9179(085177 ) صحيح 
مه 


[سبأ:]ءفلا تستوحش طريق الحق وإن قل سالكوهءولا تغتر بطرق الباطل وإن كثر 
الهالكونءقال تعالى: ( حَنّى إِذا انان الرسل وعوا اليم كذ كذبُوا حَاءَهُمْ نَصرنا 


يال نا عطي ب 9ل و ثم ع8 وم 
يل اي احاح در روي ١‏ ايرسف ١1‏ ]. 
قاداي وري 1 الل حرطو دوا يك لعزي 1 لحي امار 


و 


الله عن الرّسْلءوأن يَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ التُكذيب من قَوْمهِمْحتَّى إِذَا رُلُزلت 


3 


الُفُوسْء وَاسْدَشعَرَت الفدوظ . والبأس من النّحَاة وَالفَصْرِء فحيتئذ أن نَصْرٌ الله فيئحٌي مَنْ 


2 


00 
حو عروةر بو شه م دض لع 


يُقنَاء: الله ِنْجَاءُوَيُهْلكَ مَنْ يَشَاء هلاكو ُُ َحَدٌ بَأْسَ الله وَعقابَهُ عن القؤم 


في قله تَعَلَى (كُنبُو) راان 
الأولَى - (كُذْبُوا) - بضم م الكاف وَتشّديد الذَال - وَكذّلك كَانَتْ تَقَرَوُهًا عَائْشَة 


ل هم مويو 0 مار هم و 


رضوَان لله عي 2 وَمَعنَاهَا إن ا استيقنوا أن قَوْمَهُمُ قَُ كَدْبُوَهُمْوآَنْ ير 
هم ويَعنُوا من قؤمهم الكافرين. 
ا وتخفيف ذال - وكذّلك كَانَ يَقَرَوُهًا بْنُ عَبّاسِ - 


سوم 


وَمَعْنَاهَاإِئَهُ لَمّا يدس الرسُل من أن يستحيب لَهُمْ 000 موق أن التشل فد 
ار فاه الرسل: 
قفي القرّاءة الى :يشر اسل أَهُمْ حذَبُوا من قبل أقوامهم 

رفي القرَاءة لامر 3 لقم أن الل كَدبوهم با اوه به" 

وتما يدحل في الصبر»الصبر على ضعف أتباع الحق وفقرهم وقلة حيلتهمءفإن هؤلاء هم 
أتباع الرسلءوهم كتيبة الحق اليّ يتتزل عليها النصرءفهم أرق أفئدة وأقرب إلى الله 
تعالى» وأبعد من الدنيا وع ارس إلى البذك والتضحية فعن مُصعٌب بن 
سَعْدءَالَ: رأ سَعْدٌ رضي اللَهُ عَنْكأَنَ لَهُ فَضلًا عَلَى مَنْ ذُوتَهءفَقَالَ اللي 46:«هل 


سيج هام 


تُنْصَرُون وكُرزة قون إ! بضُعَقَائكني ٠*‏ 


1 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:1707» بترقيم الشاملة آليا) 
** - صحيح البخاري (5/ 7897071 ) 
8 


2 


وقال تعالى ‏ عن حجة قوم نوح ([قالوا نون 1 
[الشعراء: ]١١ ١‏ قَالُوا: كيف تومن لكاو كيف تبِعَْكَ وكاسن ق دلاك بهواء الأدلينَ 
ان 

وهم يعنون بالأرذلين الفقراء.وهم السابقون إلى الرسل والرسالات.وإلى الإيمان 
مكانة.ومن ثم فهم الملبون السابقون.فأما الملأ من الكبراء فتقعد مم كبرياؤهمءوتقعد بهم 
مصاحهم القائمة على الأوضاع المزيفة»المستمدة من الأوهام والأساطيرءاليّ تلبس ثوب 
الدين.ثم هم في النهاية يأنفون أن يسويهم التوحيد الخالص بالجماهير من الناس»حيث 
تسقط القيم الزائفة كلهاءوترتفع قيمة واحدة.قيمة الإبمان والعمل الصالح.قيمة واحدة 
00 د ع : 1 000 5 537 

ترفع قوما ونلخفض آخرين..ميزان واحد هو ميزان العقيدة والسلوك القويم. 

وقال فعا تعن 'معيية كقان شكتنانة ( وقالوا زولا ل هذا المزان علي رخن 
الْقَريتيْن ن عَظيمٍ (71) أَهُمْ يُقسمُون رَحْمَتَ رَبّكَ نحن ة قسمنا بينهم مَعِيشْتَهُمٌ في الحيّاة 


الدَُثيًا وَرََعْنَا بَحْضَهُمُ فَوْقَ بَعَضٍ دَرَحَات ليتخذ بَعضهم بَعْضًا سُحخْريًا ورحمت رَيَكَ 


سس 


خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ 077 ) [الزخرف] 
0 كَالْخمرضينٌ عَلَى احتيار لله كك الكْرتم إن مَنْصبّ الرّسَالَة مَنْصِبٌ شُرِيفٌ» قلا 


5 


ليق إلا برَجُلِ شريف عَظَيمٍ ااه كثير كول ره أخل يك ار دن اليا توراه وينم 


0 مُحَمِّدا لَيِسَ بدَلكَ العَي العَظيمٍ 3 
نكر الله لله تَعَالَى عَلَى اش كين ما قَالُوا رَداَ عَلَى اعْترَاضْهمْ هَذَائإِنَ أمْرَ احتيار الأَنبيَاء 


شه 


ان رودا نهم حتّى يَمعرِحُوا عَلَى الله مَنْ يَحفَارُوئهُ هم وَلْكن لأ ا 
غلم 0 يح يَجْعل رمالتهفَهُوَ لا 0 ا عَلَى ا الخلق لبا وَكفساءوَأَشرَفهِمٌ 


3 م 


يبتام وَأَطْهر هم أصلاً.ثُم قال تعَالَى :نه فصل بَعَضّ العباد عَلَى بَعْضٍ في الحيّاة الدنيًا في 


[ ش (رأى) ظن.(فضلا) زيادة مترلة بسبب شجاعته وغناه ونحو ذلك.(بضعفائكم) ببركتهم ودعائهم لصفاء 

ضمائرهم وقلة تعلقهم بزخرف الدنيا فيغلب عليهم الإخلاص في العبادة ويستحاب دعاؤهم] 

- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:1375؟»بترقيم الشاملة آليا) 

'* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص:945؟) 
0 


لقو والغتى وَالشّهْرَة والنّسَاطء لأَنّهُ لَوْ سو ى يِْنَهُمٌ جميعاً في شُرُوط الحيَاة لم يَحْدُمْ 


ع بَعْضاءولَمْ يَستَحَدمْ 0 منهم دا فكون في ذلك فاه 7 الحيّاة و 


سه فيه عه ٠‏ لف جيل لبا + يو 


ال بلق حي لَه ما يَجَمَعَونَهُ من الأَمْوَالءو الا ع في الحيّاة ال* 

لقد كان رسول الله - كيعٌ - من ذؤابة قريشءثم من ذؤابة بن هاشم.وهم في العلية من 
العرب. كما كان شخصه - وله - معروفا بسمو الخلق في بيئته قبل بعثته.ولكنه لم يكن 
زعيم قبيلة»ولا رئيس عشيرةءفٍ بيئة تعتز .مثل هذه القيم القبلية.وهذا ما قصد إليه 
المعترضون بقوطم: «لَوْلا ل هذا الْقَرْآن عَلى رَحْلٍ من الْقريكينِ عظيم»! والله أعلم 
عمل اسلف دان بدا بين لمان اق از ال جر لسلف سيل لم يشأ أن 
يجعل لهذه الرسالة سندا من خارج طبيعتهاءولا قوة من حارج حقيقتها فاحتار رجلا 
ميزته الكبرى ..الخلق ..وهو من طبيعة هذه الدعوة ..وسمته البارزة ..التجرد ..وهو من 
حقيقة هذه الدعوة ..ولم يختره زعيم قبيلة»ولا رئيس عشيرة»ولا صاحب جاهءولا 
صاحب ثراء. كي لا تلتبس قيمة واحدة من قيم هذه الأرض هذه الدعوة النازلة من 
السماء.ولكي لا تزدان هذه الدعوة بحلية من حلى هذه الأرض ليست من حقيقتها في 
شيء.ولكي لا يكون هناك مؤثر مصاحب لما خارج عن ذاتا المحردة.ولكي لا يدخلها 
طامع ولا يتنزه عنها متعفف.ولكن القوم ا عي يي الاو وااو بار 
طبيعة دعوة السماء » راحوا يعترضون ذلك الاعتراض:«لَوْلا تُرّلَ هذا الْقرْآن عَلى رَحُلٍ 
من الَْرْيْيْن عظيم»! فرد عليهم القرآن مستنكرا هذا الكععراضن طلى نرشية:إه )الى فار 
موحي ابر معي بورع اد كن ولي العا موا قم ب يتيك 


القيم الي يعتزون مماءووزهًا الصحيح قُُ ميزان اللله :«أَهُمٌ يَقَسمُونَ رَحَمَتَ 0 


َسَمْنا يَيِنَهُمْ مَعِيشَتَهُم في الْحَياة لدنْياءوَرَفعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍِ دَرَحاتء ليتْحَدَ , 


د 181 نه ل “را عن ره فيه 3 


بَعْضاً سّْرِياءوَرحْمَتُ ربِّكَ خَيرٌ مما يَجْمَعُونَ» .. 
أهم يقسمون رحمة ربك؟ يا عجبا! وما لهم هم ورحمة ربك؟ وهم لا يعلكون لأنفسهم 
شيئاءو لا يحققون لأنفسهم رزقا حئ رزق هذه الأرض الزهيد نحن أعطيناهم إياه 


*" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 4775 بترقيم الشاملة آليا) 
١‏ 


وقسمناه بينهم وفق حكمتنا وتقديرنا لعمران هذه الأرض ونمو هذه الحياة.«لَحْنْ قسَمّنا 
َينَهُم مَعِيسَتَهُم في الحَياة الذنيا وَرَفْعْنَا بعْضَهُمٌ وق بَعْضٍ دَرّحات لِتّحدَ بَعْضُهُمْ يَعْضا 
ورزق المعاش في الحياة الدنيا يتبع مواهب الأفرادءوظروف الحياة»وعلاقات 
امجتمع. وتختلف نسب التوزيع بين الأفراد والجماعات وفق تلك العوامل كلها. تختلف من 
بيئة لبيئة»ومن عصر لعصرءومن مجتمع محتمع»وفق نظمه وارتباطاته وظروفه العامة 
كلها.ولكن السمة الباقية فيه»والى لم تتحلف أبدا - حى في المجتمعات المصطنعة 
المحكومة .مذاهب موجهة للإنتاج وللتوزيع - أنه متفاوت بين الأفراد. 

وتختلف أسباب التفاوت ما تختلف بين أنواع المجتمعات وألوان النظم.ولكن سمة التفاوت 
في مقادير الرزق لا تتخلف أبدا.ولم يقع يوما - حت في المجتمعات المصطنعة المحكومة 
عذاهب موجهة - أن تساوى جميع الأفراد في هذا الرزق أبدا:«وَرفعْنا بَعْضَهُمُ فَوْقَ 
بَععض دَرَّحات» .. 

واللكنة .هذا التفاوت الملحوظ في جميع العصورء و جميع البيئات؛و جميع امجتمعات هي: 


«ليتنّحدَ بَعضهم 8 سُحْريً» ..ليسخر بعضهم بعضا ..ودولاب الحياة حين يدور 
يسخر بعض الناس لبعض حتما.وليس التسخير هو الاستعلاء ..استعلاء طبقة على 
طبقة,أو استعلاء فرد على فرد ..كلا! إن هذا مععئ قريب ساذجءلا يرتفع إلى مستوى 
القول الإلحي الخالد.كلا! إن مدلول هذا القول أبقى من كل تغير أو تطور في أوضاع 
الجماعة البشرية وأبعد مدى من ظرف يذهب وظرف يجيء ..إن كل البشر مسخر 
بعضهم لبعض.ودولاب الحياة يدور بالجميع»ويسخر بعضهم لبعض ف كل وضع وفٍ 
كل ظرفالمقدر عليه ف الرزق مسخر للمبسوط له في الرزق.والعكس كذلك 
صحيح.فهذا مسخر ليجمع المال»فيأكل منه ويرتزق ذاك. وكلاهما مسخر للآخر سواء 
بسواء.والتفاوت في الرزق هو الذي يسخر هذا لذاك»ويسخر ذاك لهذا في دورة الحياة 
..العامل مسخر للمهندس ومسخر لصاحب العمل.والمهندس مسخر للعامل ولصاحب 
العمل.وصاحب العمل مسخر للمهندس وللعامل على السواء ..و كلهم مسخرون 


1 


للخلافة في الأرض يبهذا التفاوت في المواهب والاستعدادات.والتفاوت في الأعمال 
والأرزاق .. 

وأحسب أن كثيرين من دعاة المذاهب الموجهة يتخذون من هذه الآية موضع هجوم على 
الإسلام ونظمه الاحتماعية والاقتصادية.وأحسب أن بعض المسلمين يقفون يجمجمون 
أمام هذا النص» كأنما يدفعون عن الإسلام تهمة تقرير الفوارق في الرزق بين الناس»وهمة 
تقرير أن الناس يتفاوتون في الرزق ليتخذ بعضهم بعضا سحريا! وأحسب أنه قد آن 
لأهل الإسلام أن يقفوا بإسلامهم مواجهة وصراحة موقف الاستعلاء المطلقءلا موقف 
الدفاع أمام اتام تافه! 

إن الإسلام يقرر الحقائق الخالدة المركوزة في فطرة هذا الوجود الثابتة ثبات السماوات 
والأرض ونواميسها ال لا تختل ولا تتزعزع.وطبيعة هذه الحياة البشرية قائمة على أساس 
التفاوت في مواهب الأفراد والتفاوت فيما بمكن أن يؤديه كل فرد من عمل والتفاوت في 
مدى إتقان هذا العمل.وهذا التفاوت ضروري لتنوع الأدوار المطلوبة للخلافة في هذه 
الأرض.ولو كان جميع الناس نسخحا مكرورة ما أمكن أن تقوم الحياة في هذه الأرض يهذه 
التورة: 

ولبقيت أعمال كثيرة جدا لا تحد لها مقابلا من الكفايات»ولا تجد من يقوم يما - والذي 
خحلق الحياة وأراد لما البقاء والنمو»خلق الكفايات والاستعدادات متفاوتة تفاوت الأدوار 
المطلوب أداؤها.وعن هذا التفاوت في الأدوار يتفاوت الرزق ..هذه هي القاعدة ..أما 
نسبة التفاوت في الرزق فقد تختلف من مجتمع إلى مجتمعءومن نظام إلى نظام.ولكنها لا 
تنفي القاعدة الفطرية المتناسقة مع طبيعة الحياة الضرورية لنمو الحياة.ومن ثم لم يستطع 
أصحاب المذاهب المصطنعة المتكلفة أن يساووا بين أجر العامل وأجر المهندسءولا بين 
أحر الجندي وأحر القائد.على شدة ما حاولوا أن يحققوا مذهبهم.وهزموا أمام الناموس 
الإلمحي الذي تقرره هذه الآية من كلام الله. وهي تكشف عن سنة ثابتة من سنن 
الحياة.ذلك.شأن الرزق. والمعاش ق. هذه الحياة الدنيا.ووراء .ذلك رحمة الله :«وَرحمَت 


3 


ريلك ير فما الجمعول مو الله يختار لما من يشاءءممن يعلم أنهم لما أهل.ولا علاقة بينها 


17 


وبين عرض الحياة الدنيا ولا صلة لها بقيم هذه الحياة الدنيا.فهذه القيم عند الله زهيدة 


زهيدة.ومن ثم يشترك فيها الأبرار والفجارءوينالها الصالحون والطالحون. بينما يختص 
019 


5 
سَدىر براه 


وسّأل هرقل أبا سفيان لما جاءه كتاب البي يَلْ فقال:وَسَألُكَ أششراف اناس اتَبَعُوهُ أَم 


75 
دير بر نابر ه غوسم 


صُعَفَاؤُهُمْفَذَكَرْت أن صُعَفَاءَهُمُ البَعُوموَهُمْ أَتْبَاعٌ الرسُل ' ا 

وقال الله تعالى: [ وَاصْبرْ نَفْسَكَ مَعْ َذِينَ ود رد الْعَدَاة وَالْعَشيٌ يُرِيدُونَ وَحْهَهُ 
ولا عد عَيْنَاك عَنْهُمْ ريد زِيئة الحيّاة الدنْيَا وا نطع مَنْ عفنا لبه عَنْ ذكرئا وَاتبَعَ هوه 
كان أقره وتنا 11 [الكيفة 1 ]: 


اق دود عوط قار عد ل 7 لو رمز زوفن رو رك و موا لطا 5 400 
واجلس 3 الذين يُذكرُون الله وَيَحَمَدُونَهُ ويسبحونَه» ويُسألوئه من فضله بكرَة 


ع 
و« - 
ع« 


وَعَشْيوَهُمُ اللمْؤْمنُونَ من عبّاد الله سَواءً كَانُوا أَعنياء أو فقرَاءَ (ويقَالَ إن هذه الآية كلت 
في أشرّاف ريش حين طَلَبُوا من اللي ل أن يَجْلس مَعَهُمْ وَحْدَهُمْوَأن لآ يُجَالسِ 
الفقراء والستعفاء من الْسْلمين) .3م يام الله تعالى رسولة الكرع بآن لا يجاوز هؤلاء 
لبي إلى امتزمم امن أمتفايي ترك رازو ران لين ان اسيل تيصع 
الدينءوَعَنْ عبّادة اللهُوَمَنْ تَجَاوَرَ في أَعْمَّاله حُدُودَ اللهءوَتَمَادَى في ارتكاب المعَاصي 
وَالآنَاموَكَانَ مُفرطاً سَفيهاً في أَمْره. ١١١‏ 

فاعلم يا أخي المسلم أن الدعوات لا يحكم عليها بعدد أتباعها ولا بثرواقم أو مراكزهم 
وإنما يحكم عليها بموافقة مناهجها للحق الذي جاء به رسول الله يَفعَنْ عَمْرو بْن 


ممع . ل مط دخ بر 17م قل + مرت 5 نكف ٠‏ ١ل‏ لز 20 ل ع ا 

- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص:4 599؟) 

1 - صحيح البخاري /١(‏ 709 ) 

" قال:فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم” ”أي هل أكثر أتباعه السادة والقادة من أهل الكبر والخيلاءءأم المساكين 

والأحداث والفقراء." قلت:بل ضعفاؤهم””أي بل أكثر أتباعه الضعفاء.قال ابن حجر:وهو محمول على الأكثر 

والأغلبءفإنه غالباً ما يتبعه المستضعفون كبلال وعمار وصهيب وغيرهم الذين لا منافسة ولا حسد عندهم أما 

أصحاب الحسد كأبي جهل فهم أبعد الناس عنها قال:أيزيدون أم ينقصون؟ قلت:بل يزيدون” ويتكاثر عددهم.منار 

القاري شرح مختصر صحيح البخاري /١(‏ 59) 

''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:79١7بترقيم‏ الشاملة آليا) 
1 


مورو رده شير له سمس 


فلَرِسُهُ حَنَّى وَارَيُْهُ في الثُرَاب بالشّّام ل أرفت أَفقَهَ النّاسِ بعْدَهُ عَبْدَ الله بن معو » 
فذْكرَ يَْما عَنْدَه َأَخيرٌ الصّلاة عَنْ وَقتهًا 2 مرق في بوتكم 2 نا صَلَائكْ 
مَعَهُمْ مه وقال. عير 1 مَيُمُون:" فقيل عبد الله بن ور نا 
بالجَمّاعَة؟» فقال لي:«يّا عمرو بن مَيُمُون عن ل الجَمّاعَة هي التي تُفارقٌ 
الْجَمّاعَة » ِنَم الْجَمَاعَةَ ما وَافْقَ طَاعَةَ الله 01 1 

وعن 3 بن مَيْمُونَقال :قدم عَلَيْنَا مُعَاذْ بن حَبلٍ ول بِاليمَنِءفعَالَ:يا أهْل اليَمَنِ 
أسْلمُوا تَسْلْمُوا » 2 ول رَسُول الله 2 بكم فَوَقَعَتْ 0 قلبي مَحَية فلم قارف 
حى العم رركا يرا الحزه يكين ٠»‏ فقال لي :ما يبلكيك؟ فة لك انار رفي 
أبكي إِنّمَا أنكي عَلَى الْعلّم الذي يَذَمَبْ مَعَكَءقَالَ:إِنَ العم وَالِعَانَ تابنا إِلَى يَوْم 
اْقَامُة» فاكس العلَم عند أربعَة » عَبْد الله بْن مَسْعُودء وَعَبْد الله بن سام فَإنّهُ عَاشْرُ 
عَشْرَة في الْجَنّة » وَسَلْمَانَ اير وَمويُمر 0 الدَرداءءفَلَحفتْ عبد دن مَمعُود 
فَأَمَرَنِي 0 الله ول أن «صل الصَّلَاة لوقتهًا وَاجْعَل صَلَائَهُم م تسبِيحًا» 


فَذَكَرْتُ فضيلة الْجَماعَة فَضَرَب عَلَى فخذي وَثَالَ:وَيْحَكَ إن الْجَمَاعَةَ ما وَافْقَ طاعة 
ا 1 ١‏ 


ثم يحكم عليها بعد صحة المنهج بصدق أتباعها في الأحذ به. 

ولما كان الغالب على دعوة الحق في مبدئها قلة عدد أتباعها وضعفهم» كان للسابقين 
منهم متزلة لا تدانيها متزلة من اتّبّع الدعوة حال ع م 
البى أشار الله تعالى إليها في قوله سبحاته [وَمَا لَكمْ ألا مأ : فقوا في سسبيل الله وَللّه ميراث 


الال 
وو 
- ُ _- 


السكاررات وض لا يسوي منكُم من ألو من َل التقح وقاكل أوائك 0 دَرَجَة 
من الّدينَ ألققوا من بَعْدُ وَكَائلوا وَكلّ َع الله لمن وَاللَهُ بمًا تَعمَلُونَ ن بير ] 
000 


١٠١ 


- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١7030177 /١(‏ ) حسن 
ع ميلد الشاميين للطبراني 7/١١‏ 770()178 ) حسن 
هه 


١0.0 


وَمَا لَكُم ني اق ا فقون من أُمُوالكم في سَبيل لله التسدرن الفقر إن أَنْفْقك؟ 
أَنْفقَوا ا شيعا إن الذي نمكم أَمْوالكَمْ في سبيله هُوَ مَالكُ السسّمّاوات 
وَالأَرْضٍءوكَد تكَفل برقم وبالإخلاف عَلكُم (وَم1 أَقتمْ من شيء فَهْرَيُخلفة) .نم 
كال ناريك + ريكالت امنْقِينَ» بحسب تعَاوْت أَحْوَالهم,فقال:إِنّهُ لآ يَسْتَوي مَنْ 
آمَنَوَهَاجَرَ وَأنْفَقَ مَالَهُ في سَبيل الله»بْل فنْح مَك (أَوْ قبْلَ ملح الحَدَْييّة عَلَى قَوْل)»مَعَ 
الام ده الَْحءفَالاَوَلُونَ أَعْظُمٌ 2 عند الله أن المؤمنينَ قب الفح كارا 
قليلي العَدَدءوَواجبَائهُمْ كثيرة وتنّقيلة ,اما بَْدَ الفتْح فَقَد انمسر الإسْلام وَمنَ النّاس. وَاللهُ 
سن عه اس هن 00 5ن 


خبير بما يعمله العباد. 


ذلك لأن البدء في أي أمر شاقٌ لا يقوى عليه إلا الأفذاذ أصحاب الحمم العالية»وما 
أندرهمءفإذا قام الأمر 506 آخرون من لا يقوون على تحمل مشقة البدء فكانوا أدن 
منزلة ممن سبقهم,» [ وكلا وَعَدَ اللّهُ الْحُسْتَى) . 

إن البدء في أمر الدعوات الحقة لا تكتنفه المشقة فقط بل يكتنفه ما هو أشد من ذلك 
وهو المنوف من بطش شياطين الإنس أعداء الحق»كما قال تعالى: [ فم آمّنَّ لمُوسَى إن 
ذريّة من قؤْمه عَلَى واف من فَرْعَوْنَ وَمَلهم أن يَفْسَهُمْ إن فرْعَونَ لعَالِ في الأَرْضٍ 
وَإنَُّ لَمنَ المُسْرِفِينَ] [يونس:87] 

وي الله الحَقَّ عَلَى الباطلءفألقى مُوسَى عَضَاه فَالتَقَفَتْ حَمِيعَ لي ا 
به عَلَى الئاس وَكَانَ ذلك تصراً عَظيما لمُوسَى من ربهوَلَكنَ فرعو وَقومَهُ استمرُوا في 
كُفْرِهمْ وعنّادهمْ.وَلَمًا لقي الستّحَرَةٌ سَاحدينَ لله امنتخقارا وتَْيَفوَرَحَاءَ أن يَغْفْرَ الله لَهُمْ 
فل له وزعزنا رق سعضقم على ظَلك بطم الدنيع وأنليم مذ 


لاف وَسَيَصْلبَهُمْ عَلَى خُذوع اللن 1ق املو لشونش قزل أذ بأد كر نيز للك 
ّ 3 د 


7 7 4 ره عرز ا م تسو ,م وهاره وروي اس 0 7 
- كما جاء فى آيّات آخر -.ويخبر الله تعالى أله لم يؤمن لموسى إلا جماعة من 
الشَبّاب من قؤمه بُني إسْرائيلءوَقد آمنُوا به وَهُمَّ خخائفون من فرعن وقؤمه أن 
يَضْطرُوهُمٌ بالعغذاب وَالتّكال إلى الرحُوع عن الإجَان بربهم (يُفتتَهُم)»وذلك لأن فَرْعَوْن 
'! - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:4374»بترقيم الشاملة آليا) 
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وب اي 4 42 0 2 3 5 # وه 7 ءًَ و 2 و 
كان مسستكبرا متعَاليا فى الأرْضءمُسرفا فى كفرهءوفى أمره كله وَمبَالعْا فيهءفهوَ جَديرٌ 
هه 5 


بأن يَخَافْ منه 


0 الذي الله تعال ننه ورك الصححابة أنفسهم ف فجعل الفتح 
(وهو صلح الحديبية في آية الحديد السابقة) مما سيسات انا ون المههانة كافك 
منزلة من آمن قبل الحديبية أعظم من متزلة من آمن بعدهاءذلك لأن الحديبية كان فرقانا 
بين الخوف قبلها والأمن بعدهاءإذ أمنَّ الناسُ بعد الصلح ودخل في عامين  5(‏ /ه) 
أضعاف من دخله في تسعة عشر عاما (من البعثة إلى الصلح في 5 ه)ءفقد كان مع 
البي كَلِعٌ يوم الحديبية ألف وأربعمائة صحابيء و كان معه يوم فتح مكة ‏ بعد الحديبية 
بعامين ‏ عشرة آلاف صحابي رضي الله عنهم أجمعين»ويههذا تتبين لك متزلة الإيمان على 
الخوفءفليحرص عا ا له ولا يثبطه الشيطان عن ذلك .كشقة 
الطريق وبقلة عدد سالكيه وضعفهمءوببطش أعدائهم فإن الحق غالب لا محالة»قال 
تعالى: ( كنب الله ْلب أنا نا وَرُسْلي ! إِنَ الله قوي عَزِيرٌ] [امحادلة: ١؟]‏ 

قَدْ قَضّى الله تَعَالَىءوَحَكمَ في أَمْ الكتّابء بن الع والقية سَكون لَه تعالى»ولرُوله 


- ع م 


ولعباده المْؤْمنِينَ»في 0 وَالآخرَة»وَقضَاء لله افد 5 مالل" رَادٌ لَهُء و الله وي لا 


ذه 


1١ 
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يقَهَرُعَزِيرٌ لا يُعالَُ '' 

وهذا وعد الله الصادق الذي كان والذي لا بد أن يكون على الرغم مما قد يبدو أحيانا 
من الظاهر الذي يخالف هذا الوعد الصادق. 

فالذي وقع بالفعل أن الإبمان والتوحيد قد غلبا على الكفر والشرك.واستقرت العقيدة في 
الله في هذه الأرض ودانت لها البشرية بعد كل ما وقف في طريقها من عقبات الشرك 
والوثنية»وبعد الصراع الطويل مع الكفر والشرك والإلحاد.وإذا كانت هناك فترات عاد 
فيها الإلحاد أو الشرك إلى الظهور في بعض بقاع الأرض - كما يقع الآن في الدول 
الملحدة والوثنية - فإن العقيدة في الله ظلت هي المسيطرة بصفة عامة.فضلا على أن 


*'! - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:/4 4 ١»بترقيم‏ الشاملة آليا) 
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- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:3. ٠‏ »بترقيم الشاملة آليا) 
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فترات الإلحاد والوثنية إلى زوال مؤكدهلأنها غير صالحة للبقاء.والبشرية قتدي في كل 
يوم إلى أدلة حديدة قدي إلى الاعتقاد في الله والتمكين لعقيدة الإيمان والتوحيد.والمؤمن 
يتعامل مع وعد الله على أنه الحقيقة الواقعة.فإذا كان الواقع الصغير في جيل محدود أو في 
رقعة محدودة يخالف تلك الحقيقة»فهذا الواقع هو الباطل الزائل.الذي يوجد فترة في 
الأرض لحكمة خاصة.لعلها استجاشة الإبمان وإهاجته لتحقيق وعد الله في وقته المرسوم. 
وحين ينظر الإنسان اليوم إلى الحرب الحائلة الى شنها أعداء الإيمان على أهل الإيمان في 
صورها المتنوعة»من بطش ومن ضغط ومن كيد بكل صنوف الكيد في عهود 
متطاولة» بلغ في بعضها من عنف الحملة على المؤمنين أن قتلوا وشردوا وعذبوا وقطعت 
أرزاقهم وسلطت عليهم جميع أنواع النكاية.ثم بقي الإيمان في قلوب المؤمنينء»يحميهم من 
الانميار»ويحمي شعويهم كلها من ضياع شخصيتها وذوبانها في الأمم الحاجمة عليهاء.ومن 
خضوعها للطغيان الغاشم إلا ريثما تنقض عليه وتحطمه ..حين ينظر الإنسان إلى هذا 
الواقع في المدى المتطاول يجحد مصداق قول الله تعالى.يجده في هذا الواقع ذاته بدون حاجة 
إلى الانتظار الطويل!! 

وعلى أية حال فلا يخالج المؤمن شك في أن وعد الله هو الحقيقة الكائنة الي لا بد أن 
تظهر في الوحودءوأن الذين يحادون الله ورسوله هم الأذلونءوأن الله ورسله هم 
الغالبون.وأن هذا هو الكائن والذي لا بد أن يكون.ولتكن الظواهر غير هذا ما 
6ن 

وقال تعالى: [وفي ذَلِك فَلَيكتافْس الْمُتَنَافسُونَ ) [المطففين:17] 

وَلَوْصُول إِلَى هَذَا النّعيم فعَلَى النّاس أن يَعَسَابقَوا وَيَتتَافسُوا في اقرب إِلَى الله والفؤز 


ا اب ءءء ١‏ 
اله صمل زمره 


)1751١:ص( -ات- علي بن نايف الشحود‎ ١ ف ظلال القرآن يد قطب-ط‎ - ٠٠” 
»بترقيم الشاملة آليا)‎ 0175١ سس التفاسير لأسعد حومد (ص:‎ 0 
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وقال رسول الله يذ« فَإن اسْتطَمت أن تَعْمَلَ لله بالرّضًا وَاليّقين فَافعلَ » وإن لَمْ 
تسْتَطعْ فَإِنَ في الصَبْر عَلَى ما تَكرَهُ خيْرًا كثيرا » وَاعْلَمْ أن النَْرَّ مَعّ الصَبْرٍ » وَأنْ الْقَرَجَ 
مَعّ الْكرْب » وَأن مَعَ الْعْسْرٍ سر ا 

وثما يدحل في الصبر في ميدان الجهاد»الصبر على الأمير»الصبر على طاعته في العسر 
والصبر على طاعته في المكره»والصبر على طاعته وإن استأثر بشيء دون الرعية»عن ابن 
عَبَّاسِ عَن النَبِيّ يلءقَال:«مَنْ رأى من أيره 5 يكرَهُهُ فَليَصبْ عَلَيْهِ فإِنهُ مَنْ فارَقَ 


سس 


الجمّاعة شَيْرًا تا كاك مك حَاهايّة»' 


0 


- شعب الإيمان /١7(‏ 4 0؟) صحيح 

عع 00 ٠‏ ) وصحيح مسلم (9/ /ا/51 ١)هه‏ - )١1849(‏ 

(وَعَنِ ابن عَبّاسٍ قال:قال ول الله ومن رأى من أميره شيم أي أَمْرَا أ فنا (يُكْرَهُُ أي شَرْعًا أو طَبْعًا 
(فلَيَصْبر) أَيْ 17 يَحْرْج عَلَيْهِ (فَإنّه) أي الشأن (لَنْسَ أَحَدٌ يُفَارِقٌ الْجَمَاعَةَ) أي المنَْظِمّة بتصب الْإِمَامَة (شبْرًا) أَيْ 
درا يُسيرًا (فيَمُوت) بالنَصْب عَلَى جَوَانب ا 0 
َيْرٍ توبَة رن مَاتَ) استفاء مُفَرَعْ من أَعَمَ الأَحْوَال (ميئّة) بك مالم اود ولك وهي منْصُويّة عَلَى الْمَصْدَريّة 
(جَاهليّة أَيْ و إلى الْجَاهل في الدّينءقال الطيبي لمك الئل بِالْكْسْرٍ الْحَالَة لني يَكُونْ عَلَيَْا الْإنْسَانْ من 
الْمَوْتَ أو الْمَئْلِوَالْمَعتَى أن مَنْ حرج عَنْ طاعَة لمم وَفَارَقَ جَمَاعَة السام وَشَدّ عَنْهُمْ وَخَالَفَ إِحْمَاعَهُمْ وَمَاتَ 
عَلَى فك فَمَاتَ عَلَى مَيَة كان يَمُوتُ عَلَيَْاأَهْلُ الْحَاهيّة ؛ أنهُمْ ما كَانُوا يَرْحُونٌ لَى طلغ أمير قلا يُونَ هُتَى 
إِمَامِ بل كَانُوا سُْتنكفينَ عَنْهَا مُسْتبِدّينَ في الْأمُورِ لَا يَجْتَمعُونَ في شء ا يتَّقُونَ عَلَى رأي. (مُتْقَقَ عَلَيْم) .مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 18-84) ْ 

والمعيى ما من أحد يفارق جماعة المسلمين»ويخرج عن طاعة ولي الأمر ويعصيه أقل عصيان””'فيموت إلا مات ميتة 
جاهلية” ”أي كميتة أهل الجاهلية حيث لا يرجعون إلى طاعة أميرءولا يتبعون هدى إمام قال الحافظ:وليس المراد أنه 
بموت كافراً بل يموت عاصياً. 

فقه الحديث:دل هذا الحديث على ما يأن :أولاً:أن من الفتن الي يصاب بما العبد السلم أن يرى من ولي الأمر شيفاً 
من المعاصي والظلم»فيجب عليه في هذه الحالة الصبر والسمع والطاعةيمحافظة على جماعة المسلمين؛ما دام لم ير منه 
كفراً صريحاء ول يكرهه على معضية لما خاء في الحديث عن اين مسعوة رضي الله عنه عن البي - كك - قإل:" السمع 
والطاعة كل المرء المسلم فيما أحب وكره.ما لم يؤمر بمعصيةءفإذا أمر .بمعصية فلا جمع ولا طاعة ".أخرحه الشيخان 
وأبو داود .ثانياً: التتحذير ديد فل التروج على نام المسلمين( بغير حق)»وكونه كبيرة من الكبائر»لقوله - ولع -:" 
فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية”فإن هذا الوعيد الشديد لا يترتب إِلّا على مرتكب 
الكبيرة وقد أجمع الفقهاء على وحوب طاعة السلطان المتغلب.والجهاد معه.وأن طاعته خير من الخروج عليه»لا في 
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ومن أهم ما يدخحل في الصبر»الصبر على أذى الإخوة رفاق الطريقءفإن ميدان الجهاد 
يجمع مسلمين على مستويات تربوية متفاوتق فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصدءومنهم 
سابق بالخيرات بإذن الله تعالى»ولابد من أن يتعايشوا معا من أجل المصلحة الشرعية العليا 
وهي جهاد أعداء الدين»فنوصي العام الفنيو أدحيطي أنه ر امون إخوانة روي 
الكل بالصبر على أذى إخوائمءفء فعن ابن عُمَرَقال :قال 0 الله عل :«المُؤْمنُ الذي 
يُخخالط الس وَيَصْبرُ عَلَى اق أَخْرًا م من المُؤمن لذي 3 يُخخالط النّاسَءوَنًا يَصْبرُ 


١١١ اوه‎ 


عَلَى أذاهم» 


ذلك من حقن الدماء.ثالثا:استدل به الأصوليون على حجيّة الإجماع.منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ 
0 

''' - سنن الترمذيات شاكر (5/ 7501()557 )وسئن ابن ماجه (5/ 50579011 ) صحيح 
ل ل ل 0 
الصّحْبّةقفي الْأَحْيّاء احملَفُوا في الْمُخَالْطّة وَالعولّةوكفضيل أَحَدهًا عَلَى الْآخر فَقَال أكثرُ التَابعينَ: باستحاب الْمُخَالَطة 
وَاسْتكَْار الْمََارِف وَالأَحْوَال لَألْف وَالتَحبّب إِلَى لْمؤْمنين» لاتغا بهم في الدُنيا تعَاونا عَلَى الب وَالتّْوَىموَرُوِي 


عَنْ عَلِيّ رضي لالد قالع كم بالْاحْوَانءفَإنُهُمْ عَدَةَ لَكُمْ في الدُئيًا وَالآحرّةءأنا تَممْمَعُ إلى قَوْل أَخْل النّار: (فَمًا 
لَنَا من شافعِينَ - ولا صّديق حَميم) [الشعراء: ٠٠١‏ - ١١٠إءَوّهَدَا‏ الْحَديث أَدّلَ شَيْء عَلَى اسْتحْبّاب 


الْمُخَالَطَةهوَمَال كع اباد وَالرّفّاد إِلَى اعتيّار العزلَة وتفضيلهًا عَلَى الْمُحَالَطَةوَعَلَيْه الفُصَيل وحم بْنْ حَتبَلٍ 
وَغَرهمْقَالَ عر رضي الله علب حدُوا بحَطُكُمْ من ةوقال سيل حقَى بالل مُحبا بارآ مُؤْنسا وبالمَرت 
َاعظَاءانْحَذ اللَهَ صَّاحَبًا وَدَعِ النّاسَ جَانباءوَأُوْصَّى ذَاوُدُ الطّائي أَبَا الربيع فَقَالَ:صُمْ من الدُثيَا وَاجْعَلَ فطرَلكَ 
الْآحرَةوَفرٌ من الئاس فرَارَكَ من الْأَسَّدءوَقَالَ وَهْبْ بِنْ لور أن الْحكْمة عَشَرَه أَحرَاء تمنْعَةٌ منهًا في 
الصّمْتء وَالْعَاشْرٌ في غُرْلّة النّاسءوَدَحَلَ عَلَى حَاتمٍ الْأَصَمّ به بَعْض الْأمَرَاء فَقَالَ:ألَكَ حَاحَة؟ قَالَ:نْعَمْقَالَ:مَا ف 
لب لزني رق ا فل شاي مل في قثت لذلا زى ولا رول ااا لل أ :أن 
يَنْويّ بها كَفََ شر أوَلا. ُُ م السلَامَة م الس اناكم الْخَلَاصُ م الِْخْلاصٍ بالْحُقُوق الام التَحَرُدُ بكُنْه الهمّة 
للعبّادة رَابِعًا اه. 
وَالْمُخْمَارٌ هُوَ التّوَسُط 7 يْنَ العزلَة عَنَ ل الّاسِ وَعَوَامُهِموَالْخلطَة بالصّالحِينَ منهُم ا مَعَ 
انيم في نحو جمعتهم رخاتم بَعْدَ حُصُول العلم الجداع ِلَى الْعَمَلِوَوْصُول الرُهْد الْمُوحب لقَطْعِ الطّمّع عَنِ 
لحولا قال بَعْضْ الْعَارِفِينَ العولَة بَِيْرِ عَيْن العلم َل وَبِغيرِ زَاي اليُمْد عَلَوَهَدَا طَرِيقٌ الْكُمّلِ من الصوفيّة الصفيّة 
كَالتقَشيئْدية وَالاذليّة وَالْبَكْريّة فَهُمْ كائون بَائنُونَ قَريمُون غَرِيبُون فَرُشَيُونَ عَرْشْيُونَ كما قيل: كن وَسَطًا وَامْشِ 
جَانبًا. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8/ 51480) 
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هاس على 


وهذا الصبر هو من صفات المتقين كما قال تعالى: (وَسَارِعُوا 9 مَغْفرَة من ره : وَجَنّة 
ها الحا اك و انار أعدّتْ للمُتّقِينَ مم َذِينَ عون في السرّاء وَالصرام 
وَالْكَاظمِينَ الْعَبْظلَ وَالْعَافِنَ عَنِ لكان تؤاللة يحي الْمُحْسِنِينَ 40859 [آل 
عمران: 4217 ]١١‏ 

ينُدُبُ الله تَعَالى المؤمنينَ إِلَى القيّام بالأغمال الصّالحَةءوإلى الْسَارّعَة في فعل 


اواك الوا اتتفز بال بواوطتو نك وفلقة: الوا كد" الغر ينه «اللن' عدم :اله السادة 


5 
2 


امْتِّينَالذينَ يَمتَلُونَ كه تعَالَى في هذه الآيّة صفّات أهل اللنّة فقول :نهم 
الذينَ 0 َموَالهُمٌ في سَبيل مَرْضَاة اله»في الرّححَاء (السسرَاء)»وفي الشّدة 
(الصرّا»وفي الصّحّة وللَرَضءوفي جميع الأَخْوَالءلا يَشعلهُمْ أَمْرٌ عَنْ طاعَة 
لله والإثفاق في سَبيل مَرْضَاته وَإِنْهُم يَكتُمون عَيْظهُمُ 1 ل و ا 
ِليهِمْوَالهُ يحب الذين يَممَضَلُونَ عَلَى عبّاده البَائسينويْوَاسُوئهُمْ شكراً لله عَلَى حَزِيل 


كذلك تعمل التقوى في هذا الحقلء»بنفس البواعث ونفس المؤثرات.فالغيظ انفعال 
بشريءتصاحبه أو تلاحقه فورة في الدم فهو إحدى دفعات التكوين البشري»وإحدى 
ضروراته.وما يغلبه الإنسان إلا بتلك الشفافية اللطيفة المنبعثة من إشراق التقوى وإلا 
بتلك القوة الروحية المنبئقة من التطلع إلى أفق أعلى وأوسع من آفاق الذات 
والضرورات. 

وكظم الغيظ هو المرحلة الأولى.وهي وحدها لا تكفي.فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد 
ويضطغن فيتحول الغيظ الفائر إلى إحنة غائرة ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين 
..وإن الغيظ والغضب لأنظف وأطهر من الحقد والضغن ..لذلك يستمر النص ليقرر 
النهاية الطليقة لذلك الغيظ الكظيم في نفوس المتقين ..إنها العفو والسماحة والانطلاق .. 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:477»بترقيم الشاملة آليا) 
الا 


إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه وشواظ يلفح القلب ودحان يغشى الضمير ..فأما 
حين تصفح النفس ويعفو القلبءفهو الانطلاق من ذلك الوقرءوالرفرفة في آفاق 
النور»والبرد في القلب».والسلام في الضمير. 
«وَالله يُحبُ الْمُحْسنينَ» ..والذين يجودون بالمال في السراء والضراء محسنون.والذين 
يجحودون بالعفو والسماحة بعد الغيظ والكظم فرك اله «يُحب» المحسنين ..وا لحب 
هنا هو التعبير الودود الحاني المشرق المنير»الذي يتناسق مع ذلك الحو اللطيف الوضيء 
الكر.م ..ومن حب الله للإحسان وللمحسنين»ينطلق حب الإحسان في قلوب 
أحبائه.وتنبئق الرغبة الدافعة في هذه القلوب ..فليس هو بمحرد التعبير الموحيءولكنها 
الحقيقة كذلك وراء التعبير! والجماعة الي يحبها الله»وتحب الله ..والي تشيع فيها 
السماحة واليسر والطلاقة من الإحن والأضغان ..هي جماعة متضامة»وجماعة 
متاخيةوجماعة قوية.ومن ثم علاقة هذا التوحيه بالمعركة في الميدان والمعركة في الحياة 
على السواء :هذا عياف 1 
ومع هذا الأحر الذي يناله المسلم بالصبر على أذى إخوانهءفإن هناك فائدة أخحرى يحصل 
عليها المسلم ممخالطة الناس وهي أنه يعرف آفات نفسه فمن كان سريع الغضب لا 
يدرك هذا من نفسه ما لم يخالط الناس ويتعرض لأذاهمءفإن فعل,أدرك آفات نفسه 
وسعى في تقوبعها.وهكذا كثير من آفات النفس لا يدركها العبد إلا بالمخالطة. 
وقد أردت التنبيه على هذا الأمر خاصة وأن. كثيرا من المسلمين يضبرون على أذى 
الأعداء ولا يصبرون على أذى إخوافهم»كما قال الشاعر: 

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. 
فأردت أن أعلمهم بأن الصبر على أذى الإخوة واحب.وأننا نتعبد بالصبر على 
غيره»ونرجو به الأحر والثواب من الله تعالى. 
وهنا تنبيه آخر متعلق بسابقه»وهو أن سوء سلوك بعض الإخوة قد يدفع بالبعض الآخر 
إلى ترك ميدان الجهاد بحجة أنه لا يجوز الجهاد مع مثل هؤلاءءأو أنه لا فائدة من الجهاد 


ل - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص:ه17/ا) 
ك7 


مع مثل هؤلاءءأو أنه لا يتتزل النصر على مثل هؤلاءءأو أنه ما جئنا للجهاد إلا لمقاومة 
الفساد فكيف يكون في صفوفنا فاسدونءأو أنه ينبغي أن نؤجل الجهاد حى ننهض 
بالمستوى التربوي للاخوة. و كل هذه أعذار باطلة. 

وقد اتفق الفقهاء على أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس في الضروريات الشرعية 
الخمسءفالجهاد الذي به حفظ الدين واجحب وإن أدى إلى القتل»فكيف يتحمل المسلم 
القتل والجراح ولا يتحمل أذى إخوانه من أجل قيام الجهاد واستمراره حفظا لدين الله 
ورا ادع ساحن بقار ا اذا روني علا مف كرد شاء الله 
تطال نتن. أبي سعيد الخذري رضي روفي إن امنا من الأنْصار ل الله 
ل فَأَعْطَاهُو” ثم 0 ثم م ألو فَأَعْطَاهُمْ حَنَى تَفدَ ما عنْدَهُفقال:«ما 176 


عندي من 0 00 أَدّحرَهُ نكم وَمَنْ يَستَعفف يعفة ا 00 يعْنه + الله ومن 


لس ملست هبر رلا وو سم 2ه يك مله مس 411 5 


قصب يُصَبرْهُ اللهوَمَا أعطي َحَدّ عَطَاء خَيْرًا و ا من الصَّبر» ” ' 

فتفعناة أن العرين على بكسيية با محاهدة «يَتَصبّر» تارة فتارة حي يصير الصبر خلقا 
لازما للعبد.. 

ونحن ‏ في مقام معاملة الإخوة المسلمين ‏ تطالب الأخ المسلم بدرحة أعلى من درحة 
الصبر وهي العفو عمن ظلمه والإحسان لمن أساء إليه كما قال تعالى: [خُذ لواف 
اعرف وَأعْرِض عن الْجَاهِلينَ) [الأعراف:15١]‏ 

ورُوي عن جُعفر الصّادق قال :ليس في القرآن آي ع لمَكارم الأخلاق منهاءووجَهُوةُ 
بأن الأخلاق ثُلانّة بحَسّب ٠‏ القوّة الإنسائيّة :عَمَليّة وشهويّة وعَصبِيّة فالعقايّة الحكمّة ومنها 
الأمر ير العقة ومنها أخيذ التمروو قد له الشتّجاعة ومنها الإعراض عَن 
ا 


2 


ا 


صحيح البخاري (؟/ ١5553()1١77‏ ) 
[ ش(فلن أدخره عنكم) لن أحبسه وأمنعكم منه.(يستعفف) يظهر العفة ويكف عن السؤال] 
إل 


ِ ا ع 2 00 ل ا ا 9 00 
وروى الطبري مرسلا وابن مردويه ممُوصولا من حديث جابر وغيره” لما َرَلَت: [ مذ 


العفو وأمّر بالغرف سل جل فقال لا أعلم حلى أسالة نَع فقا :إن ربّك يَأمُرْك 
أن تصل من فَطَعَكءوتُعطي مّن حَرَمَكءوتعفو عَمِّن ظَلّمَك *' 
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فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرِءرَضِي اللَهُ عَنهُ قال :لَقِيتُ رَسُول الله ول بَدَريُهُ قأحذت بيّده وَبَدَرَني 


فأَحَدَ بيَدي فقال:«يًا عقبّةأنَا براك بأَفضّلٍ أخلاق أَهْلٍ الذنا وَالآخرّة .صل منْ قَطَعَكَ 
رشخطي مَنْ حَرمَك وكقو حَمَّنْ طَلَمَك أن ومن ا أن مُمَدُ في عُمْرِه وْسَط في رناقه 
َلَيَصل ذَا 0 

وعَنِ ابن أبي حُسَيْنِقال قال رَسُول لله ي:" آنا أ الك عَلَى سيْرٍ أخخلاق 


وَالآخرّة؟ أن صل مَنْ قَطعَاء »نعطي اللكا و ا 


- الأمانة. 

فيما تحت .يديك من أعمال أو أسرار أو أموال#قال تعالى :1 .إن الله يأمر كم أن مُوَدُوا 
لمات إلى أَهْلهًا وَإِذَا حَكَُمْ بيْنَ الئاس أن تَحْكُمُوا بال لِعَدّل إن ؛ اللّهَ نعمًا يَعظَكُم به إن 
الله كان سّميعًا بَصيرًا] [النساء:6 ه]. 


مك اله عاق عبَادَهُ المؤْمنينَ بأداء الأمَائَات إِلَى أَمْلهًا.وَدَاء لتاقت ب يه 


َم 


الما ات الواحية على الإْسان :من حُقوق الله عو وَجَل (من ضّلاة وصيام وَرَكاة. 6 
ون حُقوق العبّاد (كَالوَدَائع وَغيرَ ذَلكَ مما يُوْتمَنُ الإنْسَان عَلَيهِ وَلَوْ لَمْ كُنْ بيد 


اك اله لوي ذا يَحْكُمُوا بَيْنَ الئاس بالعَدلءوأن يحون الغذل هابا إل" 


والفاجرءولكل أحَدءوأن لآ يَمنَعَهُمٌ من إقامّة العَدّل حقدٌ 0 كرّاهيّة أو عَدَاوُةَ. 


1١1 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (4/ 705) 
'' - المستدرك على الصحيحين للحاكم (5/ 77/5()1178 ) حسن 
''' - شعب الإمان /٠١(‏ 795417()575 ) صحيح مرسل 
:7 


الي 9 0 بهم ويعظ , به ه الْؤْمنينَهُوَ الشَرعٌ الكامل»وفيه وا سّميعٌ لأقوَال 
د م هي 2 ١1١8‏ 


العبّادبَصيرٌ اذل مخاري ل واحد بما يستحق 


ل ع عه 


ومن أعظم الأمانات الأسرار»سواء الأسرار العسكرية أو أسرار إخوانكءقال تعالى: يا 
يها الذينَ آمَنُوا لا تَحُوثُوا الله وَالرّسُولَ وَكحُوئوا ال نكم تَعْلمُون ) 
[الأنفغال:7؟] 


رتوو 0 


بأ الله تغالى المؤمنينَ في هذه الآيّة بأن 
أ 


- 


لا يوتوا الله بارُتكاب الذُوبء ون 0 
لا ناتهم في أَعْمَالِهمٌ التي لمن 


١‏ أَمَانَا 
الإنْسّان الحو النّاسِ في تَعَامْله 


رَسُولَهُ ترك مُتنهءوَارتكاب لم1 ١‏ يَحُونُو 
العبَادَ عَلَيهَائيَمِي القرَائضءوَهيّ تمل أمَا' 
مَعَهُمْ: كالمكيّال وَايْرَانَوأدَاء الشّهَادَة بالْحَقّ وَالصّدْقء وَكمّمَان السرٌ.. إلخ.قا 3 ب 
ولا تعيض فيهاء وام تَعلَمُونَ أَيهَا المؤْمُونَ مَسَاوىء ليان وَسُوءِ عَاقبتهًا. ' 

وذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية قَلَتُْ:وَالصّحِيحُ أن ان لي عَاةهوَاق صخ أنَهًا وَرَدتْ 
0 ل بعُمُوم لظ لا بخْصُوص السَّبّب عنْدَ الْجَمَاهِير من 


العُلَمَا وَالْيائةُ تَحُم الانوية المسقاة والكبار لازم وَالْمِتَعَدَيَة. 


َّ 


ب “نيا - 


لله عَلَيْهَا الْعبّاة - يعني الْفريضمة يعو :لا كوثوا نا فر مُوهًا 


وَقال في روَايّة: إلا كه و2 الله وال سول 1 ينول :ترك سنّته وارتكاب مُعْصيّته. 


وى اس بي وبي داه 


- 


و قال مُحَمَّدُ بْنْ إِسْحَاقَ مسيم ا لام 1 
للق أ دل ليرا للمتين الحق ما به منكم “ م ُحَالفُوة قن السر إلن اخيرهوفان 


وقال السدئ :إذا حَأنُوا لل 0 حَانُوا أَمَانَاتهم. 


0 - أيسر التفاسير انعد حومد (ص: 5١‏ ه »بترقيم الشاملة آليا) 
''! - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:8/8١١»بترقيم‏ الشاملة آليا) 
هل“ 


وكال الها كانوا مسمدون م النبي عله الْحَدِيث فيفشوكة د حَتَى يُبلغ المُشركين.وقال 


2 
م 
مهي 20 


ا بن رَيْد [بْن أَسْلم] نَهَاكُمْ أن تَحُوئُوا الله وَالرُسُولءكمَا صنَعَ 
الْمُنَافقُو 0 

ومما يدل في الأمانات تولية الأعمال للأكفاءءلقوله تعالى: [إن الله يَأَمُركمْ أن ُوَدُوا 
لمانا إلى هلها وَإذَا حَكَمتُمْ بَيْنَّ النّاسِ أن تَحْكُمُوا بال عَدْل إن اللَّهَ نعمًا يَعظَكُم به إن 
الله كان تميقا قن 7 لفسا ]| 

والولايات من الأمانات الما رواه مسلم عَن 
تَسْتَْملني؟ قال:فْضَرَبُ بيده عَلَى منكبي ثم قال:«يًا أبَا ذَنَإِنُكَ صَعيفْ ونا 


ل ا سم م 170 


ما مَانَةوَإنُهًا يوم م اْقَامَة خحزي ودام م أحدهًا بِحَقهاء وى أْذي عَلَيْه 0 


وَعَنْ أبِي ير قَالَئيكنا لبي يليد في مَجَلسِ د القَوْمَ جَاءهُ 0 فقال:مَتَى 
م ل ماكاليوقال 
تكسي بل ل تفي ات إِذا لقي حَديتهُ 5 المسائل عَن السّاعَة» 
قاليها آنا يا رامول لقال :«فإذا ضيّكت الأَمَانَة فالتطر الناعة#عقال؛ كن إضَاعنه؟ 
قال :«إذا ل" ْرُ إلى غَيْر أَهْله فائتظر السسّاعَة»' ٠"‏ . 

ويدخل في الأمانة كذلك حسن التصرف في الأنوال القنامة اقشيا و إنقافا ‏ أداء إلى ولي 


ع يي اق عن 8ه م اي له ا ١ه‏ 2 7< 7 0-7 1 
الأمرىفعن عدي بن عميره الكتديءقال: سَمعت سول الله 0 يُقول:«مّن استعملنَاة 


ا 


بى ذَرٌءقال:قلت:يَا رسول الله ءانا 


١ 


- تفسير ابن كثير ت سلامة (4/ )14١‏ 

- صحيح مسلم (9/ 581 15)١‏ - (1875) 

[ ش (إنك ضعيف وإفا أمانة) هذا الحديث أصل عظيم في احتناب الولايات لاسيما لمن كان فيه ضعف عن القيام 
بوظائف تلك الولاية وأما المخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لحا أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه الله 
تعالى يوم القيامة ويقضحه ويندم على ما فرط وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به 
الأحاديث الصحيحة] 


١11 


ريل 


- صحيح البخاري 55()5١ /١(‏ ) 
[ ش (فمضى) استمر.(قضى) انتهى منه.(أراه) أظنه قال هذا.قال في الفتح والشك من محمد بن فليح - أحد رحال 
السند - ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن فليح ولفظه (أين السائل) ولم 

يشك.(وسد) أسند.(غير أهله) من ليس كفأ له] 
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2 م اله 


م عَلَى عَمَلِ) »فَكَمَنَا محْيَطاءقَمًا فَوْقَهُ كان غلولا 0 به يَوْم م القيَامّة»قَال :فقَامَ ليه 
رُكل موك م لامر كني ا َيه فقَال:يَا رَسُول لاقي ع ملك قال ونا 
نَكَ؟» قال اسَشكَ ؛ تقول: كذا وكذاءقال:«وانا أقولة الآنَءمَن استَعْملَْاهُ منْكُمْ عَلَى 


فكر مالي نسل لكر نك ارد ملاعل موقا لي فلا رفوم ل 
وعَنّ حَولة الأَنصَاريّة رَضيّ اللَهُ عَنْهَاءقَالَت: :سمغت النّبِي يل يقول :«إن رِجَانا 


يتَحَوَضُونَ في مال اللّه »بير حَوَء فلم الثَار يَوْمَ العامة *" 

وعَنْ رَيْد بْنٍ وَهْبء حَدَثنَا ا له الله 0 حَدينِيْن رأَيِتْ > احنهما انا 
َنْتَطرُ الآخرَ: حَدَتَنا:«أن الأَمَائَة تَرَلْتْ في 0 قلوب حالم عَلمُوا م من القرآنءم 
عَلمُوا ص السسنّة» قن رَفعها كال" يكام الكل اللرقة شتير 
فطل أرما مثل أَثْر الوكتء تم ينام اللومة تقطن فق أرما 0 
دَحْرَحْتَهُ عَلَى رجْلك فتفطءفترَاهُ مرا ولَيْسَ فيه شَيء قَبُصْبِحُ م الا يَتَبَايعُونَءفْلاً يَكَادُ 


و 0 


الأمَانة من 


1 


- صحيح مسلم (9/ 5001556 - )1١858(‏ 

(وَعَنْ عدي بن عْمَيْرَة بفنْح تكش رقا :قال رَسُولَ الله - ل -:مَن اسَْعْمَانَة م كم أي جَعَلنَاةُ عَامنا عَلَى عَمَلٍ 
فَكَتَمَنَا) أَيْ أنفى عَلَينَا (مخْيْطًا) بك م وَسُكُون الا أَيْ بر (قمًا قَوْقَةُ) أَيْ فَشِيكا كو فوقَهُ في الصّكّر َو 
الْكبرِءقال الطيبي :الْقَاءُ في قله 'فمَا فو قه”'للتّعقيب عَلَى التوَالَيءوَمًا فَوقَهُ يمل أن 1 يَكُونَ المُرَادُ ؛ به الأغلَى َو الأَدْنَى 
كما 5 قَؤله تُعالن نت [ يوضية فنا رقا [البقرة:+؟] وَذُكرَ هَذَا الْحَدِيث في باب الرّكاة امنتطراةا للْحَديث 
السسّابق في ذكْر الْعَمَلِ وَالْخيّائَة وكان) أي ذَلكَ الْكثْمَانُ (غُلون بِضُمٌ الْمُعْحَمّة أَيْ خّائة في الْعيمّة (يأتي به) أي 
يما علَ (يَوْمَ الْقيَامَم تفضيحًا لَدُهقَالَ - تَعَالَى - (وَمَنْ يَغْللَ يت ما غَلَ يَوْمَ ليام [آل عمران:١15]‏ (رَوَاهُ 
مُسسلم) .مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ )١١11١‏ 

4 - صحيح البخاري (5/ 7114()88 ) 

(وَعَنْ حول رضي الله عَنْهَ) :بح فُسُكُون (الأنْصّاريّة) :قال الْمُوَلْفُ: هي حول 8 ثَامرٍ الأْصَاريّة حَديئها عِنْدَ أَهْلٍ 
الشوفة روزي غنها للدنان نا أب خا الزوا رتيل نعي لعولة ان التنبراين اي ملك إن الخارزواء: لنب 
قَيْسِءوَالمحِحْ نّهُمَا انقَا (قَالْتْقَالَ رَسُولَ اللّنِنَ رجَانّل:أئ من الْعُمّال وَغَيْرهمْ (يَتَحَوَضُونَ :قال 
الرَاغبُْ:الْححَوْضُ هُوَ الشرُوعٌ في الْمَاءوَالْمُرُورُ فيه وَيُسْمَعَارٌ في لأُورِء كت مَا وَرَدَ فيمًا يُدَمٌ الشرُوعٌ فيه نَحْوَ قوله 
تعَالَى: ذَرْهُمُ في حَوضهمٌ يُلعَبُونَ) [الأنعام:91] اه.وفى التَمعْلٍ بلع وَلْمعْتَى يَسْرَعُونَ وَيَدْعْلُونَ 
ويَكصَرَقُونَ. (في مَال للم :أئْ ما في بيت الْمَال ص الرّكاة وَالْحَرَاجٍ وَالْجزية وَالْعمّة وَغَيْرهَاء (يغير حَقّ) :أي بغيْرٍ إذن 
من الْإِمَام َيَأَعْدُونَ مه أَكْثْرَ من أرَة عَمَلهِمْ وَكَدْرِ اسْتَحْقَاقهمْ (قَلَّهُم لثَارُ يوم الْقيَامَة): حبر (إنَ) وَأَذْعَلَ الْقَاهَ ؛ لأن 
اسْمَهًا تكرَةٌ مَوْصُوفَة (َوَاهُ المُحمَارِيُ) .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 575 ) 
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يُقَال:إن في بني فلآن رَجْنَا أمناءويقَالَ للرّحُلِ:مَا مَا أعقّله وما 
ا 0 ولق أنّى عَلَىّ زَمَانَ 1 لي أَيَكُمْ 


بَايَعْتْء لئن كان مُمْلمًا رَدّهُ على الإِسْلاموَِن كَانَ نَصرًاني رَدهُ على 


و مم 2ت ا 


د :ما كنت أبَاِيعٌ ! إِنّا فلآنا وَعْلدَنا 


0 


ا 


2 


0 في نقصءفعن فعن الزيير : بن عَديْ»قال :تنا أن بن مالك 000 إِليْهِ ما 


هَ- 
08 0 3 


9 م احاح َل «اسبثوا ل : يَأتي ل 35 ن! الذي شر مكح 
ع٠‏ 128 9 ١75‏ 
لقا ربُكُح» سمه من لِيَكُمْ لذ" 


حردا 


- صحيح البخاري (8/ 5 55917()٠١‏ ) وصحيح مسلم )١13(- 7800175 /١(‏ 

[ ش (الأمانة) الطاعة والتزام الأمر والنهي.(حذر) هو الأصل من كل شيء(علموا) أي الأمانة.(الوكت) أثر النار 
ونحوها.(لحل) التنفط الذي يحصل ف اليد من أثر العمل بالفأس ونحوه أو من مس النار وهو ماء يجتمع بين الخلد 
واللحم.(منتبرا) مرتفعا.(ما أظرفه) ما أحسنه.(ما أحلده) ما أقواه وما أصبره.(مثقال) وزن.(خردل) نبت صغير الحب 
يضرب به المثل في الصغر.(أتى علي زمان) مر علي من قبل.(وما أبالي) لا أبحث عن حال من أبايع لثقي 
بأمانته. (ساعيه) الوالي عليه يقوم بالأمانة في ولايته فينصفئ ويستخرج حقي منه.(فلانا وفلانا) يعن أفرادا من الناس 
قلائل أعرفهم وأثق بأمانتهم.(الفربري) أحد رواة الصحيح عن البخاري رحمه الله تعالى.(أبو حعفر) هو وراق 
البخاري وكاتبه.(أبو عبد الله) البخاري نفسه] 

''' - صحيح البخاري (9/ 7١74()45‏ ) 

[ ش (ما يلقون) من ظلمه لهم وتعديه عليهم وفيه التفات حيث انتقل من التكلم إلى الغيبة.(الذي بعده شر منه) 
يكون فيه الخير والشر أكثر منه أحيانا وقد يكون زمان خيرا من سابقه بكثير فلا حجة في هذا ونحوه لمن يؤثرون 
الراحة والانهزام فيتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويستسلمون للشر والفساد والظلم والطغيان.وقي بعض 
النسخ (أشر منه) بالهمزة والأولى 3 وأصوب] 

(وَعَنِ الرُيْرِ بْنِ عَدي) قَالَ الْمُوَلْفْ:هَمْدَانيٌ بسُكُون الميمٍ كُوفيكَانَ قاضي الرَيوَهُوَ ابعي سَهعَ نس بْنَ 
مَالكءرَوَى عَنْهُ الوْرِيُ وَغيرهُ(قال: أََيْنَا مس بْنَّ مَالك فشكنا إِليْه ما تلْقَى 2 الْحَجّاج) يفئح الْحَاء أَيْ: من 
ظَلْمِهوَهُوَ حَجَاج بْنُّ يُوسْفءرُوِي أَنَّهُ قكل مائة وَعشرِين لما سوّى ما قل في حُرُوبه(فَقَالَ:اصبرُواءفَإنُهُ لا يأنتي 
عَلَيِكُمْ زَمَان نا الذي بَعْدَهُ أَسَرٌ منْهُ ") أيغَالبًا وَمنْ وَجْهِ دُونَ وَجْه (" حَتَّى تلْقَوا رَبَكُمْ ")قال الْقَاضي - رَحَمَهُ 
اللّهنأعنيه وَأَشَرُ أصلَان مَبْرُوكَان لا يَكَادُ يُسْتَعْمَلَان إن 1 المتقائقة في التفضيلٍ خَيرٌ وَشَرءوفي الْقَامُوس:هُوَ 
أي سير لذ 51 ولاذنة اوقد لطامت ا قزر تكح :نك وزساتية أن امنيا انكر عد وو ندال 
أَشرَ»وَلَعَلٌ السب ف فيه ه أن خَيرَ مل للتفضيل وَعَيْرِهفيَكُونْ أخْيّرُ نضا في الْمَقصُود د بحلاف رانم يُتَالّعْ فيه 
بإثيّان الْمَمِْوَاللهُ سْبْحَائَهُ وتَعَالَى أَعلّم .(سمعقة) أي قله :اصْبِرُواءالْحوَالَظْهَرُ | لما سيأتي 1 3 5 عَلَيْكُم الح من 
70 


فكيف بالحال الآن؟.والمقصد من ذكر حديث حذيفة هنا قوله:'وَأمًا الْيَوْمَ ما كنْتْ 


أَبَايعَ منْكمْ إِنَا انا وفْلَانَا ".وفيه الإشارة إلى تحري الأمانة فيمن تعاملهم وتأتمنهم على 
الأمانات. 


© - الإحسان: 
عَنَ شَدَاد بن أوْسءقال :نان حَفظَتُهُمَا عَنَ رَسُول الله يلدُقال:«إن الله كنب الْإِحْسًا 


- 


3 


عَلَى 5 شَيْء فإذا تلثم فَأَحْسنُوا الْقيْلَةءوَإِدًا بحم فَأَحْسِنُوا الدَبْحَ وَلمْحدَ اك 
ل سيوع ء ممع ١١72‏ 


شف ركه قيرح َييحَتَةُ» 


ع - صَلَّى الله عَاَى عل وَسلْم»قيل:هذا الْإطْلَاقٌ يكل ال وا كن الموج 
بيُسيرء وَبرَمنٍ الْمَهْدِيّ وَعِيسَى عَلَيْهِ الصَلَاة وَالسسلامُ وَأحِيب: :بأنهُ محَمول على الأكثر الأعلبء وان تراد الَرمئة 
الَْاضْلّة في او من زَمَنِ ا إلى زَمَنِ حالما زَمَانُ عيسى - عَلَيْه الصلاة وَالسلامُ ‏ -. فَلَهُ حك 
مُستَائف.وَأقول:الأَظْهَرُ أن يُقَالَ إن زَمْنَّ عيسى - عََيْه الصّلَاة سم - مت مرا من فلمو به فأزية 
فيُمْكنُ أن تَكُونَ الْأريَة فيهًا مَوْجُودَة من حَيئيّة ة دُونَ حَيْة»وَباعْتبَارٍ دون آخرءوفي 0 دُونَ مُوْضِع» وفي أ 
دُونَ أَمْرِءمِنْ علّم وَعَمَّلِءوَحَال َاسَاَة عا مما يَطَول تفصيلهاءوََذا من مُقَتضيّات لبعد البعْديّة عَنَ زّمَان 
الْحَطئْرَة لوي فنا بمَْلَة المُتْعلٍ لمك ر زر للعَالّم يكلم أَبْعَدَ عَنْ به وَقَعَ في زِيَادَة طَلَام وَحَحَبةوَقَذ أذرككت 
عقف حرسي الله عا كاي احفن - كه كذال عا بطي اكد اللبي للب متت سل اللا تقل 
عليه وَل 

وشكي عن نض المقايم الكبَار وني كنت في ايع شيرَارٌ زّ مَتْعُوثَا بودي في لَيْلِءإِذْ هَجَمّ عَلَيّ الْخَاطرٌ وراد 


و ودام 


ِالْعرُوج من غير طَهُور داع ع لَه فَْحَرَجْتْ َإِذا امْرة مُلَْصِقَة بجدَارِءفَحَطَرَ لي أنه ُرِيدُ بَْنَهَا وَتَححَافُ في 


5 


طَرِيقهًا منْ أَهْلٍ الْفَسَادهقَذَكَرْتْ أ لَهَا ذَلكَءفَأشَارَتْ لي بن عقنت ليها ولت لها مَا قال مُوسَى - عَلَيْه 
الصّلَاة وَالسَلامُ - لايئة شيب :إن أعنطات الطَرِيقَ الوم امي حَجَرًا يَدُلْنِي عَلَى عَلَى الطّريق الْمُسَْقِيم فَأَوْصَاتُهَا إلى يَيْتها 
وَرَجَعْت إلى ررم حي ااه لشرات فر لات و اده المتأعرَة عَنْ تلك 


و آء - 000 


اْحَالَة الروحَانيّة هَجَسَ ذ في النّفْسِ وَتَوَسُوَسَ في الْحَاطرِ من الأمُورِ السَيْطَانبّة ملت 0 يَاعث هَذَا غير في 


كي أو مَسْرَبِي اش اد شيع عاد رطضي ءا خُدُوث حَادث في صُحْبّة حيتي ءأَوْ خلطة ظَالمٍ 
وال ذَلكَءقَمَا رَأيِتْ سيا طَهُورٍ هذه الظَلْمَة إَِا ابد عَنْ ور رَمَان الْحَطثرَة الْمُوجب لحُصُول مل هَذه 
الْحَطَرَة.(رَوَاه الْبْحَارِيُ) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (// ./9؟) 
"'! - صحيح مسلم (9/ 544 ١)لاه‏ - )١560(‏ 
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والمقصود بالإحسان هنا إتقان العمل الموكل إليك على أحسن الوجوه الىْ ترضى 
الأداسواء كان :هذا العمل قدريا أو شترامنة أو عملا إدازيا أو توكيها شزعيا أو :غير ذلك 
ثما يكلفك به الأمير»سواء كنت تحب هذا العمل أو لا تحبه . 


[ ش (القتلة) بكسر القاف وهي الهيئة والحالة(وليحد) يقال أحد السكين وحددها واستحدها بمعيئى شحذها(فليرح 
ذبيحته) بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة 
بحضرة أخرى ولا يجرها إلى مذبحها] 

(وَعَنْ شَدَاد بن أوْس) أي :الْأنصّارِيّ (رضي الله تعَالَى عَنْهُعَنْ رَسُول الله د قال :إن اللَّهَ تبَارَكَ) أي تَكَائرَ َيه وير 


(وَتَعَالَى) تع شَأنهُ وَبُرْهَائُهُ مب الِْسْمَانَ عَلَى كُل شئاع :إلى كل شيءء أو عَلَى بمَحْنَى في أي:أمركم 


باْإِحْسَان في كل شي ومئة وله تَعَالَى : [وَدَخَلَ الَْدِيئَة علَى حين عَقَلَة) [القصص :6 ]١‏ وَقَدْ كا شارح : أي: كنب 
عَلَيْكُمْ أن ررق رحد لاي للترة اماك لسار الور ررب إِشَارَة إلى كه ول 


م للْعَالْمِينَ ونه بُعث لمَكَارِم الأَخْلَاق وَأَنّ لأمّته نصيبًا 1 من هَذَا الْوَضّْف بمُتَابعتهء وَلذَا أَنّى بالاسّم 


5 


الكارويردم 0 نَّهُ الرَحْمَنَ مَعَ أَنّهُ منْ مُقَضَيات رَحْمتهءوَقَال الطيبي أي أَوْحَب مُبَالعَة ؛ أن الْإِحْسَانَ هُنَا مُسْتَحَبّ 
وَضَمِّنَ الْإِحْسَانَ اول وَعَدَّاةُ بعلى »وار ِالتمَضّلٍ إرَاحَة الذّييحَة بتَحُديد له وَتَعْجيل إِسْرَارِهَا 
وَغيره. وال الشُمِتي:عَلَى هُنَا بم بمَعْنَى اللّام ملق بِالْإِحْسَانء َو يكتبءونًا بد من عَلَى أعْرَى مَحْذُوقة 000 
الْمَحَازِيَ مُتَعلقَة 2 كب ققدي كنب عَلَى النّاسِ الْإِحْسَانَ لكل شَيْء»(فإذا قتَثمْ فَأَحْسنُوا الْقثْلة): كمسر : 
الْحَاَة التي عَلَيْهَا الْقَاتل في قله كَالْجلْسَة لبه لمر بها الْمُسْتَحقَة قصّاصّاءاَو تين 5 امار 
أُسْهلٍ ارق أله قلي ِينَامًا (وَإِذا دَبَحكُمْ فَأَحْسنُوا الدَبْحَةَ) :قَالَ لوي وى بقح الذال وَبعيْرِ هَاء في أكثر 
الور وَفي بَعْضْهًا بك كَسْرِ الذال وَبالْهَاء كَالْقَئلة (وَلُيْحِن :بِضم اليا وكسثر الْحَاءِ ء وقح الدّال الْمُشَدَدَة 1 ها 


هه 


أحَدَكُمْ شفرئة): بقح الين أئ: ل لا 


يرا بل مده يرح يحت :بت فيا وك الاء يمه حلى تستريح وت من قله أراح الخل إذ 


رَحَعَتْ إلَيّه تسمه بَعْدَ الْإِغْيَاءءوَالاسم الرَاحَةهوَهَذَان الْفغلّان ؛ كالييَا الإشتاد في الذَبْحقَالَ النَووِيُ :الْحَدِيث عَامٌّ في 


مس عه 


كل قل من لبائح واف قصّامنًا أ حدا وخر َلك وَهَذَا الْحَدِيُ من الْحَوَامع اه. 
وَقَد قال عَلَمَاوُنا :وَكْرة السّلخ قبل أن كل تَعْذيب بلا قائدّة لهذا الْحَدِيثءولمًا رج الْحَاكمٌ في الْمُسْتَدْرَكَ 


لهم ا عر لل عر اط ل ام و 


وَقَال:صّحيحٌ عَلَى شَرْط الشيِحيْنِعَنِ ان عبس رضي اله لهم «أذ رجن أمنجع عله ثرية أذ يَيحهَا وهو حر 


0 ل لبي :ريد أن تُميتَهًا مُوكتين :؟ هنا حَدَدْتَ شفركك قبل أن تُضْجِعَهًا؟» قَالُوا :وَكْرة النّْحْعْ بنُون 


فَتُمُجَمَّة ف عله وهر أذ يلع السشكرن اشخانم ‏ وَهْوَ عرق فاش في خرف عطي الما رج جَ الطَبَرَاني عَنِ ابن 


سه هم 3 


عَبَّسِ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا «أنَ الي يل َهَى عَنِ الذبيحّة أن تُفْرسَ» .وفي غَرِيب الْحَدِيتْ:الْفَرْسُ أن تُذْبَحَ الشّاة 
نْحََوَقِيلَ مَْتَى اننع أن يَمُدَ رأْسَهُ حتّى يَظْهَرَ مَدْبَحُهُوقيل أن بكواطئة جل الك بسر كن ذلك 


4 كرو لما فيه من زيَادَة تَعْذِيب الْحَيوَان بلا فائدة (رََاهُ مُسْلمٌ) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ )١5149‏ 
4 


ومن شعب الإمان أن تؤدي حقوق الناس بالإتقان الذي تحب أن يؤدي به الناس حقك 


١58 4 0 


عن أنس عن اي فك قَال:«لآ يمن أحدكمْحتّى يُحبً لأحيه ما يُحبُ لنفسه» 


ع تي عي 


00 ' عَانْشَةأنَ رَسُولَ الله وله قال:" إن الله حل وَعَرَّ يُحبُ ذا عمل أحد كن عملا أن 
1 3 1 1 


- 


ل سه 0 ا ا أن 000 من النا 
د شوو لها هاه ا ا 


١7 


/ 


وعَنْ عَبّد الرّحْمّنِ بْنِ عَبْد رب الكَعبّة قَال:التهَد َهْيِتْ إِلَى عَبْد الله بْنِ عَمْرو وَهْوَ جَالسٌ 
في ظل الكَة وَل علي محتَمِعُونقَال:فسَمطقهُ ول الح سور الله ل في 


د ها م يه ه مهم 


سَقَرِ إذ تلن امنا من يَضْر ب خبَاءة ومن من قصل وَمنا مَنَ هو في حَشرتهإذ 
َادَى مُنَادي الك ول:«الصّلاة جَامعَة» فَاجْتَمَعْنَاءققَامَ لبي ل فخَطيناءفقَال:" نه 0 
يكن نبي قَبْلي إِنَا كان حَقَا عَلَيْه أن يَدُل أَمَنهُ عَلَى ما يَعْلَمُهُ حيرا لَهُمْ وينْذرَهُمْ ا 


8 


شر لَهُموإن َم 0 هذه جُعلَتْ عَافيْتَهَا 1 أوَلهَاءوَإنَ آخرها سيصيبهم ا 
ينكروتها تحيء فتن فَيُدَقَقَ بَعْضُها لبَحْضِءفَتَحيء د الْمُؤْمِنْ:هَذْه مهلكتيءثم 


00 


نكشفء نم ئحيء فَيَقول :هذه مُهْلكتي ,ثم تلكشف فَمَنْ أُحَبّ منْكمْ أن يُرَحْرَحَ عَنٍ 
ناويحل انه لدْركة مَوَنَّهُ وهو مَؤّمن ل بالله وَالموْم الآخرءوَليأت 9 النّاسِ ما 


١18 


- صحيح البخاري ١7()1١7 /١(‏ ) وصحيح مسلم /١)537/١(‏ - (45) 
[ ش (لا يؤمن أحدكم) الإبمان الكامل.(ما يحب لنفسه) من فعال الخير] 
ويستفاد من الحديث ما يأ :أولاً:أن عاطفة المحبة للناس وحب الخير لمم جميعاً من كمال الإبمانءولا يتحقق ذلك إلآّ 
إذا تحرد الإنسان من الأنانية والحقد والكراهية والحسد.وأحب لغيره من المباحات ما يحبه لنفسه من 
السلامة»والأمن»ورغد العيش والداية والتوفيق.أما المعاصي فليس من الإبمان أن يحبها لغيره:لأنما شر لا خير فيهاءأما 
محبة المسلم لأخيه المسلم فإفها آكد وأقوىءولا يكفى فيها بجرد العواطف النفسية»بل لا بد أن تظهر آثار هذه العواطف 
في معاملته. ثانيً:التحذير من الحقد والحسد وغير ذلك من المشاعر الكريهة الي تناقي امحبة.منار القاري شرح مختصر 
صحيح البحاري )9١ /١(‏ 
''' - شعب الإيمان (/ 4977907725 ) صحيح لغيره 
- مسند أحمد ط الرسالة 5807()41١ /١١(‏ ) صحيح لغيره 

م١‎ 


لين 


0 
هي ار 


يحب أن يؤْتى اوسن 8 إمَاماءفأَعْطَاهُ صفقة يَده مر قلبه فليْطعْةُ ما 0 


- 


و سم هام م امجيس اد 


ملعت لديا ان 


الصدق:وَالصِدق مُطَابَقَة الْقَوْلَ الصّميرَ وَالْمُْبْرَ عَنهُ فإن الْحَرَم شَرْط لَمْ يَكْنْ صدقا بل 
كا أن يكون ن كنبا أَوْ مُتَرَددَا بَينَهُمَا عَلَى اعَتبَارَيْنِ كقؤل الْمُنافق مُحَمّدٌ رَسُول للّه فَإِنهُ 
أ قن سه سين لمقر اله رمك اسل لدي للق 1 
لضّميره وَالصَّدَيقٌ مَنْ كَثْرَ منْهُ الصّقُ وَقَدْ يُسْتَعْمَلَ الصَّق وَالْكَذَبُ في كل ما يَحَقُ 
في الاَْاد ويَحْصْلُ َو دَق طني في الئل تحر دَق في لقال وَمله فد دق 
الرؤناءاة لضا" : 
وكما يستعمل الصدق والكذب في القولءفإنهما يستعملان في الاعتقاد (فيقال فلان 
صادق الإبمان ونحوه)»ويستعملان في الفعل (فيقال فلان صدق في القتال ونحوه). 
والصدق قد يكون بين العبد وربهءأو بينه وبين الناس. 
والصدق مع الله تعالى يكون في القيام بوظائف العبودية على الوجه المطلوبءويكون 
بالوفاء يما ألزم العبد به نفسه أمام ربه سبحانه»كما في قوله تعالى: [ من الْمُؤْمنِينَ رجَال 
”234 
ااي 0 

مذ كن الك تقال أن الَافقينَ تَقَضُوا لمم ررس لوو الهم اموا عل الْمحَافَظة 


5 


عَلَى العَهّد والميثاقءوأن مِنْهُمْ ر ا فوا بمّا عَاهَدُوا الله عَلَيه منَ الصَّبْر في الشندة 


10 


- سنن النسائي (7/ )4١91()157‏ صحيح 


15 


- فتح الباري لابن حجر )00177/١١(‏ 
آله 


ةا 


غير هذين المؤقفينء وَمنْهُم مَنْ مُضَّى عَلَى الوفاء لله بالعَهدء وما غيّرُوا وَمَا يَدَلُوا. 
وقال تعالى: ( وَمِنِهُمْ مَنْ عَاهَدَ الَّهَ دن آثانا من فَضئْله لنَصّدَكَنَّ ولَنَكُوئنَ منَ الصّالحِينَ 
)١5(‏ قَلَمّا آنَاهُمْ من فطله بَخلُوا به وَكَوَلا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (05) فَأَعَقبَهُمْ ََان ّ 
لوبهم إلى للعولة بيذ هوا الله مَا وَعَدُوَهُ وَبمّا كَانُوا يَكذبُونَ (77) ألم يَعلَمُوا 
أن الله يَعْلَم سرهم وَتَحْوَاهُمْ وَأنْ الله عَلَامُ الْعُيُوب (1)078) [التوبة:ه/ا - 78] 

وَمنَ الْتَافقينَ مَنْ أَعْطَى الله عَهْدَهُ مياق لعن أَْنَاهُ الله منْ فَضْلهوَعْطَاهُ مالا روه 


تك ل على طتم بق ماش تل أل اسمن مل الاج 
وَالإئْقاق في سَبيل لله. فلم إرَرقهُمُ الله وَأَعْطَاهُمْ ما طَلْبُواءلَم رفوا بالعَهْدوَبَلُوا بِمَا 
آتَاهُم الله م فَضْله وََمْسَكُوةُ فلم يََصّدَقوا من بشي ء وتَوَلوا ا عَنِ الاستعائة به 
عَلَى الطّاعة وَالصَّلاَحَءوَإِصْلاح حَالهِمْ وَحَال او عَامَدُوا الله عَلَيْه. فَكَانَتْ َاقية 
ارك اذل زالئوي ننه العؤر.والبياق إن لمكن الثدافة وين تلويق ع اولازمها إلى ام 


لان نهم ل رح لَهُمْ َع هذا الاق في اَذَك لمكن فين من صيقات 
أَهْلٍ الثفاق في لوبهم وَهُما:الكذب في اليّمينء وَمخْلافْ لعَهّد.يُخْبرٌ الله كال الناسن آله 
عْلّمُ السيرٌ وَالنّجْوَىء ونه ألم بضَمَائرٍ هَوْلآَء الْحَافقينَ الذينَ يُسرُونَ غَيْرَ مَا يُعْلُونوَإنَ 
دوا لتق لكر ذا كور لك شل تانر ايفو يق مل ا 1 
أْفُسهئ لاله تعَالَى عَلامُ العيُوبفَكَيِفَ يَكْذبُونَ عَلَى الله بمَا يُعَاهدُوئَهُ علَيْه؟؟ ٠"‏ 


٠. 


أما الصدق مع الناس فإنه ينفع العبد قُُ آجله وعاجلهءفعن عبد اللهءقال:قال رسول الله 
يي «عَلَيكمْ بالصّدْقءفإن الصّدّق يَهُدي إلى البرّءوإن البنّ يَيّدي إلى الجنّةءوَمًا يَرَال 


3 ابزد وبق ود ل در 2 0 00 9 سم 7 5 
الرحل يَصدّق ويُتَحَرَى الصدق حَتَى يكنب عند الله صديقاءوإياكم والكذبءفإن 


ماد 


0 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:477 ٠‏ ءبترقيم الشاملة آليا) 
؛'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:١١7١»بترقيم‏ الشاملة آليا) 
م 


الْكَذب يَهْدي إِلَى الْفُجُورِءوَِنَ الْفُحُورَ يَهْدي إِلَى الَارِءوَمًا يَرَالُ الرّحْلُ يَكْذَبْ 
و الكَذب 200 عند الله كذَائي * 

وليس هذا ممقام بسط الحديث في الصدق.وإنما أردت هنا التنبيه على مسألة الصدق في 
العمل الإسلامي والدعوة الإسلامية.حيث تفتقر الساحة الإسلامية المعاصرة إلى 
الصدق»يعرف هذا من يعايش هذه الساحة ودعاتما معايشة عميقة.فما يقال للمسلمين 
على ألسنة بعض الدعاة كثير منه كذب متعمد خاصة فيما يتعلق بنصرة الطواغيت 
وأنظمتهم بتحريف الكلم عن مواضعه ولَبّْس الحق بالباطل»ومن هؤلاء الدعاة من تُسَلْط 
عليه الأضواء وتُضْمَى عليه الألقاب وتُّفرّد له الصفحات الطوال ليقوم .مهمته الشيطانية 


د عهو 


وعن 5 إِدْريس الخولاني أنه سمع بق بن اليَمَانءيقُول :كان اباس الود ول 


١ 


- صحيح مسلم (5/ 5)5811 1٠١‏ - (7037؟) وصحيح البخاري (8/ 7095()58 ) 
[ ش (يهدي) يوصل.«البر) اسم جامع لكل خير أي العمل الصالح الخالص من كل ذم.(ليصدق) يعتاد الصدق في كل 
أمر.(صديقا) يصبح الصدق صفة ذاتية له فيدخل في زمرة الصديقين ويستحق ثواهم.(الفجور) اسم جامع لكل شر 
أي الميل إلى الفساد والانطلاق إلى المعاصي.(يكتب) يحكم له(كذابا) صيغة مبالغة من الكذب وهو من يصبح الكذب 
صفة ملازمة له] 
«وَعَنْ عَبْد الله بْنِ مسلْعُود - رضي اللّهُ عَنْهُ - قَالَ:قَالَ رَسُول الله وليك بالصّدق» ) أي :الْرَمُوا الصّدّق وَهُوَ 
الْاخْبَارُ عَلَى وَفق مَا في الْوَاقع (فإِنَ الصّدق) أَيْعَلَى وَْه مُلَارَمَته وَمُدَاوَمَته (يَهْدي) أْاصَاحبَةُ (إِلَى الب يكسثر 
الَْاء وَهُوَ حَامعٌ الْحَيْرَات من اكتسّّاب الْحَسَنَات وَاجْتنَاب السيكاتءوَيِطلَقُ عَلَى العَمَلِ الْخَالصِ الدّائم الْمُْتَمرٌ مَعَهُ 
5 0 د 2 تندي) أو 00 صَاحبَهُ ؛ ولى 0 0 اللي رحا القالية 5 0 انل 
ع يكمثر ر الصّاد وَتشّديد د الدال 2 32 في الصّْقءقفي لقافوس ا ما . منْهُ الصّدق حَنَّى يُسْتحقَّ 
اسم المبلئة 7 الصّقءوفي الْحَدِيث ِشْعَارٌ بحُسسْن خاتمته وَإِشَارَة 5 أن الصديق يَكُونُ 0 العَاقبّةوَقيل:الْمْرَادُ 
بالكتابة الْحُكُمُ عَلَيْه بدَلكَ وَإظَهَارَهُ للملا العْلَى وَإلقَاء ذَلكَ في الْأرْضٍ ( «وَيّاكُمْ وَالكذب» ) ببح فَكَسْرٍ رفي 
ُسلْححَة 3 لول شرن وَالْأَوٌلُ هُوَ و اصح ) «فإنَ 56 يدي إلى الْفُُورِ» : :بم م القَاء أي :الْمَيلٍ عَنِ الصّق 
لع والئيعاث في الْمَعَاصِيءوَهُوَ أَظْهَرُ للمُقَابَلة بالْبر.وفي الْقَامُوسِ :فَحَرَفْسَقَ وَكَدَب وَكَذٌب وَعْصَّى وَخَالفَ.٠(‏ 
س1 افون : يعدي اك لتاريوما عا 0 يَكْذَبُ يتحر لذب .0 يُكْتَبَ عد الله كَذَابَا» 3 قل 


00 


0 م ادن سي لفاك 0 ادم 


4 


0 - 7 


الله وه عن الخيرءو كنت أسألة عن الشرومحافة أن يذ ر كي ءفقلت :يا رَمُول اللهءإنًا كنا 


فى حَاهليّة وَشَرَفْجَاءَنًا الله بهذا الخيّرءفهّل بَعْدَ هَذا الخيّر من شَر؟ قال: <«تَعَم» 
37 ا 9 2 7 > ادهو وه ع 2 

قلت:وهل بَعْدَ ذلك الشر من خخيّر؟ قال:«تعَمءوفيه دَحَنَّ» قلت:ومَا دَخنه؟ قال:«قومٌ 
هي 7 39 


َعْدُونَ بعر عذبيءتتثرف متهم ولتكر» قُلت:قهل بنذ ذلك الخَيْر من ش”؟ 
َالَ:<تَحَوْدُعَاة فلن ألوات جهنم مَنْ أَحَابَهُم لمي دفو ل ل اللّه 
صفْهُحْ لَنَاءقَالَ:«هُمْ من جلدتناءوَتَكلْمُونَ بالْسئتنا» قِلْتْ:فما تَأَمُرني إن أذْرَكُني ذَلكَ؟ 
قالَ: «تلرَمُ 0 المتلمين وَإِمَامَهُم» قلْتْ:فإن ل 1 0 ماف 5 إِمَامٌ؟ 
قَالَ:«فعمَزِل تلك الفرق كُلْهَولَوْ أن تعض بأصْل شَجَرَةءحَتّى يُدْرِكَكَ اوت و 
عَلَى ذلك»' "'. 


7 
عو سه 


ات 


١5 


- صحيح البخاري (9/ 7١85()51‏ ) وصحيح مسلم (9/ 4178 )١‏ 1ه )١8417(-‏ 

[ ش (دعاة على أبواب جهنم) قال العلماء هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخحر كالخوارج 
والقرامطة وأصحاب الخحنة وقي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل 
المعاصي من أحذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته ف غير معصية وفيه معجزات لرسول الله وك وهي هذه الأمور الي 
أخبر يما وقد وقعت كلها] 

(قلت:فهل بَغْدَ ذلك الْحَير م شر قَال:" تَعَمْدْعَاةٌ اجَنْعُ داع عَلَى أَبْوَاب حَهنم قَالَ الأتْرّف:أي حَمَاعَةَ 
يَدْعُونَ النَاسَ إِلَى الضلالة وَيَصدُوهُمْ عن الْهُدَى بأَنْوَاع من التَلبِيسءوَمنَ الي إِلَى الشَرَوَمنَ السنّة إلى الْبِدعَةءوَمنَ 
الرُمْد إِلَى الرَغبّة. جَعَلَ التي - صَلَّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ - دَغْوَةَ الدّعَاة وَإِحَابَةَ الْمَدْعُوينَ سيا لإِدْحَالهمْ إَِّاهُمْ في 
حَهنمَوَدْعْولهِم فيهًاءوَجَعَل كل نوع من أنوّاع تميس مَنِّلة بَاب من أَبْوَاب حَهَنم (مَنْ أَجَابَهُم) أي الدعَاة (" إليّه 
") أي: إلى جَهّميَعْني :إلى الضَلالة الْموديُة إِيْهَا (" قذَفوةُ فيه ")أي رَمَوْهُ وَصَّارُوا سا لقذفه في جهنم قيل:الْمْرَادُ 
الة من َم في طلب املك من الحوارج والوافض وَغَهما من َم يوذ هم طرُوط الإمارة ومن 
وَالْوثَايَة وجحُعلوا دعَاةَ عَلَى أثوآب. حَهْئمْ باغتبار الْمَآلءكحو قوله تعالى: (إن الذين يا كلو أُسوَال الْيكَامَّى ظَلْمًا كما 
2 0 1 عونو ودر 0 0 5 :0 ا #7 
يأكلون في بُطونهمٌ ارا [النساء:١٠١]»وقيل:هُوَ‏ كقؤله تعَالى: [إن الأَبْرَارَ لفي تعيم - وَإن الفجارَ لفي جَحيم] 
[الانفطار:١‏ - ؛ ١]ءفَكَأَنَهُمْ‏ كائنُون عَلَى أَبْوَاب جَهنّمَدَاعِينَ النّاسَ إِلَى الدّعُول في ضيَّافتهِمْ ؛ أَوْ لأَن الْمُبَاشْرَ 
بسَبّب شَيءء فكاَنهُ وَاقعٌ به دَاحلٌ فيه. 


(قلْت:يَا رَسُولَ اللّدا صفْهُمْ لنا)ءأَي:إنَهُمْ ما أَوْ من غَيْرنا؟ (قَال:" هُحْ من حلْدتنا ")أي :من أنفسنًا وعشيرَتناء كَذَا 


في النَّايَةوَقيلَ:مَعْنَاهُ من أَهْلٍ ملَتناءدْكرَهُ الشف وَهْرَ الْلَطَفْءوَقيلَ:من أَْنَاء جنْستاءوفيه أن الْجلْدَة حص من 
لووط لح زرفي قادارا» الاكرير اوقترا أو ال داز لد اوراز 
بمَا قَالَ اللهُ وال رَسُولهُوَمَا في قلُوبِهمْ شَيء من الْخيرِءيقُولُونَ بألستتهم ما ليس في قُلُوبِهِمْ مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح (8/ ١51؟)‏ 

هم 


ثم إن كثيرا من الدعاة تُكَذُب أفعالهم أقوالهم. وإذا أردت أن تختبر صدق الداعية في هذا 
الزمان فاسأله عن الطواغيت وعن حكم جهادهمءفإن صدقك القول فانظر في 
عرته قل صوق انون م ارين اصيخة هدم السالة هذا الرمات انان الو 
والضلالءتماما كما كانت مسألة خلق القرآن زمن أحمد بن حنبل رضي الله عنه. كذلك 
فإن هناك أعمالا تقدم للناس على أها إسلامية وحقيقتها ليست كذلك بل منها ما 
يهدف إلى نمب صدقات المسلمين أو يهدف لتحقيق مآرب شخصية أو حزبية»ومنها ‏ 
وهو أشرها ‏ ما هو حقيقته مراكز تحسس تعمل لحساب الطواغيت ولنشر دعاياقم 
وكفرهم تحت غطاء إسلامي كمسجد الضرارءقال تعالى: [ وَالَذِينَ اي 
ضرارًا وَكفرًا وتَْرِيقا ب بين بيْنَّ اْمُؤْمنِينَ وَإِرّْادًا لمّنْ حَارَبَ الله اي 0 
إن أرَ لكات رات لحو ور الك رركيو لح و1 لصوي امي 
عَلَى التّقَوَى من ' أو يوم حي أن تقو فيه فيه رِجَال يُحَبُونَ أن يَتَطْهُرُوا وَاللَهُ 2 
الْمُطَمرِينَ ))٠١(‏ [التوبة:0١٠8١٠١]‏ 
قال اين عباس إن هَؤُلاء هُمْ نان م منَ الأَنْصّار بَنوا مَسمْجِداءققَالَ لَهُمْ أبو عَامرِ الراهب 
(وَهُوَ َكل من النؤرَج تَنَصرَ في هه وأتي الإِسْلاموَأَحَدَ يَكيدٌ للستي واير 
عَلَيْهُمْ مَعَ فرش ومع م أعْدَائهمْ وَأنبَ الحركين عَلَى اللي له في وقعَة أَحْدوَحَاوَلَ 
اسْتمّالة الأَنْصّار في المغرَكة فَسيّوةٌ):ابنُوا مَسسُجداً ا لَهُ ذا قدمَ م 
تق بأن يُسْتَعدُواء وأن يَجْمَعُوا ما استَطَاعُوا منْ قرّة سلاج وال همل ذاهبٌ إلى 
َيْصّر الرّوم فآت بجنود د من من الرّوم لإنراج مُحَمَّد وأصْحَايد أحَذَوا في بناء المسُجد 


9 


وس ماه 


ُنب مسنحد باون التَهَوًا من بنائه توا إلى سول يك فَقَاُوا أ لَهلْقَدْ فرَغنًا منْ ينا 


مُسجدنًا ع أن 0 فيه وَتَدَعُو 5 بالبركة ركان 0ن ارجا إلى غَرُوَة 


وار ده رو 


توك ناريا ذلك إلى حين عودته. .وحين عاد نول عليه حبْرِيل عليه السام ير بعَاية 
بنَاة المسُجد ووس ارار: بأن 1 9 فيه بدا ا تَعَالَى إن الذين بَنُوا هذا 


لسْحد سَيَخْلفُونَ لهم نّم أَرَادُوا ببنّائه 00 وَالِإِحْسَانَ 0 النّاسِءوَالله يَشْهَدُ أله 


لس ور 


كاذبُون فيمًا قَالُوهوَفيمًا قَصَّدُوةُوفيمًا لووة؛ فَهُمٌ | م بنوه ضرارا لمَسجد قبَاءء و كفر 


كم 


ع 


بال وتفريقا ‏ للمومين: :والذين كاتوا يصلوك -تحميعا فى منتحد 'واخله- هر تيعد 


27 7 ا ا ا 0 2 اد “را لت . 
قباء»وفي ذلك يحصل التعارردف والتالة )و تجمع الكلمّة). وَإِرْصّادا لمن حارب الله 
وَرسوله من قبل بناء هذا المسجد. 

ل ا ا ل 1 لاه ا م ا ل ره 1 
أمَرَ الله تَعَالَى رَسُولَهُ يِه بأن لآ يُقومَ فى مَسُجد الضّرار هَذاءوَحَئَهُ عَلَى الصّلآة فى 


2 ل همل رو سه 


مَسُجد قبَاء الذي أسّس بُنيَانُهُ عَلَى التَّقَوَى (وَهي طاعَة الله»وطاعة رَسُولهوَجَمْعْ كلمّة 


المؤمنين) . 

نول اكنال إن سهدت قات ليف لوال ٠"‏ لجمرونة-- مامه «القاحة ود كر 
ا 6 2 مه لامر ا قر ا و ب ديف ره ف 
الله» و تسبيحه؟»ويحبون أن يتطهروا بذلك من الذئوب والانام. ويثني الله تَعالى على 


ل 


الأنصّار في تَطْهُرهموّفي عنَايتهم بنطَافة أبْدَانهة لاه تعالى يحب المتطهرين ”3 

كذلك فإن هناك أعمالا إسلامية تصبغ بصفة العالمية»ومنها ما يُنْفْق عليه بسخاء والهدف 
معروف وهو أن تمتد أيدي الأحطبوط إلى جميع البلدان تحت ستار العالمية تتحسس 
وتمسك بأي حركة إسلامية وليدة فيما يسمى بسياسة الاحتواء. 

وفيما سبق الكفاية»وفي التلميح ما يكفي عن التصريحءقال هتقان ولو عا 
أريَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتهُم بسيمَاهُمْ وَلتَْقَهُمْ في لحن الْقَوْل واللَهُ بعلم أَعْمَالَكُمْ ) 
[محمد: . "]ءيَهُدَدُ الله تعَالى يكف أُمْر هَوْلاء الْنَافقينَ للرّسُول فَيُقول لرَسُوله الكريم 
:إِنهُ لَوْ شاءً تَعَالَى لَكَسَف لَهُ عَنْ أشحاصهم حت إِنَّهُ لَيَرى أَحَدَهُم فيُعرفهُ من 
ملامحه (سيماهُحٌ)»وإن لَهْحَنَهُمْ وبْرّات أضصواتهمْ وَإِمَالتَهُمْ في لفظ الكلمات.وانحرّافَ 
مَنُطقهم في حطاب الرٌسُولءسَيَدُلّه كل َلك عَلَى نقَاقهجءوالله يَعْلَمُ عمال العبّادوَسَوفَ 
والمقصود بيان أن كثيرا من الأعمال الإسلامية المعاصرة تفتقر إلى الصدق.وليس هدفها 
الحقيقي نصرة دين الله تعالىءولذلك فنا ممحوقة البركةءفعَن أبي هُريْرَةقال:قَال رَسُول 


"'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:747١»بترقيم‏ الشاملة آليا) 
0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 4 45 4 »بترقيم الشاملة آليا) 
/ا/ 


الله كيه:" قال الله تبَارَكَ وَتَعَالَى:أنا أَغْنى الشركاء عَنٍ ارك مَنْ عَمل عَمَنَا أظرَ رَكَ فيه 


1 


- 36 ع لكوع مل 
معي غير يئر كته وَشْرْكةُ 
5 - صحيح مسلم (5/ 5505785 -(5586) 

[ ش (تركته وشركه) هكذا وقع في بعض الأصول وشركه وفي بعضها وشريكه وفي بعضها وشركته ومعناه أنه غن 
عن المشاركة وغيرها فمن عمل شيئا لي ولغبري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثُواب فيه 


ويأثم به] 
(وَعَنْه) أي :عَنْ أبي هيوه وقال :قال وول الله - صَلَى الله تعالَى عَلَيْهِ وَسَلْمّ - :" قال الَهُ تعَالَى:أنَا َع تَى الشركاء ( 
أي::أنا أغنى مَنْ َعم أنْهُمْ شركاء على فض أن لَهُمْ ختى (" عَنٍ الشك »أي عَمًا ُث كود به مما بيني وين 


غيْرِي في قصد العَمَلِوَالمَعتَى :ما قبل ! إِنّا ما كَانَ حالصا لوجي وَالْتعَاء لمَرْضَاتِيءفَاسُمْ الْمَصْدَرِ الذي هر الله 
عكار ف كت شولع وريه ا لاط بار اتام الور توعي عننا أطره جع أَيْ:في 
تمل حرق كتير" مَعي ") أَيْ:مَعَ ابْتعّاء وَحْهِي <" غَيْري ") أي: من الْمَحلُوقِينَ»قََا يَصْرُهُ قَصدُ الْجنّة وَتوَابعها 


م من مخئلة ناته سحَا وحن قلخل أذا ل شه لطنع حل أ حاف تارءفة عه ثرا علة 
بَعْضٍ الْعَارفِينَلكنّ التّحْقِيقَ فيه :أنهُ لَوْ كان بحَيث لو معلل » 1 جَنّة ونا تار لما عَبَدَه تمسبيكانة 7 لكان كَافرَاء انه 


وعم رده في 


مسحو ساد لذاته ؛ وَلذَا مُدحَ صْهَيْب ؛ بما روي في حقه نعم م العَْدُ صْهَيْبْء لو لم يَحَف الله ما عَصَّاهُ» قله "١‏ 


تَرَكنةُ شرك '): حبر مَنْءوَالوَاْ يات "أو الْمتى 7 كنُهُ عَنْ نظْرِ الرَحْمَّة وتركت عَمَلَهُ 0 عَنْ دَرَجَة 
القبُول.(وَفي روَايّة:' ' فنا مه بَرِيء ')»قيل: من ذلك الْعَمَلِءوَالَْظْهَرٌ: منْ عامل ذلك العَمَلِ ؛ ليلا يَكُونَ تَكْرَارًا ف 
قزله:(" هو" أيألك مَل (' لأذي عمل © أئ:لأخلهء من قصَدهُ ذلك العمل ره وَسْمْعةوَهرَ تأكية لما 
قبْلكُوقال شَارِح :أي هُوَ لفاعله يعني :ترَكتْ ذلك الْعَمَلُ وَفاعلهُ لا أكَلَهُوكًا أَجَازِي فاعلة بدك العَمَلِ ؛ أنه لَمْ يَعْمَلهُ 


ليءالْتَهّى .وفيه أنه يرم منهُ أن ايكون عَمَلهُ حيتئذ مُبَاحَاءمَعَ أن الْعَمَلَ عَلَى وَْه الْإششرَاك 1 إِجْمَاعَاءيعَاقَبْ فَاعلهُ 


يذلك الْعَملِءقتَأمّ 0 بقيّة كلام اراح قال ل الْمَِك - رَحمَّهُ الله -:أَغني أَفعَل التفضيلٍ من غَنيّ به عله 
يهأ :استطْتى , به عن ضاق ما للرَيَادَة الْمطْلقَةنأ أي :أن غَنِي من بين الشركاءء وَإمًا للريَادَة عَلَى ما أُضيفَ 
لبهي : أنا أ كود الشركَاء اسطقاء عن الك ؛ 1 لكوْن اسْتغئّائه منْ جميع الْجهّاتءوفي جَميع الأَؤْقاتءوَفيمًا ذَكرَةُ من 
الوّحه الثاني ما لا يخفى. 

وقال الطيبي - رَحمَّهُ اللّهُ :امم التّفضيل م هُنَا لمُجَرّد اياده وَالضَافَة ة فيه ه ليان َو عَلَى رَعْمٍ القَوْمءوفيه نوه 
الإضّاقة للبيّان يَحْتَاجُ إِلَى مَزِيد الْبيانءوَكَأنَهُ أرَادَ أن مَعْنَاه:أنَا عَنِيّ مما بَيْنَهُمْ دُونهُمْنُم َالَ:وَالضَميرُ الْمَنْصُوبُ في 
سي بَجُود أن يَرْحعَ إِلَى الْعَمَلِءوَالْمرَادُ من الشّرك الشّريكُ.قَال توي - رَحَمَهُ الله تَعَالَى -مَعْنَاهُ أنَا غَنيّ عن 
الْمُشَارَكة وَغيْرِهَاءفَمَنْ عمل شِيًْا لي وَلعَيْرِي لم أقبله ا مع ذلك الَِْْويَدُلَ عَلَيْه الْحَديث الأول منَ الْمَصْلٍ 
ال ار أن يَرْجعَ إِلَى الْعَاملِءوَالْمُرَادُ بالك :الشركة وقول 7 يعُودُ إِلَى الْعَمَلٍ عَلَى الْوَْه الأول وَإلَى الْعَاملٍ 
على .لوقه الثاني ءأني«القائل. لما حمل .به مح الح الاين اتحتصة .يه . ولا تارة نالور كذ العمية” فى 
منهُ.أقول :وَيُسْكن أن يُقال: 0 :أنا أَغْنّى م م يلق عَلَيْه ام الشريكء كَقوله تعالي: خسن الْحَالقِينَ] 
[المؤمنون:: ]١‏ إن كثيرًا م : من الشرّكاء قٍِ الدُثيًا م الأغِْيَا ذا وَقَمَّ لَهُمِ سَهُمْ مَعَ م الْفْمَراءقَإنهُم يُسَامحُونَهُمْ 

م 


ل 


١ 


3 


ولذلك أيضا فإن الوعد الصادق [وَلَيَنْصْرَن اللَّهُ مَنْ يَنْصْرُهُ] [الحج:١6]‏ لا يتحقق؛بل 
حالنا نحن المسلمين ‏ بلغ من الذلة والحوان مبلغا لا يخفى على أحدءلأن كثيرا من 
الأعمال المفترض أنما لنصرة دين الله 0 هي في حقيقتها ليست كذلكءوقال 
تعالى: [ إن الله لَا عير مَا بقَْمٍ حَتّى يُعَيرُوا مَا بأنفسهم) [الرعد: .]١١‏ 


0 5 ورفو ا ابه 


3 ا ما وين عتم إلى سُوءء إلا ا ا 


إن 590 دعامة أساسية من دعائم هذا 00 هذا الدين ما بدأت دعوته إلا على 
هذه الدعامة فعَنِ ابْنِ عَبّاسِ رضي انيما فال :لكا لف [وَأَنْذَرْ عَشيركك الأقرَيين] 
[الشعراء: 6 ١]ءصّعدَ‏ لبي 2 عَلَى الصَّفاءفجعل يادي :«يّا إبني فهرءيًا إبني عَدي» - 
بُطون ريش لس م له ١‏ يرج أَْسل وَسُوا لين 


ما هُوَفَجَاء أو لهب وَقرَيِشَيفَقَالَ:«أُرَيَكمْ لَوْ أخبركم أن خيلا بالورادي تُرِيد أن ُغير 


عَلِيْكو اكش مُصَدَقي؟» َالُوا نَعَمٌمًا جَرَبنَا عَلَيْكَ إلا صدقاءقال:«فَإِنّي ذيرٌ لكم بَيْنَ 


به ويُخْط وهم ِيَاهُأوْ يَهَبُونهُ لواحد مِنْهُمْ من أَفقَرهمْفَإِدًا كان هَذَا وَضْفّ بَعْضٍ الشرّكاء 7 الضَعَفاءء فَكيِفَ بانذي نَا 
شرِيك لَهُوَلَهُ وَصْفُ الْعَظَمّة ولك يَاءهَدَا وقَالَ الِّْمَامُ حجَة الات الرّياء أربعة أقسَام: 

لأولى: :وهيّ أَعْلَطُهًا :أن نَا 56 50 الْوَّابَ أصنَاء كلدي 0 بيْنَ أَظْهْرِ النَاسِوَلُو الْقَرَدَ لَكَانَ لَا يُصَلَى يل ريما 
يُصْلّي من غَيْرِ طْهَارَة مَعَ النّاسِءفَهَدَا جَردَ قصدَةُ لزيا فَهُوَ الْمَمْقَوتُ عنْدَ : الله تَعَالَى. 

وَالقانية :أن يَكُونَ لَهُ قَصْدُ انا أيْضَاءوَلكنْ قصدًا ضَعيفًاء بحَيْثْ لَوْ كان في الحو لَكَانَ نَا يَفعَلَهُونَا يَحْملَهُ ذلك 
اص على الْعمَلِوو َم كن الا لكان عله الما يمل على مله لواب فيه ذا تفي عذه اْمفت. 
وَالثالة:أن بكرن فيد الوَاب وَالرَياء مُعَسَاويينِ» بحَيث لَوْ كان وَاحدٌ خَاليًا عَنٍ الآخر لَمْ يَبْعنْهُ عَلَى الْعَمَلِفلَما 
اجَْمَعًا بعت لحب وَظ وهر الأَحْبَار كَدُلَ عَلَى أنه لَا يُسَلْمْ رأسا برأ. 

َالرَابعة :أن 24 اطُلَاعٌ النَّاسِ مُرَحِّحًا مُقَوَيًا لنشّاطه ولو لَمْ يك 1 ترك الْعبَادةولَوْ كَانَ قَصّدَ الرَيَاءَ وَحْدَهُ لَما 
َقدَمَ قذي 0 وَالعلَم عند الله - أَنّهُ نا يخبط أُضْل العُوَّابء ولكنّه ينص منش أو يُعَاقَبْ عَلَى مقدار قصّد 
الرياء وياب عَلَى مقدار قد الثوّابءوَأمًا َولُهُ - صِلَّى الله تَعَالَى عَلَيْه وَسَلَم -:" أنا أغتّى الشركاء'” فَهُوَ دول 
عَلَى ما إِذَا تَسَاوَى الْمَصْدَانءأَوْ كان قَصْدُ الرَيّاء أَرْحَحَ (رَوَاهُ مُسْلمٌ) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (8/ 
ام 

“! - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:3١7١»بترقيم‏ الشاملة آليا) 
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ل يي و عدن ولد كن يدا 


رليرد ه عس بر ه اهاور 


0 بخ 3 بلك تفرمتق: بكه: يلون صنق 
ذا أَخْبْرَ عن الأَمْرِ العائب] "* '. 

إن هذا الدين لن يقوم إلا بالجهادعَنْ جَابر بْن سَمْرَةعَنِ اللي ول أنهُ قَال:«لَنْ يَبْرَحَ 
هذا الدينٌ قائماءبقاتل عليه غصابة نن السثلنين :حت كفو الساع ”7 

وإن الجهاد لا يقوم إلا بالجماعة (عصابة من المسلمين)»وإن الجماعة لا تتكون إلا 
بالدعوة [يَا أَيْهَا النِّيّ حَرّض الْمُوْمنِنَ عَلّى الْقَكَال [الأنفال:10]ءوإن الدعوة تعتمد 
على الثقة في الداعي وصدقه كما في الحديث السابق «مَا حَرَيْنًا عَلَيِكَ إلا صذقا». 


1 


- صحيح البخاري (5/ 57170001١١‏ ) 

[ ش (رسولا) من يستطلع له الخبر.(أرأيتكم) أخبروني.(خيلا) عليها فرسان يركبوها.(تغير) تهجم وتوقع بكم.(بين 
يدي) قدام] 

'*! - فتح الباري لابن حجر (8/ .5) 

- صحيح مسلم (9/ 11701575 -(1977) 

قَالَئقَالَ رَسُولْ الله - ل -لَنْ يَْرَح):أي لَا يرَالَ (هَدَا الدّينُ قائمًا يُقَاتلَ):بالتذْكير وَيَحُورُ تأنيثة ؛ أي يُجَاهدُ 
عَلَيْم) :أي عَلَى لين (عصابَة): 5 كُسْرِ أَوله ؛ أي جَمَاعَةٌ (منَّ : امل :وَالْمَعْنَى 3 لو الْأَرْضٍ من الْجهّاد إن 
لم يَكُنْ في نَاحيّة يكو في نَاحيّة أُخرَى (حَتَّى تَقُومَ السساعَةٌ): يقرب قيَامُهًا.قال الطيبي :حُجْلَة يَُاتلُ مُستائفَة يَيَانَ 
للْجْمْلة ا على لين مَعَنّى يُظَاهِرٌ ؛ أي يُظَاهِرُونَ بِالْمَُائلة عَلَى َعْدَاء اين يعني ين هَذَا لين لم يرل 
قائمًا بسَبّب مُقَائلة هذه الطَائفَة»وَمَا أَضُُ هَذْه العصّابَة إن الفعة الْمَنْضورَةٌ امار نُسسّخه يَادة بِالْمَعْْب 
قَلْتْ ل في هَذَا لمان بالروم م 2 ذل اغذامشم .قال النوَوِيْ ل في الْحَدِيث ل يَرَالَ أَهْل الْعَرْب 
ظَاهرِينَ حت تَقُومَ م المناعَة.قيلَ:هُمْ أَهْلٌ انام وما وَرَاء ذلك قلْتُ:فيه حت إن أَهْل الْمَْْب يأ وَغَيْرَهُمْ 
يُحَاربُونَ الْكُفَارَ ؛ أَيدَهُمُ اللّهُ تعَالَى .فَالتَحْقِيق أن الْمُرَادَ بالطّائقة الْجَماعَةَ الْمُجَاهِدَةُ لَا عَلَى التّينءقِنٌ فيما وَرَاء اله 
أبعنا طائقة يلوت لكر قا الله تعالقء وى الَْحَاهدِينَ عن حيرا حَيْث قَامُوا بفرض الكفاية وأعطوا الوفيق 
وَالْعنَايةفَالَ النَووِي:وفيه مُعْحِرَة ظَاهرَةٌ فَإِنّ هَدَا الْوَصْف لَمْ يَرَلْ بِحَمْد الله تعالَّى من رَمَنِ الي - يك - بِلَى 
الْآنْوَنًا يَرَالُ حَتَّى أمْر اللّه تَعَالَى اهوَهُوَ لَا يُتافي أن يَكُونَ حتبرًا مَْنَاه لمر كقوله تعَالَى: [ نا تحن كََلنا الذكر وَإنا 
لَهُ لَحَافظُونَ] [الحجر:3] فَإنًا تامور وان :وجويا أن اتحتفظ ,لقان بالْقرَاءات الْمُتوَاترَة عَلَى سسبيل الكفايّة.(رَوَاهُ مُمْلم 
مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 4557 ؟) 


1١57 


١ 


إن الكذب مستقبح عند المشركينءانظر إلى قصة أبي سفيان مع هرقل لما سأله عن النبي 
يلدٌفأراد أبو سفيان ‏ وكان مازال مشركا ‏ أن يكذب في الخبر فاستحى ثمن معه من 
قريش أن يأثروا عليه كذباءوإن الكذب قبيح من رجل من العامة فكيف برحل داعية؟ 


* -التوكل 

في اللغة:اعلم:أن التوكل مأخحوذ من الوكالة»يقال:وكل فلان أمره إلى فلان»أي فوض 
أمرة إليّه واعممد فيد عليه “7 , 

وفي الاصطلاح:هّرَ صق اعْتمّاد القََبٍ عَلَى الله عر وَجَلَ في اسْتجْلاب الْمَضالح وَدَفْع 
لكر الووالتا رن د ار بكاوي لود رار ريدي ورا لحري 
ولا يَمنَعُ ولا يضر ولَا ينع سواة. .**' 

ولا يتم هذا الاعتماد إلا إذا اعتقد المتوكل تمام العلم والقدرة والرحمةءفإذا أيقنت بهذا في 
الله تعالى وحده اتكل قلبك عليه وحدهءوإذا ضعف هذا اليقين في الله تعالى ضعف 
التوكل. 

فالتوكل هو ثمرة الفقه في أسماء الله تعالى وصفاته كصفات العلم والقدرة والرحمة 
والحكمة»فمن أيقن بكمال علم الله تعالى وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون ومالا 
يكون لو كان كيف يكونءوأنه سبحانه عالم الغيب والشهادة»اعتمد عليه وفوض أمره 
إليه لأنه سبحانه يعلم من مصال العبد الآحلة والعاحلة مالا يعلمه العبد نفسه.ولذلك 
قال شعيب عليه السلام: [..وَسعَ ربنَا كل شء علْمًا عَلَى الله تَوَكَلْنَا ريّنا افق ينا 
وَبَيْنَ قوْمًا بِالْحَقَّ وَأنْت حَيْرُ القاتحينَ ) [الأعراف:85]. 

فبين أن التوكل هو ثمرة اليقين بسعة علم الله تعالى وكماله. 

وكذلك القدرةءفإذا أيقنت بأن الله على كل شيء قديرءوأنه لا يعجزه شيء في 
السموات ولا في الأرضءاعتمدت عليه في قضاء حوائجك من حلب منفعة أو دفع 


5 


! - مختصر منهاج القاصدين (4/ 417) 
**! - جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (؟/4910) 
1١‏ 


مضرة» كما قال تعالى عن هود عليه السلام: إإِنّي تَوَكُلْت عَلَى الله رَبّي ورب مما من 

لالط لطا لي لاي لد لشي مر 18 

ني 0 أُمُورٍي إلى للهءوَهُوَ ربي ل الحقٌ» حَلّقَ حَلَقَ الَخْلُوقَات كُلْهاءوَجَعَلَها كحت 
قهره ه وَسُلطَانهوَهُوَ الحاكم العَادل الذي 0 في حُكمه اهكان تَعَالىنَجْري عَلَى 

طَريق الحَقنّ وَالعَدل في ملكه ا لأملقاة وَالأَوْنَانْ فَهِي حجّارَة لآ َضْرٌ ولا تَنفَعُ وَلآ 

ذلك ليا عر لي ا 

فين أن من أسباب توكله علمه بأنه ها من دابة إلا والله آذ بناصيتها وتحت سلطانه 

وقهرهءفلا يخشى من قومه الذين كفروا به شيئا طالما كانوا تحت قهر ربه سبحانه وتعالى 

وقدرتهءإلا ما شاء الله سبحانه. وكذلك صفة الرحمة»العلم يما باعث على التوكل»كما 

قال تعالى عن يعقوب عليه السلام:( فَاللَهُ يْرٌ حَافظًا وَهُوَ أَرْحَم الرّاحمِينَ ) 


[يوسف:4"] 


> 


8 
35 


هو عزاء لهءيعرّى به نفسه فى حزنه على يوسفءوذلك بتسليم الأمر لله 
سبحانه»والاستسلام لقدرهءوالرضا يمقدوره.وأنه سبحانه لو أراد حفظ يوسف 
لحفظهءفهو خير الحافظينءلا يقع شىء فى هذا الوجود إلا بأمره..«وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمين» 
فما يتزل بالناس من مكروهءهو واقع يهم من رب رحيمءفهو رحمة بالنسبة لما هو أقسى 
منه وأوجع! 
وكذلك صفة الحكمةءفتعلم أن لله حكمة بالغة فيما قضى لك به وإن بدا لك غير 
ذلكءفثمرة التوكل الرضا بالقضاءءولذلك ورد في قول هود عليه السلام بعدما أعلن 
توكله ويِيّن أنه مب على علمه بقدرة الله تعالى إإني توكلت عَلَى الله ري وَرَبْكُمْ مَا 


206 


من دَابّة إِنّا هُوَ آخذ يناصيّتها إن ربّي عَلَى صراط مُسستقيم) [هود:"ه] 


458 


١5 /ا‎ 


- 


أي حَكمٌ عدل ما قضى به فهو الحق»سواء كان هذا القضاء هو تمكين الكافرين من 
إيذاء هود أو ظهوره عليهم وانتقام الرب جل وعلا منهمءوهذا يشبه قول يعقوب عليه 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 57١‏ ١»بترقيم‏ الشاملة آليا) 
“' - التفسير القرآني للقرآن (7/ )١8‏ 
55 


السلام لبنيه: [وَقَالَ يا بي لَا دلوا منْ باب وَاحد وَاذْعْلُوا مِنْ أَبُوَاب مُتَرة وما أغني 
عدكُمْ من الله من يء إن الحكم لله حليه تول وَل ليوك المتوكلوف ) 
[يوسف:17”] 

ال توي د أ يَدُخُلُواء حيئّما يَصَلُونَ إلى مصرَءمنْ باب واحد لكيْلا يُلَفتُوا 


اه 


الأَنْظَارَ يمون يعوا م أيُواب مَُفرقة, لَه شي َه لق إن دََلُوا منْ ياب 
واحدءوقال لَهُمْ:! :إن ذلك منْ ياب الاخترَاز أن قَدَرَ لله نافد وَقضَاءه 000 2 بغر 
إرَادته ومشيئته» وَعَلَى المؤمن أن يُعدَ العِدَةٌ للأمْر الذي ينغيه»ويبْذُلَ حُهْدَهُويكل أَمْرَ ا 
النَحَاح إلى اله يطلب م من الوق وَلتُفيقَ 8 

فلله حكمة بالغة فيما يقضي بهءوإن خحفي وجه الحكمة على العبد»وهو سبحانه لا 
يقضي لعبده المؤمن إلا بالخير.وذلك حت لا يقول قائل:توكلت على الله ثم قضى بغير ما 
أحبءفهذا لا يؤمن بصفة الحكمة لله حل وعلا ويتعبد ببعض صفاته سبحانه دون 
البعض»وعنده من نقص الإبعان بحسبه. 

ثما سبق تعلم أن التوكل كعمل من أعمال القلب هو ثمرة الفقه في أسماء الرب جل وعلا 
وصفاته»وتعلم كذلك أنه شرط في الإبمان»وهذا يستفاد أيضا من قوله تعالى:( قال 
رَخُلَان م الْذِينَ يَخَافُونَ اقم الله عَليْهِم ادْخُلُوا عَلَيْهِم 2 فإذا دَحَليُمُوهُ فنك 
غالبُون وغ الله َو كُلُوا إن كت مُؤْمنِينَ ) [المائدة:؟] 

َم كل بنُو إسْرائيل عَنْ إطاعَة أُمْر ريم وَمُتَابعة مُوسَىءحَرَضَهُمْ رَخُلانلله عَلَيْهمَ 
نعمة 3 عَظَيمَةوَهُمَا من يخا لله 0 عقَايَهُ فقالاً لقؤمهمًا :إن كك عَلَى 
اركب مره وَوَافقثُم وراك تمرك ربكم على أعْدَائكُم ويد كم وَأَظْفْركُمْ 
هم وَدَحَلتُم البَلَدَ الذي كنب الله 6 السُكتى فيهاءفلم يَنْفَعْ فيهمٌ هذا الول ع 15 

قال ابن القيم في مععئ هذه لآية:[[فجمل التوركل شرطاً فى الإبمان»فدل على انتفاء الإعمان 
عدله افا التو كموق القية الأسرى: (وقال حومت يا قَوْم إن كت آمنم بالله عليه 


47 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:574١ءبترقيم‏ الشاملة آليا) 
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تَوَكُلوا إن كُقُمْ مُسْلمِين] [يونس:84] فجعل دليل صحة الإسلام التوكل»وقال 
تخالى : (وَعلى الله مكل المُؤْممُونَ] آله “غمران: ١]:‏ [للاكدة5ة] 
[التوبة: ]5١‏ [إبراهيم:١١]‏ [المجحادلة:١٠]‏ [التغابن:7١]»ءفذكر‏ اسم الإيمان هاهنا دون 
سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكلءوإن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة 
البكان وضعفه.ءو كلما قوى إيمان العبد كان توكله أقوىءوإذا ضعف الإبمان ضعف 
التوكلءؤإذا كان التر كل تتعيفاءفهو دليل على ضعف الإبمان ولا بد.والله تعالى يجمع 
بين التوكل والعبادة وبين التوكل والإيمان»وبين التوكل والإسلام»وبين التوكل 
والتقوىءوبين التوكل والحداية] '"'. 

قال تيك الانبلام اق شيك رتغنة الله [دالملي ذا كوك لاع من كوف كن رجا 
نوكه عله عل ذا َو صّديقة نَهُ أو قَرَابَتَه أَوْ شَبْحَهُ أَوْ ملكة أَوْ مَالَهُ غيْرَ اظر إِلَّى اللّه 
كَانَ فيه وْعٌ َكل عَلَى ذلك السببءومًا راكد مخلرنا أو توَكل عَلَيْ 2 
له فيه َه مر ده بلا كقنع فى ارده سه د ار ووه 
ارح في مَكَان سّحيق ] [الحج:١"]‏ .| اد 

قلت:الشرك 9 ف التو كل هو أن تغقند على المحلوق أو على :من لا يقدر عليه 
إلا الله تعالى وحدهء كمن يتوكل على الأموات والطواغيت في رحاء مطلوبه من نصر أو 
رزق»وكمن يأحذ بالأسباب ويعتقد أنما الفاعلة»كمن يتعاطى الدواء ويعتقد أنه 
الشافي» و كمن يُعدٌ العدة من الرجال والسلاح ويعتقد أفها سبب النصر وحدها. 

وهذا يجعلنا نتكلم عن علاقة التوكل بالأحذ بالأسبابءقال ابن يجني [واغام 5 تَحَقِيقَ 
لتوَكلٍ ا ياي السسّعْيَ في الْأَسبّاب التي قَدَرَ اللَّهُ سبْحَائهُ الْمَقَدُورَات بهَاءوَحَرَتْ 2 
في تحلقه ذلك قن الله يكال 4 بتَعَاطي الْأَسْبَاب مَعْ أَمْره بلتوَكلءفَالسمي في 


5 ل - 


لباب بالخرارج طاعَة لوالو كل بالقلب عَلَيْه ِعَانَ بهكمًا قال الله كال يما 


لين آمثو] 0 حذركم) [النساء: ]77١‏ [النّسَاء: ١]ءوقال‏ تعَاَى: [ وَأعدُوا لَهُمْ ما 


10 - طريق الحجرتين وباب السعادتين (ص:ه5١)‏ 
'*! - الفتاوى الكبرى لابن تيمية (ه/ 75؟) 
1 


اسْتَطَعقُمٌ من و ومن رياط اليل [الأنفال: ]>١‏ [الأثقال: ]ءوقال: ل فَإِذا قضيّت 
الصّلاةٌ فَانْدَشَرُوا 0 الأَرْضٍ وَْتَعُوَا من قَضْل اللّه] [الجمعة:١٠]‏ [الْجْمْعَة:١٠١]‏ .وَقَالَ 
مواق اح صر وى لتر كدي ملي بي لقي و عطي د لاسر .يي 
لسن وَمَْ طَعنَ في التَوَكْلِءمَفَدْ طَمَنَّ في الِْمَافَلتَكلَ حَالْ الي - يه -وَالْكَسْبْ 
سَِتةُفْمَنْ عَمل عَلَى حَالهءفلًا يثر كن سئئة .٠*"]‏ 

قلت ففي 1 21 الله تعالى بإعداد العدة: [ وأَعدُوا لَهُمٌ ما اسْتَطعتم من فر 


هت 
لس براضت 


ا ل ل 
َعْلَمُهُمْ وما تفقوا من شيء في سَبيل الله يُوَفّ إليَكُمْ وَأنُمُ لَا تُظْلَمُونَ ) [الأنفال:0] 
وال سبحا ري 0 الذِينَ 000 عدرك فَالْفروا. تان أو الْفرُوا 
جَميعًا ؟ [النساء: ]/١‏ 

كام الله تعالى المجية بأَعمْذ الحذّر من الأغداءءوَهَذا يُسَتَلمُ التَعَرْفَ عَلَى أَحْوَال هَؤُلاء 
لأا وتطرقة لضي وغددهه لجيج وأخلاقهي وروت حا يترم التلمب 
لَّهُمْ وإِعْدَادَ الرّجَال للْحَرْب وَتَدْرِيبَهُمْ وَتَسْليحَهُمْوَحَمْعَ السّلآح وَانُون وَوَسَائلٍ التَقَلٍ 
ا ب وَالاسْتعْدَادَ للتفير للْققَال حيئمًا يَدْعُو داعي اللجهاد»وَالخرُو ج جَمَاعَاتَ 


عي« م 


تَدْحقَة (ثبات)ءأز روج الْؤبنينَ كُلَهِمْ جَميعا َنْب حال العَدْروَعَطَرِه 
0 افيا يَكَهَدَدُ الأمّة ١”‏ 

ولبس البي كَلِةٌ الدرع والمغفر وحفر الخندق وبعث الطلائع والعيون.مع قوله تعالى: [ 
وَمَا جعَلَهُ اللّهُ نا بُشرَى وَلمَطْمَكنٌ به فلوبُكُمْ وَمَا لنَصْرُ نا من عند اللّه إن الله عَريرٌ 
حَكيم] [الأنفال:١٠]ءولذلك‏ لما ظن الصحابة ترتب النصر على الأسباب هُزمواءقال 
تعالى [ِلْقَدْ نَصرَكُمٌ اللهُ في مَرَاطنَ كثيرة وَيَوْمَ حُتَيْنِ إذ أَعْحبدكُم كثرتكُمْ فلم تفن 
عَنْكُمْ شيعا وَضَاقَتْ عَلَيَكُمْ الْأَرْضُ بمًا رَحْبَت كُمَ وَلَُمْ مُدِْرِينَ (0؟) كُمّ أل الله 


ع 


حل - جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (؟/ )2 
3 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:54 5ع بترقيم الشاملة آليا) 
هو 


سكيتتةُ على رسوله وَعلى المؤمنينَ وأَنْرّل جنودًا لم تَرَوَهَا وَعذْب الذينَ كفروا وَذلكَ 
حَرَاء الْكَافرِينَ (1) 1 [التوبة:17255] 
يدك ات تكالى لاوم بفضله عَلَيهِموَإِحْسَانه إِلَيْهم»في َصره إِيَّاهُمْ في مَوَاقعَ ا 


(مَوَاطنَ) من غرّواتهم مَعْ رَسُول اللهءوإن ذلك كله كان من عند اللهءويتأييده 


ولدرملا. ينقد المشلمينولا بكتسؤيوا بتسكيطولا بيهولا بكثرة 
أمْوَالهم وََبْهَهُم تَعَالَى إلى الْنَصرَ هو من عند للهءقل الجمع أو كثر. 


08 


لي ارمح تجا الطليو تراوم فح لفاك ها ترارا تررحت اننا 
علوم الأرْض على ستها من شدة فوفلم توا ى النْساة سملاء وم يسا منوم 
إل عد قليل مَعّ الرَمُول يم وَكَانَ ذَللكَ ابلاء من الله لَّهُمْ عَلَى عُجْبهِم 0 
َل الله تعنرة وتأييدةُ عَلَى رَسُولهوَعلَى الْؤْمنِينَليعََمَهُمْ أنّ النَصْرَ من عند الله 
وَحْدَهُوَإن قل الجمْع) ٠:‏ 

نر الله تَعَلَى الطُمأنيئة عَلَى رَسُولهوََلَى الْؤْمنِينَ الذي توا مَعَهقَادْهَبَ 
رَوْعَهُمْوَأرَالَ حَيْرتَهُمْ وأَعَادَ بهم شَحَاعَتَهُمْ وك رن اليا القلة أ 
تأ من اومن وَاسْتنصَرَ الرسُولَ ريه َل الله جُوداً من الَلائكة لم يها السْلمُونَ 
بأَبْصَارِهِمْءبَلٌ وَجَدُوا أََرّها في قُلُوبهمْ بم غَادَ إلَنْهَا من ربَاطة جَأشءوشدة بأس.وَأحَدَ 


الرجل يلِدٌ حَفْئَة من ثُرَاب قذفها في وَجْه القومءفلم يَبْقَ مُقاتل من هَوَازِنَ إلا وَدَحَلتَ 


في عينه أو فمه حبة من تراب أشْعَلته عَنِ القتال»وتراجحع الذين هَرَبوا م المسلمين إلى 


و21 و انيري 17ل * رقف 1 ااه “نع ع ماو سو ست بر ار 2 وض ١‏ 7 اد فج ا ا و ا 

حيث كان يُقف رسول الله وصحبه الثابتونءوَحَمَلوا على هوازن فتصرهم الله»وعذب 

2 ره 007 0ن ََ 1 0 358 7 5 حتع ...ان عي عير 2 
ووه 5ه١‏ 


الكافرِينَ»وَحَراؤٌهم. 
فردهم سبحانه إلى الأمر الأول وهو [ْومًا النَصْرٌ إلا من عند الله) . 


“*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:١771١ءبترقيم‏ الشاملة آليا) 
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فالأحذ بالأسباب من سنن الأنبياء»والأحذ بالأسباب واجب»حيث تحب يمع ترك 
الاعتماد عليهاءبل الاعتماد على الله وحده لا شريك له في حصول المقصود بعد الأخذ 
بالأسباب. 

وهناك أحوال لا تصلح فيها الأسباب ولا يمكن الأحذ بماءوإذا نزلت بالمرء فليس له إلا 
عمل القلب وحده بصدق التوكل عليه»كالاستعادة بالله من الشيطان فإنه عدو خفي لا 
كن الاحتراز مندءقال تعالى: [ فَإذا قرأنت الفرلان فَاسسمعذ باللّه من الشَيْطّان الرّحيم (44) 
ل لهُ لان عََى الّذينَ آمُوا وحَلَى ره يكوَكُلُونَ (95) نّم سُلَطَائهُ على الّذِينَ 
رق 0 0 1 [الفحل] 

1 الله لله تعَالى ا 0 وَعِبَادَه المْؤْمنِينَءعَلَى لسان 0 2 بأن يَسْتعيذُوا با 


9 


ا 


لله 
الشتيْطان الرحيم إن أَرَادُوا قرَاءة القرْآن وير اله تُعَالَى :أن الشَيْطان لآ سلطة لَه وَل 
الى الزيية اللؤكرن علي الزيزة املع أ لطباي عن كايا ديلا 
ة 
وكذلك إذا أحاط بك العدو الإنسي ولم تكن لك حيلة»روى البخاري عَن ابن 
عباس حَسنا الله وَنعم ولاه إِبْرَاهيم عَلَيْهِ السَّلامُ حينَ ل في التَارِوَقالَها 
مُحَمدَ يل» حين فَالُوا : !إن الئاس قد ا ِعَانَء وَكَالُوا: حَسْبّنا 
الله وَنعْم الوركيل) [آل مسرا 0 ]15. 
وقال تعالى (وَمَنْ يَتَوَكَل عَلَى الله فهْوَ حَه إن الله الغ أمره قَذ حَعَلَ الله لكل شيء 
درا ) [الطلاق:"]ءأي فهو كافيه.قال ابن القيم رحمه الله: [التّمَ كل ارّة يكون توكل 
امعازاى "وإلقاء يفيك لالد مليها ولاد وو لكل كما إذا ضَاقت عَلَيْه 
الله إن ْم وَهَذَاَا يلف عَنهُ الفرج 


والتيسير الْبَنّة وتارّة يكون توكل اعتيّار 57 التوكل مع وجود المسّبب المفضي إِلَى 


1 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:533١»بترقيم‏ الشاملة آليا) 
'*' - صحيح البخاري (5/ 577()88: ) 

[ ش «(الناس) أبو سفيان وأصحابه من قريش قبل إسلامه.(جمعوا لكم) حشدوا الرحال من كل جهة 
لقتالكم. (حسبنا) كافينا.(الوكيل) الحافظ الذي يوكل إليه الأمر ويعتمد عليه فيه./ آل عمران ١077‏ /] 


54/ 


كَّ 


اراد فإن كان الب تامو ربيف وم علق ركد وإن قاذ ,النتتت'وترلة التوكل ذم على 
تركه أَيْضا فَإِنّهُ وَاحب باتّفاق الو ان وَالوَاحب القيام بمما وَالُجمع بينهمًا 
ون كَانَ السبب محرما حرم عَلَيْه مُباشَرتَه وتوحد السب في حقه في الكل فلم ببق 
سَبّب سواه فإن لتوَكل من أقوى الْأسبَاب في حُصُول لمْرّاد ودفع الْمَكْرُوه بل هُوَ أقوى 
لكا عن الاق ورف كار انميت باجا تدارت عل عشعق املف به ادل أن لا 
يُضْعفةُ فإن أضعفه وَفرق عَلَيّْك قلبك وشتت همك قتّركه أولى وَإن لم يُضعفةُ فمباشرته 
أولى لأن حكمّة أحكم الْحاكمين اقتَضّت ربط الْمُسَبّبِ به فلا تعطل حكمته مهما 
أمكتك القيام ها ولَاسِيمًا إذا فعلته عبودية فتكون قد أتيت. بعبودية القلب. بالتوكل 
وعبودية الْجَوَارِح بالسّبّب الْمّوي به القربّة وَالْذي يُحَقَق لتوكل الْقيام بالأسباب 
المَأمُور يما فمن عطلها لم يّصح توكله كما أن القيام بالأسباب المفضية إِلَى ول 
الْحَيْر يُحَقق رَحَاءَهُ فمن لم يقم ما كَانَ رحاؤه تمنيًا كما أن من عطلها يكون توكله 
عَجزا وعجزه توكلا »وسر اليكل وَحَقيقته هُوَ اعْتَمّاد القلب على الله وَحده قَلَا يضرّةُ 
مُبَاشرَة الأُسْبّاب مَعّ لو القلب من الاعْتمّاد عَلَيْهَا والركون إِليْهَا كما لَا يَنْفِعهُ قؤله 
توكلت على الله مَعّ اعْتمّاده على غيره وركونه إلَْه وثقته به فتوكل اللّسَّان شَيْء وتوكل 
الاق شي كنا انتريد اللمتان مَعَّ إِصْرَار القلب شَيْء وتوبة القلب وَإن لم ينطق 
اللّسّان شَيْء فَقَوْل العَيْد توكلت على الله مَعّ اعْتمّاد قلبه على غيره مثل قَوْله تبت إِلَى 
ان 

قلت:وفي مقام الجهاد فإن التوكل وهو اعتماد القلب على الله وحده مبئ على سعة علم 
لهاك وإساظعه والكافزي +[ “الله متحيط بالكافرِينَ] [البقرة: ١5‏ ]»وقدرته سبحانه 
عليهم وإن بلغوا من القوة والكثرة ما بلغوا: ولا يَحْسَبّنَ الذِينَ كَفَرُوا سَبقوا إِنّهُمْ ل 


يُعْجِرُونَ؟ [الأنفال:9ه] 


'*' - الفوائد لابن القيم (ص:85) 
م16 


وَلاَ يَحْسَبُ الذينَ كَفَرُوا أَنّهُمْ فَانُونَا وَسَبَقَوناءوَنَجَوا من عَاقبَة حيَائتهمْ وَعَدْرِهِمْ فلا 
حر خاو فلودا اولي ار كز ابد اارارد هر 
إِذْرَاكهمْ وَسَتَجْرِيهِمُ اسن 

وفيه تطمين لقلوب المسلمين»ودفع لوساوس الخنوفءالي تطرقهم وهم يعطون من 
أنفسهم الوفاء لعدوهم بالعهد الذي بينهم وبينه»على حين أنه يغدر كُمءويباغتهم بهذا 
الغدرءفكيف يحاريهم العدو بسلاح ثم يحرم عليهم محاربته بمذا السلاح؟ فليطمئن 
المسلمون:وليعلموا أن هؤلاء الذين خانوا العهد؛ لم يسبقوا بتلك الخيانة إلى أخذ فرصة فى 
المسلمين؛ لأنهم- وقد فعلوا ما فعلوا من خحيانة- قد تعرضوا لبغض الله وغضبه.<إن الله لا 
0 الحائنين» وحسبهم هذا خسرانا وبلاء!“*١‏ 

أي:لا يحسب الكافرون برهم المكذبون بآياتهأفهم سبقوا الله وفاتوهءفإئهم لا 
يعجزونه.والله لهم بالمرصاد.وله تعالى الحكمة البالغة في إمهالحم وعدم معاجلتهم 
بالعقوبة»الي من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين وامتحائهمءوتزودهم من طاعته ومراضيه.ما 
يصلون به المنازل العالية»واتصافهم بأخلاق وصفات لم يكونوا بغيره بالغيها"”' 

فتبييتهم الغدر والخيانة لن بمنحهم فرصة السبقءلأن الله لن يترك المسلمين وحدهمءولن 
يفلت الخائنين لخيانتهم.والذين كفروا أضعف من أن يعجزوا الله حين يطلبهم»وأضعف 
من أن يعجزوا المسلمين والله ناصرهم.فليطمئن أصحاب الوسائل النظيفة - م أخلصوا 
النية فيها لله - من أن يسبقهم أصحاب الوسائل الخسيسة.فإنما هم منصورون بالله الذي 
يحققون سنته في الأرضءويعلون كلمته في الناس»وينطلقون باسمه.يجاهدون ليخرجوا 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده بلا شريك.ولكن الإسلام يتخذ للنصر عدته 
الواقعية الى تدخل في طوق العصبة المسلمة فهو لا يعلق أبصارها بتلك الآفاق العالية إلا 
وقد أمن لها الأرض الصلبة الى تطمئن عليها أقدامها وهيأ لما الأسباب العملية الي تعرفها 


** - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:770١ءبترقيم‏ الشاملة آليا) 

**' - التفسير القرآني للقرآن (5/ 5151) 

''! - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 5 797) 
11 


فطرتا وتؤيدها تجاريما وإلا إذا أعدها هي للحركة الواقعية الى تحقق هذه الغايات 
6ن 

00 الأعيد بالأسباب وكين شرفاتى بهذا لمقام: [وَأَعدُوا لَهُمْ مَا اسَْطعتُمٌ من قر 
من ربّاط لعلٍ) [الأنفال: ٠‏ +]ءإلا أنها لا تغئ بذاتها شيئاءفقد قال 0 0 
م م ومين لوبكمْ به وما صر إلا من عئد الله امير الحكيم) [ 
عمران: ١١‏ ]ء وَلَيْسَ النَصْدُ إلا من عند اللَهءوَّهُوَ قادرٌ عَلَى اه 
ا كي ب ال 


م -الدعاء: 

الدعاء مخ العبادة»قال تعالى: ( وَقَالَ رَبُكُمُ اذْعُوني فى أمتحي لكو إن الذين يَسشكرُون عل 
عبادتي ميَاْلُونَ جهنم دَاحرِينَ ) [غافر: ]| 

يحت الله تعالى باد 97 عَلَى دُعَائهء وَتَكَفْلَ لَه بالإجَايّة 97 عَلَى ذُعَائهم؛ واوا ال 1 


ليل على إِيْمانه م منْهُوَطْمّعه في انُوَابه وَكرَمه وَرَحْمَتهءوَمَنْ اسل عن 


5 لله إن لله لآ هكم , بإِحَابة ذُعَائه 1 يُؤّمن ع باللهء ونه وَاحدٌ لا شريك 7 


20 م 


قَادرٌ عَلَى مَعْرقَة أَحْوَال الخلائق وتصريف شؤونهم وَإخصاء أعْمَالهِمء وَإِعَادَة بَعنهم يوم 
القيّامّة ليُحَاسبَهُمْ عَلَيَْاهوَيَجْرِيَهُمْ بها .ولذّلك قال تعالن :إن الذي سيكب ون عن عياوتة 
فَإنَّهُ سَيدحلهم الَنَّارَ يوم القيامة ة وهم أذلاء ء صَاغْرُونَ. نا 

وبالدعاء يبرأ المرء من حوله وقوته إلى حول الله تعالى وقوته فهو يعبر عن حقيقة 


التوكل. 


)٠١87:ص( في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١ - ت- علي بن نايف الشحود‎ - '١' 
أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:5١4»بترقيم الشاملة آليا)‎ - !' 
أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:77١ 4 »بترقيم الشاملة آليا)‎ - !'' 

١٠٠ 


وقد سن رسول الله كله أدعية في مقام الجهاد وقتال الأعداء مفصلة في كتب 

الأذكارءيجب على الأخ المجحاهد أن يحفظها ويحرص عليها"' 

ودعاء المؤمن مقبول إن شاء الله تعالى إذا كان رزقه حلالا ولم يدع بإثم أو قطيعة رحم 

وما لم يستعحلفعَنْ أبي هُرَيْرَةفَال:قَالَ رَسُولَ الله يل:" يها النَّاْءإِنَ الله طَيْبْ لا يقب 
إن طيناءوَإنَ الله أَمَرَ الْمُؤْمنِينَ يما مر ؛ به المُرْسَلينَفقَال يا نينا 1 اكلولا ها 
لمات امنا صَالحَاءإِنّي يما لخداين عي [الؤمدون ٠‏ ه] وَقَال: [يَا أَبْهَا دين 
ا دافن نك [البقرة:؟07١]‏ تم ذَكَرَ الرّجُلَ يُطيل المسَفَر عت 


2 هه 
2 امه ُ ل ساف ساس اوسا رمه لم وو 


عبر يمد باديه إلى السسّماءءيا ربعي زر مطعمة حرام»ومشربة حرام»وملبسه 
حَرَا وذ الاي جاب لذلك؟ لا 


وَعَن أ هرزرف عق الل كلل آله 05 يرال يُسْتَجَابْ للعَبّدءمًا لم يَدْعٌ يانم أو قطيعة 


2 35 9 2 3 ا م 0 
رحوعما لم يستعجل» قيل:يا رسوال الله ما الاستعجال؟ قال:يُقول:«قد دعوت وقد 
اس هم ده ع غير م مس 5 

0 يجيب ل يض عفدل و 0 ا 


00 اْإِحَابَة”مَا " ل ع عار 00 0 "مل ١‏ 
وَهُوّ مات كفي ار ب لذ كلما : ٍِ ادن راغا َلك من 
المتسيلاكة كروية اللسيهلة فى الدازر أن فر ل ابن معي فى ايد ل وَالرَؤيّة 
“! - يمكن مراجعتها في الفصل الخاص بما كتاب الأذكار للنووي رحمه الله ص 1/85 ١97‏ 
- صحيح مسلم (؟/ 5801707 )١٠١١8(-‏ 
[ ش (إن الله طيب) قال القاضي الطيب في صفة الله تعالى .معي المتره عن النقائص وهو بمعيئ القدوس وأصل الطيب 
الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث (ثم ذكر الرحل) هذه الجملة من كلام الراوي والضمير فيه للنبي يَيْةٌ والرحل 
الغين وتخفيف الذال] 
1٠“‏ - صحيح مسلم (5/ 9705.97 -(090؟) 
[ ش (فيستحسر) قال أهل اللغة يقال حسر واستحسر إذا أعيا وانقطع عن الشيء والمراد هنا أنه ينقطع عن الدعاء 
ومنه قوله تعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون أي لا ينقطعون عنها] 

٠6 


15 


5 ظَاهرٌ قن الخلّاف شَهيرٌ في ذي الْكَبيرّة إذا مَاتَ مُصرا وروي الله 06 
ل نيا سن - ع الما وَالسَلَامُ - فَمَرْدُودُِذْ لَا عبرة بخلّاف 
رارج َمِل ولأن 5 الله مُستّحيلة شَرْعَاءوَطَلَْبْ مُوسّى - عَلَيْه الصَّلَاة َالسَلاء 
- كان مَبْنيًا عَلَى أَنّهَا غير يْرُ مُسستحيلة عَقَلَاءفلَمَا اق وَعَلمَ باستتسالته شرع َال : سبّحَائَكَ 
بت إِلَيِكَ ونا ول المسئلمين.أئئ باذ لا ثرى في الشيا قيل :رمث نف وفنا عن امكراء 
لكَتي نتمم إن قصّدَ التوْفِيقَ للتوبَة عقب الرّلّة > حَتَّى لا يَُكَنبَهَا الْمَلَْكُ جَازَلحَديث ابن 


َو - 8 عو : -ه لهو ا 


عساكر :«إذا تاب ا أنسى اللَهُ كال الفا ذنوبه) وأنسى ذلك جوارحه وَمَعَالمَهُ 
من الأرض وك لني الله تعالن بو بين عله كاهة من الله يذلف وومنة ما :دل السمع 
الحَادي عَلَى ثيوته كاللهةٌ افر للمسلمين حميع ذلوبهة»لآن الذي دلت عليه 


الأحاديت المحيية نه لَا بد م حول 00 ة مهم رولا افيه فولهُمْ: الهم اغفرْ ك 
ولجميع المُسْلمِينَ أن 1 إِذا أَرَادَ مُطْلَقَ مُطْلقَ الْمَْفرَة ة لهم ما ! إِذا راد عدوم الْمَْفرَة ل 


وَلَهُم في 0 محل الْحُرْمَة؛ أنه حيتئل 2 اأحَادِيث الصّحيحَّة وَمنْهُ 
الدّعَاءِ بلفظ أَعْجَمِي جَهل مَعْنَاهُوَمْهُ العام عَلَى 1 لَمْ يَظْلمْهُ مُطْلقا)* على من ملم 


ريه مما لمن افيه قصّة ممعيد بن رَيْد أحَد العَشرَة امبر حَيث دَعَا عَلَى مَنْ 


ود لود عل 


5 


عو 2ب ورور سٍّ 1 


ظَلمهُ بأكثر لأنه مَذْهَبْ مخاييوم حله 2 أجره لحديث التَرْمذَي:' «مَنَ دعا 


عَلَى ظالمه فقد الْتَصَرَّم " (واعتلنوا في الدّعَاء عَلَى الظّالم بسّوء الححَاتمة وَنَحوه 


فقيل: يبَاحُ 0 قال تُوحٌ: ونا رد الظَالمِينَ إن انا [نوح:4 ؟] وَقال 

مُوسّى: [ْوَاشْدُدُ عَلَى قلويهم) [يونس ]دوعا كين 2 - عَلَى عُْبَة بن رَبيعة 

أ أخاسين 22 لتامتدوف وني ةقان" للق االط هك تررك سرب 

كافرًا فكان كذلكَ» ".وقيل يُمتَعُ.قال ابن حَحَرِ:وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بحَمْلٍ الأول عَلَى 

م تدع طلذا براقي على عرو رائرن :العراي أن نَ الأول مَحْمُولَ عَلَى الْكَافرِ وَالثاني 
على الشللع 


00 "قال | لظام ذ وض الْغاطف في هنا 06 تشسل م رك تنبيهًا 


١ 


عَلَى استقال 1 من الْقيْدَيْنِ أي:يُسْتَجَابُ ما لَمْ يَدَعْيُسْتَحَابْ ما لَمْ سنجل (قيل:ن 


سول الله ما الاسْتعجّال؟ الول :أي:الدّاعي (قذ دَعَوْتْءوَقَدْ دَعَوْتَ) :أي :مر بَعْدَ 
أَخْرّى يعني مَرّات كثيرَة أو طَلَبْتْ شيعا 0 آخَرَ (فلم أر):أي:فلم أعلم أو أظن 


دُعَائي وَهُوَ 1 وَالثاني جدوقة كذ قالة لطي ؛والأطير أن ينكان 


بتقدير أن أَوْ يدون أن يتأيل الْمَصْدَرِوَالمَعنَى َم أرَ آثَارَ اسْتجَابّة دُعَائِي””يُسْتَجَابُ لي 


ا م برس 


وهر نا مقطا أو مهار اس ركاقما 4 00 ََنُ الْإحَابة لها وفت 
معي كما وََد :إن بين دعَاء مُوسَى وَهَارُونَ على فرعو ويينَ الْإجَابَة أَبعنَ هوأ 
و1 »فا يَيَأْْ منْ رَوْح الله إن القَوْمُ الكَافرُونَءمَعَ أن الْإِحَابَةَ عَلَى أواع مها 4 
عَينِ 0 . ا العطلريو ريا اوُحُودُهُ في وت آخَرَ لحكْمّة اققَضً 

ل ُو إِعْطَاء خير آخخر خخير من ' مَطَلُوبه وَمنْها :ادّحَارَه ل يَكُونْ 


أَحْوَّج إلى ثوَابه" 6 ا ينْقَطِعٌ وَيَميل ويْْثرُ اسْتفعَال مين تخسر إِذا عي 


9 د95 وهم يراه ل يك ه و5 اداع 


وتعب عند ذلك ':أَيْ:عنْدَ رُؤْيتهِ عَدَمَ الاستجابّة في الْحَالَة 0 11 


1 


ل ل ات وق لأن لكل ا وفنا مقا ف م م 


- - 


الشعَاىء: إن ل 0 9 الدعَاءءوَلَعل عَدَمّ قبُول ذُعَائه لمارف ا 
1١ /‏ 


رن وَاللّهُ يعلَم وَأنكُمُ لا تَعْلَمُونَ] [البقرة:91] : 
وعن أي 0 رَسُول الله يل أنه قال : 1 ل 3 يمحا للعَبْد 0 0 يد 


يلأ قطيعة رحروما ل 0 2 قبل 10 لهم الاسْتشْحَال؟ قَالَ: تون :يا 


١58 


2 قَدُ دعوت وَقَْ دَعَوتْءفَمًا أَرَاكَ تُستَجِيب ؛ ليءفيَدعٌ الدُّعاء». " 


همه ولام 


وَعَنْ عُبَادَةَ بن الصّامتءرَضي الله عد عن أن رول لله و قال :اما عَلَى الْأَرْضٍ مِنْ رَحُلٍ 
مُسْلمٍ يَدْعُو الله عر وَجَلَ بدغْوَ َه ! 3 كف عَنْهُ منَ الشر مثلها 


وفيا 


- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ )١5765‏ 


١58 


- صحيح ابن حبان - مخرجا 5 /1) صحيح 
١7‏ 


- 


و قطيعَة رحو ما لَمْ يَْحّل» فَالوانيَا رَسُول الله وَمَا امْتحْجَالَ؟ قَالَ:" 
يفولدقة” ا وَدَعَوت فلم يستَجَب 02 'فقال ع م الْقَوْم:إذا كر 00 
اللّهءقال: «اللَهُ عر كل ادا 

والدعاء المقبول إما أن يستجاب لصاحبه عاجلا أو آجلاءوإما أن يدفع عنه من 


0 أنه يتحر الا حدق ار ردت الفشة يذلاك فال ابو فيد فال كد 


- الدعاء للطبراي «(ص:81()55 ) حسن 


'"' - مصنف ابن أبي شيبة حدار القبلة )1510(03٠0 /١(‏ صحيح 
(وَعَنْ أبي سّعيد الْحُدْ لْخُدْرِيء أن ن اللي - وله - قال:" ا ا بدَغوة لَيْسَ فيا إِلمٌ» ":أَي:مَعْصِيّة قاصرة 


يوس قله 


يُ 3 1 نا أَعْطاةُ الله بهَا) 5 :بعك الدَعْوَة (إِحَدى ثلاث) :أي: :من الحصّال (إما أن 


ا 


شا كه 


م اد مُوصهاءأْ من جنْسهًا في الدُنيَا في وفت أَرَادَهُ إن قَدَّرَ وُقُوعَهًا في الدٌا 
0-7 1 


يَدّحَرَهَا) :أي :تلّكَ 0000 متهاو أَحْسَنَ منْهَاءأَْ نوَابَهَا وَبَدَلَها لهأي :لداعي في الآخرّة 


0 
لكشم 
1 

ا 
03 
ع 

0 

١ 

١ 

0 

5 3 


0 
وُقوعَهًا فى الدثيًا (وَإمًا أن يَصْرف):أَيْ :يدقع (عَنْهُ منَ السُوع) :أي :لبا النّازل أَوْ غَيْرِهِ في أُمْر دينه أَوْ دُنْيَاهُ أَوْ يدنه 
(منلهَ):أيا: كمية وَكَيفيّةَ إن لَمْ يُقَدَرْ وها في الدياوَاْحَاصل أذ ما َم يقر َرْ لهُ فيهًا أحَدُ الأَمْرَيْنِءإِما لناب 


الْمُدَحَرُوَِمًا دَفعُ قَدْرِهًا من السوءءوفيه زياد عَلَى الْحَدِيثْ السّابق 06 ما ل 3 يقد يُذفغ عت من السوء مثلة 
ولو :أما انض الصّحَابَة (إذا) :قال ا 0 كَانَ الدُعَاءً نَا 0 منْهُ 00 : بع اي في شيْء مله 
أي 6 | عَاء ال اده .أ نَ 01 بال ا 3 0 35 


اكه 00 لمقَاَه من شي | لسسَيّد جَمّال لشن ليقو برط في الله َه مت الال منّ الفغل 


الدّاحل عَلَيْه إِذَاموَهُوَ عٍُ ظَاهرٍ إذ الْمتَبَادَرُ من قوله :رتك أي: الدعَاءً بعد ذلك الهم م إن أن يْقَالَ:أَرَادَ حَالَ 0 

جَعَلَ الامنتقبّال في مَعْنَى الْحَال مب في الاستشْحَالء الله َعْلَمُ , بحَقيقة الْحَال. ش 

وَممًا يُستََنْسُ به لتحقيق الْمَرَامِ في هَذَا الْمَعَاممَا ذَكَرَهُ حَسّن حَلبِي في حَاشيّة الْمُطَوَلءأنَ الْحَالَ ا 5 

أوَاخر الْمّاضيء وَأوَائلٍ المُسستَقبَلِ وين مقدار الْحَال مُفْرَضٌ إِلَى اعد 5 الكل ولد تعن لَهُ مقدَارٌ 

مَخْصُو ص قله يقَالرئْدٌ َكل ويَمْشي وَيَحُجٌ ويَكْيْب الْقَرآنءوَيْعَدٌُ كل َك 013 يُشَلكُ في اعتلّاف مَقَادِير 

أَرْمَتهًا مد 

ََا يَْقَى بألُّ عَلَى كل حَا 

فضا عَنِ مكار لله بن 506 يه الفغل مَقَامَ الْفْلٍ تفسه.(قال):أي:النِي - ول - «اللهُ أَكتر):بالمئلَة في 
| 


ال م 1 جه 53 ع رع 


الأكترِءوفي نُسسححَة ة بالمُوَحَدَةءفْمَعْنَاةُ | لَهُ كير من أن يُسَتَكثرٌ عَلَيّه شياء وما عَلَى الأول 7 الطيبئ:أي: الله أ كثث 


ا 
أن 


يَكُونَ ا ُوحَدُ مُبَاشَرَة الدّعَاء 


م2 ه 


قلت:وما سبق فيما يلزم العبد في حق الله تعالى ليس هو على سبيل الحصرءبل هو بعض 
ما أردت التنبيه عليه في مقام الجهاد. 


إِجَايَة منْ دُعَائكَمْ وَالَظْهَرُ عندي أن مَعْنَاهُ فضل الله أكترُأي:ما سور لاوا يك رابو اكز بيك يتيك في 


مُقَابلَة دُعَائِكُمُ أو اللَهُ غلب في الكثرَة يَعْنِي فلا تُعْحِرُوئَهُ في الاستكتارء إن حَرَائئة نَا ا 3 تفي .نم رأَيْتْ 
ابْنَّ حَجَرٍ وَافقَِي لبَحْض الْمُوَافقَة حَيْث قَالئأَيْ:اللَهُ أَكْثر تَوَابًا وَعَطَاء مما في تُفُوسكُمُءفاكترُوا مَا شم فَنهُ تعَالَى 


يُقَابلُ يتك م مما هُوَ وَ أكثْرُ مثهًا وَأَحَلثمٌ م قال:وَيمًا قَرَرَهُ يُعْلْمْ أَنَهُ لا يَحْتَاجُ ل ٠‏ الشتّارح: الل 7 إِجَابَة م 

انكمت أذ بجا َه اله تعالَى في بَابهَا أكترُ وأبلَعْ من دُعَائَكُمٌ في بَابهءوَهُوَ قَرِيبٌ من قوْله:الْعَسَلَ أَخْلّى من 
الْحَلْهوَالصيْفْ أحَرُ من الشْتاءءوَإِنّمَا حيء بِأكْترٍ بالنَاء الْمتلَة مُشَاكَلََ لقؤله (نكُتر) اه.فقولي:ممًا في نُفُوسكُمُ 
الدع ؛ به هذا الذي 50 لاقي إِيهَامَان ل يُنئمَانء الول أن في ُفُوسهمٌ عَدَمَ إكَار اللهموَالْحَالَ َنّهُ لَيْسَّ 
كَدَلكَ لاني 5 الأ كثريّة ة ميد والْحَالُ أنَهَا مُطلَقَةَ نَا نهَايَة لَهًا ولا غَايّةَ .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ 
)١‏ 


١.ه‎ 


ا مبحث الخامس 
ما يلزم الأعضاء في حق الأمير عليهم 


يلزمهم: 

الأول:السمع والطاعة للأمير في غير معصية 
الثاني : النصح للأمير 

الثالث:توقير الأمير. 

الأول:السمع والطاعة للأمير في غير معصية 
وفيه: 
١‏ - تمهيد 

؟ - أدلة وجوب السمع والطاعة. 

٠‏ - ما يستخلص من أدلة وجوب السمع والطاعة. 
- ما يدحل في طاعة الأمير. 

ه - ما يُقيّد السمع والطاعة للأمير. 

؟ - ععاتمة ونصيحة. 

أولاً - وجوب طاعة الأمير 

١‏ - تمهيد 


السمع والطاعة لولاة الأمور عبادةإذ إن طاعتهم من طاعة الله تعاللى»والسمع والطاعة 
من أهم أسباب اجتماع كلمة المسلمين ووحدقمءففي طاعتهم حسم لاختلاف الآراء 


الي تؤدي إلى التنازع والشقاق وذهاب الشوكة. 


ومن أحل هذا أيضا ورد الأمر الشرعي بنصب إمام واحد للمسلمين حسما لاختلاف 


المسلمين وتنازعهم وتفرقهم. 


إن أي أمر من الأمور لا يقوم إلا برأس واحدءسواء في هذا الإمامة الكبرى أو ما دوا 
عد الأغمال؟ وهال :1 .ار كان فبهمًا الهد ‏ الراللة لعويدةا مسييكات اللد رنب العرفل 


١0 


ع يُصفون) [الأنبياء: ؟ ؟]»وقد استدل الإمام الماوردي وغيره يذه الآية على ظ 
مين إنانية املق "يدت عل هذا من القشاد قالة يجوز للخليفة أذ يعلد 
وَرِيرَي تثفيذ عَلَى اجْتمّاع وَالْرَادءونًا يَحُورُ أن يُقَلَدَ وَِيرَيْ تفويض عَلَى لاختتاع» 
لَعْمُوم نينا كه 0 تَقليدُ إمَاميِنِ؛ لأَنَهُما رك تَعَارَضًا في العقَد وَالْحَلَ 
والتقليد وَالْعَوَل وقلا قال الله مكال:* ( لي كان فييضا الهة إلا«اللة لعييدي؟ [الأنبياء: ؟] 


١الار‎ 

عَْ أبي حَعْمَرٍ مُحَمّد بْنٍ حلي بن لحن بن حلي الما تتا "براه" عَلَى رول 
الله وقد كان بَعَث أَبَا بكر قم الْحَيَ للنّاسِءفقيل: يك اللَهلَو بَعَنْتَ إلى أ 
3 .فقَالَ:"ا يودي 5 إن 1 من أَهْلٍ بتي" ثم دَعَا عَلَِ فقَال: 'اخرج بهَذه القصّة 


عور 


من صَدرِ دك في النّاسِ يوم م النَحْرِ إِذا اجتَمعوا بمنّى :أنه | يدحل الجنة كافرءولا 


يحج بَعْدَ الْعَام مُشرِكَءونَا يَطّف بِالْبَيْت عَرْيَانوَمَنْ كَانَ لَهُ عند رَسُول الله 4 عَهْدٌ 
فَعَهْدُهُ إلى مُدَتها فحَج ع وض الله لع اه رَسُول الله اطبا حَبّى أذ 
با بَكْرٍ في الطّرِيق فَلَمّا رآ أبُو بَكْر قَال:أميرٌ أ مَأْمُور؟ قَالَ َل مَأْمُورنُمَ مَْا 
000 من أن الأمر لا يقوم 
إلا برحل واحد 

؟ - أدلة وجوب السمع والطاعة. 

ورد الأمر بطاعة ولاة الأمور في نصوص عديدة بَيِّنَتْ أن هذه الطاعة إنما تجب لمن قام 
بكتاب الله تعالى»وبَينَتْ حدود هذه الطاعة»ومن هذه النصوص: 

- قول الله تعالى: (يَا أَيّهًا الّذِينَ آمنُوا أُطيعُوا الله وَأَطيعُوا ل موك وأولي الْأمْر منْكُمْ 
إن تنارَعَهُمْ في شيء فَرْدُوة إِلَى الله والرسول سول إن ٠‏ كنم يُوممُونَ الله وَالْيَوْمٍ الآخر ذَلكَ 
ا 5 


- الأحكام السلطانية للماوردي (ص 


- تفسير ابن كثير ت سلامة (5/ )٠١1‏ ودلائل النبوة للبيهقي محققا (ه/ )١55‏ صحيح مرسل 
/ا ١‏ 


١/1 


ال 0 الموْمنينَ بإطاعته لكلو إلا بكتّابه وَيإطاعَة رَسُوله لَه 
لاض ما َرَل ! 1 يهم من عند لله ولغ عن لله 1 وَأَوَامرَهُ كما ا بإطاعة 


ولي الأمْر»من 02 وَأمَرَا وَرَؤَسَاء خُنْد ممن يَرجع النَاسُ إل في 
اجات والماع العَامَّة فَمَؤُلاء إِذَا م عل أَمْرِ وَحَبّ أن يُطَاعُوا فيه شراط أن 
اك يُخَالفُوا آَم للهءولاً مله لبي التي عُرِفْتْ التوَائروَأن ا 
حار في ينوم في الأمرءوََاهم َل ع رين عليه بر أحد أ لقو. 
1 ما امْتَلّفَ فيه الْمسْلمُونَ فَمنّ الوّاحب رده إلى كتّاب لله وسنّة َسوله» ومن 
قن قار إل كتات لذ ركه هلسن نوما بالله ولا باليوْم الآ 
وَمَنْ يَحْتَكم إلى شرع اللهوَسُنّة رَسُولهءفَذَلكَ عير لَهُ وَأحْسَنْ عاقب 0 ويلأ»لأن 
ال تالى لم مرخ لئاس الأ ما فيه ممتلحفهم ومنفشهيولاشكا تكام إلى الشرع يُمُنَعْ 
الاعختلاف مودي إلى التَتَارُع وَالضّلال.'"' 

قال ابن حجر: [قال الطيبي:أعادَ الفعل في قَولّه:"وأطيعُوا الرُسُول””إشارة إِلَى استقلال 
ارول بالطاغة ؛ ولَم يُعدهُ في أولي الأمر إشارة إِلَى أنَهُ يُوجّد فيهم مّن لا تحب طاعَته 
نم بين هلك بقوله: "قن تنارْعةُم في شيء””كَاَنهُ قيلّ فإن لَم يَعمَلُوا بالحَقّ قلا تُطيعُوهّم 
وام تاشم فيه إلى لحكم له ووه .| لين 


ب - عو عَن الزهْرِيء أخبرني بو: سلمة بن عَبْد لتلا سَمعْ 


200 


ىْ 0 سوك الله اه :«من لامي فَقَدُ 0 ف عَصاني فَقَدْ عَصّى اللو 1 


١/5 


أ 


دا - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:57ه,بترقيم الشاملة آليا) 
*"! - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة )1١17 /1١(‏ 

- صحيح البخاري (9/ 7١77()71‏ ) وصحيح مسلم (9/ )1١8988(- ”7)١1575‏ 

[ ش (من أطاعين فقد أطاع الله) وقال في المعصية مثله لأن الله تعالى أمر بطاعة رسول الله وله وأمر هو وَلةٌ بطاعة 
الأمير فتلازمت الطاعة وقد ذكر الخطابي سبب اهتمام البي وَلهٌ بشأن الأمراء حي قرن طاعتهم إلى طاعته فقال كانت 
قريش ومن يليهم من العرب لا يعرفون الإمارة ولا يدينون لغير رؤساء قبائلهم فلما كان الإسلام وولى عليهم الأمراء 
أنكرت ذلك نفوسهم وامتنع بعضهم عن الطاعة فأعلمهم كَلِهٌ أن طاعتهم مربوطة بطاعته ومعصيتهم .معصيته حثا لهم 
على طاعة أمرائهم لثلا تتفرق الكلمة (أميري) هو كل من يتولى على المسلمين ويعمل فيهم ما شرعه رسول الله ي4] 

١١م‎ 


1١ا/‎ 


قال" ابو صخر :| قله ومرم أطاعّ أميري فقَد أطاعني" ؛ في روايّة هَمَام والأعرّج 
وغيرهما عند 0-5 أ الأمير أويمكن رد د الْفظين لمَعنّى واحدءفَإن كل من 
يَأَمْر بحَق ل وكان عادلاً فَهُو أمير النشارع أَنْهُ تَولَى بأمره وبشريعته. ويؤيده تُوحيد 
وات في الأمريية وهو ا د أطاعني" أي عَمل بما شرعته» و كأن الحكمّة في 
تخصيص أميره بالذكر أنه ال اكذوقيف الخطابء و لأنَهُ يد الحديث. 
وَأ لك فالعبرّة بعُمُومٍ اللّفظ لا بحُصُوص السبّب ووقَع في رولية هَمام أيضًا” ومن 
يُطع الأمير فقَد أطاعني”” بصيعّة ان ومّن يحص الأمير فقَد عَصاني ”وهو 
أدخّل في إرادّة تعميم من محُوطب ومن جاء من بعد ذلك.قال ابن التّين:قيل كانت 
ريش ومن يليها من العَرب لا يُعرفُونَ الإمارة فكانوا يَمسَعُونَ عَلَى الأمَراءءفْقال هذا 
القول يُحْهُم عَلَى طاعة من يُوَمرَهُم عَلَيهِم والانقياد لَهُّم إذا بَعَنْهُم في السّرايا وإذا 
ولأهُم البلاد فلا يَحرجُواعَلِم لقلا فرق الكلمة. 
قلت :هي عبارّة الشافعي في "الم ذَكرَه في سَبّب نُزوهاءوعجبت لبُعض شيوخنا 
الشرّاح من الشافعيّة كيف قَنَعّ بنسبّة هذا الكلام إِلَى ابن اين 0 عَنَهُ 
بصيعّة””قيل”' وابن ا إنّما أَحَدَهُ من كلام الخطابي»ووقعَ عند أحمّد وأبي يَعلَى 
اران من حَديث ابن عم" قال كان سول ال وك في تقر من أصحابه فقالألسكُم 
لعلمون أن من أطاعني ققد أطا الله إن من طاعَة الله طاعتي قَالُوا:يَلَى تشهّدءقال فَإِنَ 
من طاعتي أن تُطِيعُوا أَمَراء كم “وفي لفط“ أندكم. 
رفي الكديك وكوي طاعة بولاة الأمور وهي مُقيّدَة بير الأمر بالمعصيّة كما تَقدَمَ في 
أوائل الفئّنوالحكمّة في الأمر بطاعتهم المحافظة عَلَى اثّفاق الكلمّة لما في الافتراق منّ 
الفساد 2 


فقه الحديث:دل هذا الحديث على ما يأيّ:أولاً:وحوب طاعة ولي الأمر ولو فاسقاً لأن فسقه يعود عليه؛ما لم يأمر 
بمعصية فلا طاعة له.ثانياً:وجوب القتال من ورائه.منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (4/ )١١7‏ 
كلا١‏ 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (15/ )١117‏ 
1.8 


ومره 


(عَن أبي هُرَيْرَةَ قَال:قَالَ رَسُولَ الله ولة: مَنْ طعي فَقَدْ أطَاعَاللَمم هذا مُق من قله 

رع لوا حل نع اط اللّهَ [النساء: ]8.١‏ (وَمَنْ عَصّانِي قَدْ عَصّى اللَّه) هَذَا 
مَأَُْودْ من قؤله عر وَحَل وَمَنْ يَعَْصِ اللَّهَ وَرَسُولهُ إن َهُ ار حَهدم] [الجن:7؟] (وَمَن 
بطع الأمير) ظَاهِرُهُ الْإِطْلَاقَ ويمكن أن يَكُونَ التّقَدِيرُ :أميري (فَقَدٌ أُطاعني 0 يحص 


ذم لل ده افو اماه 


امير فَقَدُ عصاني) في الْحَدِيثْ دَلَالة عَلَى صحة الحلاقة والنيابة قيل :كانت 2 وَمَن 
َليِهِمْ من الْعَرَبِ 3 رفون الْإمَارَة 11 يَدينُونَ لغَيْر رُوسَاء قبائلهمءفَلمًا ا الْإِسْلَام 
وَوَليَ عَلَيْهِمُ الْأمَرَاء أَلكَرَهُ تفُوسُهُمْ وَامتَنَعَ بَحْضُهُمْ من الطَّاعَةففَالَ لَّهُمْ 4 ليعَلَمَهُمْ أن 
طَاعَتَهُمْ مَربُوطة بطاعته وَعصِيَائَهُمْ - بعصيّانه لِيُطيعُوا مَنْ ولي عَلَيْهُمْ من الأمَرَا 
(إِنمًا امام أي الختليفة أو 0 (جُنَة) بض اليم أي كرس 0 تَشبية بَليغْ (يُقَائل) 
لي د وَرائم يكس الْمبم (ويتقى راد 

في الْحَرْب 15 القَوْم 00 به ه ويُقَاتلوا بقوّته كالتْرْس ال ناور أن يُحْمَل 
صّ كبيع الأخْوال ؛ أن مام رن يجا للْمُسْلمِينَ في حَوَائجِهِمْ دائماءقَال 
الطيبي: قله (يُقَى 0 يَيَان لقوله ايُقَائل من وَرَائه)» وَالْبيَان مَعّ اْمَبيّنِ كفسيرٌ 


كوو ل هاور 


لقؤله :«وَإنمَا لْإِمَام 4 :قال لوي :أي هو د كالسّاتر 3 لأنه يمنع الع من دي 


الْمُسْلمِينَويَمْتعُ الئاس بَعْضَهم من بَعَْضٍوَيّحْمِي ع الإمْلامء ويتّقيه اناس افون 
سَطْوكَهوَمَْنَى (يُقَائل) وَ (من ورائه) أن يقاتل مَعَهُ الْكُفَارَ وَالْبْعَاة وَالْحَوَارِج وَسَائرَ أَهْلٍ 
الفَسّاد ويْنْصَرَ عَلَيْهمْ (فَإِن أَمَرَ) أي لِْمَامُ (بَقوَى الله وَعَدَلَ) أي قَضَى بِحُكْمٍ اللّه (فإن 
1 بدك أْرَا) أي عَطَيمًا (وَإِن قال) أي في الأَمْرِ وَالْحُكُمٍ (يعيْرهم) أي بعَيْرِ مَا 00 ص 
التَقَوَى وَالْعَدل في شرج السنّة مول وقال) أي حَكَمْيُقَال :قال للخل إِذا و مله 
القيل وهو الْمَلكُ أْذي كناد وله وك ونال النُوربشتي أيه اكد ايدان 1 


حي جود لتر 


3 
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2 
عَِ 


1 لَه وَدَلكَ مثل قَؤْلك:فلَانَ يُقول بِالْقَدَ دَرءوَمَا أ 0 أنه يُحبّهُ وَيُؤثْرهوقال 


القاضي :أ أَمَرَ بما لَيْسَ فيه رفخ ولاتعدل يه 
وَعَدَلُ حير أن يرَادَ 00 لطن أذ عه مله َو ما 2ه وَيُؤثْرُهُ من قولهم فلان 


ا وَإِن رَأى غيْرَ ذلك وَآثَرَُ ه قبولا كان أو فعلا ليُكون مقابلا لقسيمه 


١٠ 


بقطرَيْه وما سد اصرق المُحخَالفة الْمودية إلى هيج الْفتّنِ الْمُرْديّة (فإن عَلَيْم) أي وزرا 


3 


ل ا اد 
ب بَعْضٍ نُسّخ المشكاة (منّه) , بِضَمٌ الميم وكديد الثون الْمَفتُوحَة وثاء الكَأنيث فَتَحْرِيفٌ 
ا ا 

قال الطيبي رَحمَّهُ اللهعَاَيه كَذَا وَحَدنَا مْهُ بحَرْف الْجَرَّ في الصّحيحَيْنِ وَكتّاب 
ميدي وَحَامعٍ الأول وكَد وَحَداُ في مر تع امساح نه بشديد الُون عَلَى 
أنه كلم وَاحَدَةءوَهُوَ تَصْحِيف سل مُحْتَملٍ لوَجْه هُتاءقال القاضي :فإن عَلَيْه منك أي 
وِرًا تيا وَهُوَ في الْأصْل * مشر بيْنَ الَو وَالصضّعْفءقَالَ :فيه حت على اسع 
َالطّاعَة في جميع الأَحْوال وَسَبْبِهًا اتمَاعٌ كَلمَة المسْلمِينَ؛فَإن الخلّافَ سن د لفساد 


مير 


أَحْوَالِهِمٌ في دينهمٌ وَدُنْيَاهُم اه وَيُستَثئَى منْ جميع الأَحْوال خَالُ الْمَخْصيّة لمًا يُسكقَاة 


صم سم 


من صر الْحَدِيث 0 تي في بَعْض الْأَحَادِيث لفكت وكين فل" 


3 


ج - عَنْ ا ا لله وله:«اسْمَعُوا وَأطيعُواءوإن 
اللتعيل ملك عزن عبشي كأن راطة ف 7 
وفي الحديث أن السمع والطاعة واحبان للأمير وإن كان حقير الحسب والنسب وإن 


. 


كان قبيح المنظر مادام يعمل في الناس بشرع الها ورد مقيداً فَعَنْ يَحْبَى بن 


١و‎ 


- مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ )١791‏ 
*"! - صحيح البخاري (9/ 7١57()57‏ ) 

(وَعَنْ أ نس أن سول الله 8 قَال:اسْمَعُوا) أي كَلَامَ الْحَاكم (وَأَطيعُوا) أي انْقَادُوا في أَمْرِه وَتَهْيه ما لَمْ يُحَالف أَمْرَ 
الله وَكبيه (وإن استغمل) بك كر اُون وََنحها (ليكمْ م عَبْدٌ حَبَشِي) أي ون استَعْمَلهُ الْإِمَامُ الأَعْظَمُ عَلَى الْقَوْمِ لَا أن 
الْعَبْدَ الْحَبَشِي هو لمم عط إن الم من ري وَقيل:الْمُرَادُ به لْإِمَام الْأَعْظَمْ عَلَى سَبيلٍ الفَرْض وَالتقَدِير وَهُوَّ 
مبَالََةَ في الْأَمْر بطّاعته وَالنّهّْي عَنْ شقاقه لقال الحطابِي:قَدُ يُضْرَبْ الْمكل بمًا لَا يَكَادُ يَصح في الْوْحُود 
(كأن) لون 5 يق أي كَالبية 5 00 الطيبي:صفَةٌ 5" للعبْد شَبّه َه لوقه 7 
لصكّره وَإِمّا لأَنّ شَعْرَ رأسه مُقَطّط كَالرَّبييَة خقيرًا لشأنه.اه وَهَذَا أَيْضًا من باب الْمُبَالمَة في طاعَة الْوَالي وَإِنْ كَانَ 
حَقيرا مَعَ أن الْحَث بوَضّف صغْرٍ الرَأس الذي هُوَ وح من الْحَقَارَةءَالَ الأشرّف:أي اسْمَعُوا لَّهُ وَأَطيعُوهُ إن كَانَ 
حَقيرًا (رَوَاه الْبُحَارِيْ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 7957؟) 

1١ 


حْصِيْنِءقَالَ: سمحت حَدنِي ءتُحَدثْء انها سَمعّت الى يك يَخْطْبُ في حَجَّة :داومو 
مر ١‏ ره 2 1 3 عَبْدٌ يُقَو دك يكاب اللهءفَاسْمَعُوا 1 وَأَطيعُوا» *" 


عي بعلم 
لا 


- عن عبد الله رضي الله عَنْهُعَنِ النبي فالس «السمْمُ وَالطاعَة على المزعا المستائع 
ا ا بمعضية عفادا ١‏ لوه كلا سمه ولا 8 
وَعَذا يقد نا ورف ى"الأمن بالطافة وافناءق: غير سعضيية او اقول" المفصية تاذل عليها 
حكم شرعي صريحءأما إن كان فعل الأمير أو قوله يحتمل عدة أوجه فلا ينبغي الإنكار 
عليه إلا بعد التبيّن. 
وأقول أيضا يستئئ من المعاصي أمران:الأول أن بمنع الأمير رعيته بعض حقوقهمءوالثان 
أن يستأثر بحظط دنيوي دوم فتجب الطاعة وإن وقع الأمير قُ هذا ويُنْصّح»وذلك 
للأحاديث: 


الأول:عَنْ عَلقمّة بْنِ وَائلٍ اليد لحَض رمي »عن أبيه»قال: سّأل يلكة بن يُزِيدَ | لجعفي رصول 


لله يلد فقال :يا نبي الله ريت إن قَامَتْ عَلَيْنَا ا ان حَتَهُْ ويمتَعونًا 5200 


اكول 


الل ل و 

ا إل في رمش وأجتقت الأثة على ألها لا كُون في التبيد. 

فلت :ويُحقمل أن يسش كيذ باعكال ما كان قبل العف وقد كله لماش ايها وكرت رطريق الاختيار» وأمًا لو تَعَلْبّ 
عبد حَقيقة بطريق الشّوكّة فَإِن طاعته جب إحمادًا للفتئة ما لم يَمْر بمَعصيّة كما تَقَدّمّ تقريرهءوقيل اماد أن الإمام 
الأعظّم إذا اسبّعمَل العبد الحَبَشَي عَلَى إمارة بَلْد مثَلاً وجيت طاعتهءولّيسَ فيه أَنْ العبد الحَبَشْيّ يَكُون هُو الإمام 
0 .وقال م 0 لح وهّذا من ذاكَ 9 العَبد 0 مُبالَعَة في الأمر 


00 


3 


2 0 92/ ا لاع 

أده كلما عَلَى وُحُوب طاعَة أولي الأمْر من الأَمرَاء وَالْحُكَاموَقَدْ تقل النَوَوِيُ عَنٍ القاضي عيّاض وَغَيْرِهِ هَذَا 
الإجْماعَءقَال تَعَالَى: ( يا أَيّهَا الْذِينَ آمْنُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا ال سول وَأولي الأَمْرِ ىق ! وَكَد ذَهَبْ جمهود الْفقَهَاء 
وَالْمُمَسَِينَ إِلَى أن الْمَقْصُودَ بأولي الأْر في الأية:الأمَرَاء وَأهْل المتلطة وَالْحُكْمِوَهُنَاكَ فول بان الْمَقْصُودَ بأولي الأَمْرِ 
في الأيْة هُمْالْعلمَاءفَال الطَبَرِيوَوْلَى الأَقوَال في ذَلكَ بالصّوّاب قَوْل مَنْ قَال:َهُمُ الأَْرَاء وَالوْلاَْلصحّة الأَحبَار عَنْ 
رَسُول اللّه يله بِالأَْر بطاعة الأَئمّة وَالْوُلآَة فيمًا كَانَ طَاعَةَ لله وَللْمُسْلمِينَ مَصْلْحَةَ "الموسوعة الفقهية الكويتية - 
وزارة الأوقاف الكويتية (/؟/ +7 9) 


١11 


20 200 ب ا 


تأمرنًا؟ فَأَعْرض عَم سَأَلهُ فأعْرّضَ عَنْهُثم أله في | 0 في الثالتَةفَجَدَيَهُ 
المت 2 قيس ءوقال:«اسْمَعُوا وََطيعُواءفإِنّم 00 9 00686 7 
شتف "رطاف واحبة وإن منع الأمير حق الرعية. 

الشاي:عَنْ جُنَادَةَ بن أن اتفال :دَخَلَنَا عَلَى عْبَادَةَ بن الصّامتءوَهْوَ 
ميض أن :فيلك ات بحديث تفلف الله به سمعته من النبي عل قال : دَعانًا 


الى ل فَبَايعْنَاكفْقَالَ فيمًا أححَدَ عَلَيْنَا:«أنَ بَايَعَنَا عَلَى السسمْع وَالطّاعٌة.في مَنْشطِنا 


يو أحلقنا: أن توا كيرا 


3 
١ 

2 
6 
١‏ ا 
0 
ع 
6 

3 
00 ١ 
0 
00 3 
ىا‎ ١ 
5 
0 1-7 
ىا‎ ١ 
طلء‎ 

١ 

3 

3 ىا 


وكا ص كلل فيه ا 5 


حر ار 


اميل 


- صحيح مسلم (7/ 517/5 49)١‏ - (1845) 
[ ش (فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم) تعليل لقوله اسمعوا وأطيعوا أي هم يجب عليهم ما كلفوا به من إقامة 
العدل وإعطاء حق الرعية فإن د والوبال 5 07 فعليكم ما كلفتم به من السمع والطاعة وأداء 


(وَعَنْ وَائلٍ بْنِ حُجْرِ) بم اله ا الجيم مر ذكُرُهُ فل :سال سَلَمَة بْنُ يزِيدَ الْحُْفَي) با بصم الج وَسُكُون 
لعن ل مدر لولف" في أشنائه وول الله ناي" لله أرأنت) أي أخيتي وا قاض علتا أت الول 
بتنثديد الثُون وَيُحَقْفْ صفة أمرَاء أي يَطَلبُونا حََهُم) أي م من الطلغة والحامة (وتمتُوت0 بِالْوَحْهيْن سق أي من 
الْعَدْل وَإِغْطَاءِ الْعَيمّةوَفي السيخة :لو يرن حَقَا (قمًا أرقا قال الطيبيبُ:هَذَا 0 الشرط عَلَى تأويل لْإِغلام 
قل لتقم أي طاو «رواططوام جاننا أ النثوا قا ,ليتوا فتلا وتنا علبوج امانتتاوم كتديد لميم ايا جا 
كلمو قال وشيم ب ريم ممَا حْمَّكُمْ أي من الطّاعة وَالصَبْر عَلَى الْبليّة وَكَأَنْ الْحَدِيثْ مُفتبسٌ من 
قَؤله تعلق قل أَطيعُوا لل وَأَطيعُوا الرّسُولَ إن ولا فإِنمَا عَلَيْ مَا حمل وَعَلَيْكُم مَا حْمَكُمْ ون تُطيعُوة تَهَْدُوا وَمَا 
على الرّسُول إِنَا الََْاعٌ الْمُبِينُ) [النور:54] وَحَاصِلَهُ أنْهُ يَحبْ عَلَى كُلَ أحَد ما كلف به وَلَمْ يَتَعَدَ حَدَههقَالَ 
عنقم اجا على امور على عامل لماص أي ليس حَلَى مرا اما حل له ولق لهم من ادل 
وَالنّسُويّة بهذا لَم يُقِيمُوا بلك فَعَلَيْهِمُ الور وَالْوَبَالُءوَأنًا َم فَعَلَيِكُمْ ما كلم به من السمع وَالطّاعَة وَأَدَاء 
الْحُقُوقء قدا فم بمًا عَلَيَكُمْ فاللهُ تَعَالَى يَتَفَضَل عَليْكُمْ 0ك به (رَوَاهُ مُسْلمٌ) .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح (5/ /9؟) 
"4 - صحيح البخاري (9/ 7١55()4177‏ ) وصحيح مسلم (*/ 57014176 -(10709) 
[ ش(أصلحك الله) كلمة اعتادوا أن يقولوها عند الطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه ليعاق من مرضه.(أخذ 
علينا) اشترط علينا.(على السمع والطاعة) لله تعالى ورسوله ولي (منشطنا) حالة نشاطنا.(مكرهنا) في الأشياء الي 
نكرهها وتشق علينا.(أثرة علينا) استئثار الأمراء بحظوظهم واحتصاصهم إياها بأنفسهم أي ولو منعنا حقوقنا.(الأمر) 
1١117‏ 


كال ابد تفصرة" قولة ومُكرّهنا" أي في بجالة تشاطنا وفي الحالة لني كرون فيها 
عاحزينَ عَن العَمّل بما تُومّر به .وقل ابن الّن عَن الدَاوْديّ أن المراد الأشياء 3 
تكرهر نيا قال ابن الح :والظاهر أَنّهُ أراد في وقت الكسل والمشقة في روج ليَطابقَ 
06 

قلت :يويد بن وقعَ في روايّة إسماعيل يك بن رفاعة عَن عُبِادَة عند أحمد””في 
النشاط والكسّل. 

قوله:"وعُسرنا ويُسرنا" ؛ في روايّة إسماعيل بن عُبّيد”” وعَلّى التّفقة في العُسر 
واليسر 'وزاة””وعَلَى الأمر با معرُوف والنّمي عَن المتكر. 

قولف "و أثرة لين" ١غ‏ بت الممزة والتلة وقد قََمٌ مُوضبعٌ طتبطها في أو الا 
أن طواعيّتهم لمن يَعولَى عليهِم لا تتوقف على إيصاهم حُقوقهم ل عَلَهم الطاعة ولو 
قم نهم 

قوله:'وأن لا تُتازع الأمر أهله" ؛ أي املك والإمارّةءزاد أحمّد من طريق عُمَير بن هانئ 


ووو بالق لت 


عَن جُنادَة””وإن رأيك أن لكءأئ وإن اعتّقدت أن ٠‏ لك في الأمر حَقَا فلا تعمل بذَلكَ 
الظَّنّ بل اممّع وأطع إِلَى أن يُصل إِلّيك ك بير نمُرُوج عن الطاعة. 

زادَ في روايّة حبّان أي النّضِر عن جُنادَة عند ابن حبّان و أوإن لكلو فالاف عرزا 
ظهرَّك” "وزادَ في روايّة الوليد بن عبادَةَ عن أبيه' 'وأن تقوم بِالحَقّ حَيئما كنا لا تُخاف في 
اله لُومّة لائم”” 

ول فر كن بَواحًا" بمُوحَّدَة ومُهمّلة" قال الخطابي:مَعنَى قوله بَواحًا يُريد 
ظاهرا باديّا من قولهم م يه وبّواحًا إذا أذاعَةُ وأظهَرَةُ 0 

وورد أيضا عَنْ أض هُرَيْرَةَ قال :قال 0 لله يله : «عَلَيِْكَ السمع وَالطاعة في عَسْركَ 
وَيسْركء وَمَنْشَطِكَ وم رتعك رائرة كيلك '*. 


ا 


إِ 


الملك والإمارة.(كفرا) منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار عليهم.أو كفرا ظاهرا فينازعون 
بالقتال والخروج عليهم وخلعهم.(بواحا) ظاهرا وباديا.(برهان) نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل] 

- فتح الباري شرح صحيح البخخاري- ط دار المعرفة /1١(‏ 97 
- صحيح مسلم (9/ 557177 ”5)١‏ - (1885) 


10 


1 


قال النُوُوِي:" قال ا تحب طَاعَة ؤُلآة الأْمُور فيمًا يَشْقّ وَتَكرَهُهُ او 1 


0 ووو 


وغيره مما 0 بمُعصيّة .وهذه الأَحَادِيث ض تيع عَلَى السّمْع َالطّاعَة في جميع 
لوال وَسَبْبِهًا اماع كله الشُلمينَ د الْخلآفَ سَبَبٌ لفسّاد أَحْوَالهِمٌ في دينهم 


سس 


روماو 


وَدُنيَاهُمءقال الْمَاوَرْدي :ذا قَامَ الإمَام بحُقوق الأمّة نقد أذ حقََ الله كان فيمًا لَه 
وَعَلبهاو حي عَليْهِم حَّان:الطَاعة 0 ا عت ل" 

قلت:ولعل الحكمة في أمر البي ولع بالسمع والطاعة للأمراء وإن منعوا الناس حقوقهم أو 
استأثروا بحقوق الدنيا دوئهمءهو ارتكاب أحف الضررينءفإن تضرر الرعية هذا المنع 
والأثرة أخف من ضرر الخروج على الأمراء وما يتبع ذلك من الاحتلاف والتفرق. 

هذا بالإضافة إلى أنه قد يظَن أثرة ما ليس بأثرة»فأمر النبي يليه بالطاعة ههنا سدا 
للذرائع»ءوح لا يتعلل أحد بالظنون لشق عصا الطاعة.ومثال ذلك ما رواة البحاري عن 
0 حَُضِير :أن اك أل لبي عد فقال :يا :رسول الله اسْتَعْمَلْتَ فلانًا وَلَمْ 


قال ابن حجر: [وَالسَرٌ في جوابه عن طلب الولايّة بقوله:'سَترُون بُعدي أثْرَة إرادة كفي 


5 
2 2 


ظَنْه أنَهُ آثْرَ الذي ولاه عليه ؛ فَبيّنَ لَهُ أن ذلك لا يْقع في زمانه.وأئّهُ لم يَحْصَّهُ بذَلكَ 
لذاته ل لعُمُومِ مَصلّحَة المسلمين» وأن الاستثثار للحَظ الدُنيَويّ إِنّما يَقع بَعدَهُ وأَمَرَهُم 


عند وُقوع ذلك بالصّير ين السائل ظن أثرة ما هو ليس بأثرة كما أخبره اللبي 


[ ش (عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك) قال العلماء معناه تحب طاعة ولا ة الأمور فيما يشق وتكرهه 
النفوس وغيره مما ليس ممعصية فإن كان معصية فلا سمع ولا طاعة(ومنشطك ومكرهك) هما مصدران ميميان أو اسما 
زمان أو مكان(وأثرة) بفتح الهمزة والثاء ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء وبكسر الهمزة وإسكان الثاء ثلاث لغات 
حكاهن في المشارق وغيره وهي الاستثثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء 
بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم ما عندهمءوهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال وسببها 
احتماع كلمة المسلمين فإن الخلاف سبب لفساد أحواهم في دينهم ودنياهم] 

- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (4/؟/ 775) وشرح النووي على مسلم /١7(‏ 14؟77) 

- صحيح البخاري (9/ 537()417 7١‏ ) 


كلما 


1١ما/‎ 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة /١7(‏ 8) 
١1١‏ 


- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: | فطاعة الله وَرَسُولِه وَاحبّة عَلى كل أَحَد؛ٍ وطاعة 


ولَاة الُمُور وَاجبّة أَمْرِ 5 ؛ بطاعتهم فمَنْ أطاحَ الله رموه بطاعة ولَاة الأئر لله فَأَحْثم 


عي لو ألم 
0 


عَلَى لله.وَمَنْ كَانَ لا 0 1 لما بأشدة من الولاية والمال إن 2 أَطَاعَهُم؛ وَإن 
مَتَعُوهُ عَصَاهُوُ:فَمًا لَهُ في الآخحرّة من خلاق.وقد رَوَى البَخَاري وَمُسَلمٌ عَنْ أبي 
ُرَيْرَةقَالَئقَالَ رَسُولَ الله اك لا يَنْظرُ الله إِلَيْهمْ يَوْمّ القيَامَة»وَلا يُرَكيهمْ ولَهُمْ 
عَذَابٌ أي رَحُل كان لَهُ 08 مَاء بالطرِيقفمَتَعَهُ من ابن الَْيلِءوَرَجُل بَايعَ | ماما لا 


ينَايعُهُ إلا لدنْياءفإنَ أَغْطَاهُ منهًا رَضيءوَإن لَمْ يُغْطه منْهًا سَخطءوَرَحُل أَقَامَ سعتّهُ بَعْدَ 


3 


العطر الول لذي لا إل َه لذ أطت بها حا وكَذفسدقة رَْلُ” م قرا هذه 
الآية : !إن َذِينَ يشْترون ِعَهُد ٠‏ الله وَأَيْمَانهِم 0 ليلّ)ً الع ا 

* ح ما يُستخلص من أدلة وجوب السمع والطاعة. 

أ - الطاعة واجبة في المدشط والمكره وليس في المندشط فقطء.بل بمكن القول بأن 
الاختبار الحقيقي لصدق الطاعة لا يكون إلا في المكرهءفالكل يطيع في المنشط أي في 
الأعمال اليسيرة أو ذات النفع العاحل أو امحببة إلى النفس,أما في المكره وهو مالا ترغبه 
النفس من أعمال فلا يطيع حيئئذ إلا الصادقون.ويمكن القول كذلك إن الطاعة في المكره 
فيصل بين المؤمن والمنافق»الذي غالبا ما يطيع في المنشط دون المكره ودليل ذلك: 

* قوله تعالى: [لّوْ كان عَرَضًا قرِينًا وَسَفْرًا قاصدًا الخرة ولكنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمْ الشقة 
ا . ل ا 
[التوبة:؟ 5 ]»فهؤلاء يطيعون في المنشط (الغنيمة السهلة القريبة) لا المكره (السفر الشاق 
البعيد) ثم هم يتعللون بالأعذار المختلفة المكذوبة حي لا يخرحواءوهكذا المنافق إذا أمره 
الأمير بأمر مكروه شاق اختلق الأعذار ولو بالكذب حي لا يفعل. 


لا 


)٠١8(- ١75) /١( )وصحيح مسلم‎ 775()11١ /7( صحيح البخاري‎ - 

[ ش (ابن السبيل) المسافر.(بايع إماما) عاهد الخليفة أو الحاكم الأعظم.(لدنيا) ليحصل شيئا من متاع الدنيا.(أعطيت 
بما) دفعت قيمتها لبائعها.(فصدقه رحل) واشتراها بذلك الثمن الذي حلف عليه.(الآية) آل عمران 717.] 

4 - مجموع الفتاوى (88/ 15) 
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#قرله انه مول المخلتوة إذا الطَلقكُمْ إلى مَعَامَ لتَأَخُذُوهَا َرُوَا تتَعْكُمْ يُرِيدُونَ 
يننلا كنع الله ك1 تون متاك قال اللا حر تر ار ون متدرا" 
أكالوا نا يفون إِنَا قينا ) [الفتح:5١]»وهؤلاء‏ تخلفوا عن الجهاد (المكره) وسارعوا في 
طلب الخروج إلى الغنيمة (المنشط). 
* قولة تعالى: [فْرحَ الجخافون بمَقَعَدهِمٌ حلاف رَسُول الله وَكرهُوا أن يُجَاهدُوا 
بوهم وأنفسهم في سيل الله كوا قروا : 0 راك 
كانوا يمشهون 19 فليطتشكزا قلينًا و 8 كوا كنا جَرَاء ما كَانُوا يَكْسبُونَ 450 ١‏ 
[التوبة] . 
قلت:ولذلك فإن المكاره الى يُبْتَلى بها المؤمنون هي رحمة لهم إذ بما يتميز المؤومن من 
المنافق»و كلما اشتدت المكاره كلما انكشف المنافقون» كما قال تعالى في غزوة أحد: [ وما 
ضاي م يَوْمَ الى الْجَمْعَان فبِذن الله وَليعْلَمَ اْمُؤْمنِينَ (157) وَليَعْلَمَ الذِينَ 0 0 
لَهُمْ تَعَالَذا َاتَلُوا في سَبيل الله أو اذْقَعُوا وا تلم فل َتَمَْاكم هُمْ للْكُفْر يَؤْمئذ 
قرب منْهُمْ لمان لواو أَفوَاه ههمٌ ما لَيْسَ في قُلوبهم وال عْلَمُ ما د ك 0 
ا تعالى: ( ما مَاكاد لله ليدَرَ رَ الْمُؤْمنِينَ عَلَى ما أَكُمْ عليه حَنَّى يمير 
ب حار ره مف ع التق لك را لشي لسن 
انه بو اب تالحم ) ل سر .]١‏ 
ما كان من ه سنن الله في عبّاده در الْؤْمنينَ من غَيْرٍ مان وتَمْحيص ليَظْهَر لَه 
الْؤْمنُ 00-7 اماف الفاح ويَِينَ 1 الله وَيْفمَضْحَ هفحت اله يوام 
أَحُدء فظهرٌ ومنو على عسوأ أَسْثَارَ الَافقينَ بإِظّْهَار مُخَالْتهِم و لهم عن 
الجهاد وحيّائتهم للرسُولءفَعَرَفَهُمُ المْْممُونَوَأحَذُوا يَحَدَرُوتَهُمْوأنكمْ أيْها المؤْمنُونَ لا 
اي ا ل اي 
.َلك لضت حكْمثة أن تكون هنا ُنَاكَ وَسيلة تُميّرُ الحبيث من اليب »اومن من 
اف وه الوّسيلة بد بإرّسّال الرسل» في ومن مَنْ يؤمن 0 من يكف" م 
يوم الرّسْلِ بالحهاد فَيبَتَلي الرْسْل أْصْحَابَهُمْ بهءوفي ذَلكَ كله يتم أمْرُ الله وَيَكَمَيرُ الحبيث 


١١ /ا‎ 


هبيراه في ناس ف يالك 0 


لسر ل لا 
ا ات دن 


لطيُب وَتَطْهَرُ القلوبُ وَاللفوس.نم يُدْعُو الله تعالّى الئاس إِلَى الإيمان بالله وَيرُسُله - 
با . 


والنفاق خحصال وهو يتبعضءفمن قعد عن الطاعة في المكره»كان فيه من النفاق لجسب 
قعوده ما لم يكن معذورا. 

وانظر إلى نماذج من طاعة الصحابة رضي الله عنهم لأمرائهم 

قال ابن كثير رحمه الله:أراد أبو بكر الصديق أن يبعث الجيوش إلى الشام [وَلَمّا فرَعْ 
مدي من مر يرة لَب تست يميت ل العراق فقت إْهَا خالد بن الوليدءئم أراه 


3 
ع 3 


أن يَْحَث إِلَى الشّام كما بَعَت إِلَى العرَاقءفشرَعَ في جَمْع الْأمَرَاء في أَمَاكنَ مُمَفرقة م 
عرد الْعَرَب.وَكَانَ قد استَعْمَلَ عَمْرَو بْنَّ الْعَاص اا لاا ا لويد بْنُ 
عب فيه م فَكَعب إِلِيّه يَستتْفره إلى متام :ني كنت قد رَدَدكَ عَلَى الْعَمَلِ الذي وَلَاكَهُ 
رَسُول الله وله مَرَةَءوَسَمَاهُ لَك عير د سيت اناعد الله أن أفرعَكَ لما هو هو خَيرٌ 
لك في حاتت معدل م تكن التي انةي ا يك تكب إل عو بن 
العَاص:إنّي سَهُمٌّ من سهّام الْإِسْلَامءوَأَنْت ‏ فَعَبْلُ د الله الرّامي بهَاوَالْجَامِعٌ لها ا ال أعدما 
وَأَنْشَاهَا فارْم بي فيها. َكب إِلَى الوليد بْن عُقبَة بمثل ذَلكَءوَرَدٌ عَلَيْه مثلةوأقبلًا - 
بَعْدَمَا اسْتَخْلًا في عَمَلهِمًا - إِلَى الْمّديئَة.]'''. 
1 ار أل ما كم ب أن وَل حَالدَاءوَقَالَنَا يَلِي لي عَمَنَا بدا وَكْنَبّ 
عْمرُ إلى أبي عَبَيْدَة:إن أكذب حَالدٌ نَفْسَهُ فَهُوَ أميرٌ عَلَى ما كان عَلَيْموَِنَ لَمْ يكذب 


- 
ولاه مه 


ما ع ا لب ا لتر أبن عيذ ذلك 


لخالد قال لَهُ حَالدٌ:أمهلنى حَنَّى أ منتشيرٌ أعنتيءفَدَهَبَ إلى أعلته فاطمّةءوَكَانَت تحت 
كارك بْن هشام فَاسْتَشَارَهًَا فى َلك فقَالت لَهُ:إن عُمَّرَ نَا حك أبَدَاء ونه سَيعِْلْكَ 


'! - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:4177»بترقيم الشاملة آليا) 
- البداية والنهاية ط هجر (9/ )514١‏ 
١1١/8‏ 


مم كو وه 


وَإن أَكَدَبْتَ نفسّك. فَقَال لَهَا:صدَقت سا بو غيَيّدة حتى أحذ إِحْدَى عليه 
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وَترّك لَهُ الْآخرَءوَحَالدَ يَقُولَ:سَمْعًا وَطَاعَة لأمير الْمُوْمنِينَ 

- الطاعة واجبة في العسر واليسرءوالذي 85 ابن حجر ف الشرح:[أي أن ينفق 
المسلم في سبيل الله في فقره وغتّاه] »ويمكن تأويله كذلك بأن على المسلم الطاعة في حالة 
ضيق النفقة أو سعتها على الحند كما كان الحال في غزوة تبوك»كان الصحابيان 
يقتسمان التمرة الواحدةءوقال تعالى: [ِلَقَدْ كاب اللّهُ عَلَى الي وَالْمْهَاحِرِينَ وَالْأَنْصار 


و ص سد 
بهم رَعُوفُ رَحِيمٌ] [التوبة:10١]ءو‏ سمي هذا الميش جيش العسرة»ولعل السر ف تقد: 

العسر على اليسر في حديث عبادة «وعسرئًا وَيِسْرِنَا» وفي حديث أبي هريرة 5 
ويسرك» أن العسر كان هو الغالب على حياة الصحابة زمن البي وَلءعَنْ مُحَمَّد بْنِ 


- 


ايوس ارو سه وى 


الممكدرءقال:«صلى جَابرٌ في إزَار قد عَقَدَهُ من قبَلٍ قَمَاهُ ونيابه 0 على 


ص 


المتجّب»»قال له قائل :مُصَلي في إِذَارٍ وَاحد؟ءفقال :«إِنّمَا صنَعت 3 ليراني 


8 
التحمق 


- البداية والنهاية ط هجر (9/ 0175) قلت:في كلام أخته نظر»فعمر رضي الله عنه لم يعزله عن قمة أو عدم محبة 
وَبَعَثَ ححَالد إِلَى الصّدّيق بالْبشارة وَالْمَنْحَ وَالْخْمْسِ من الْأمْوَال وَالسبِي مَعَ رَحْلٍ يُقَالَ لَه جَنْدَلَ. من بني عجْلءوَكَانَ 
َلين صَارماءفلَما بَلْعَ الصّدّيقَ الرُسَلَوَأَدّى الأمَئَةأنتى عَلَيّْه وَأَحَارَهُ جَارِيَة من السبِيوَقَالَ الدّيقئنا ع 
ريش إن نشم ف كا على سه على رده شتت الشّسَاءِ أن كلدت مثل خالد : بن الوليد. م حرس 0 
ل ل 
لزنه و ووان8 ون هذا نما حلَقَهُ اللعَرَّ وَجَلَعرًا للإسلام وأشلم كله للك وكائة شتله ابياية رالقيابة 
ط هجر (9/ 011) | 
قبل منْهُمْ حَالدٌ وَكَف عَنْهُمتُمَ خَلّ ص إِلَى البلّد فَتَحَصنُوا فيه فقَال لَهُمْ حَالدٌ:إنَكُمْ لو كم في التّحَاب لَحَمَلَنَا الله 
1 اتركك: ينا وَلَمْ يَرَلَ بهم ش 5 الله وله الْحَمْدُ ا عُمَرَ ما مَلعَهُ عجالة 0 الوقعَة 
ا الله با 3 كان أَعْلَمّ بالرّحَال منّي» واللّه ا َعْرِلهُ عَنْ ١‏ ريق ولكن ع عحشيت أن 00 0 َك أ 
المؤمنين عمر بن اللقطات )475/١(‏ وبغية الطلب فى تاريخ حلب /١(‏ 017) وفضائل الصحابة - محمد حسن عبد 
الغفار (4/ ©»بترقيم الشاملة آليا) ومحض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (؟/ 575) والبداية 
والنهاية ط هجر (9/ )15٠‏ والكامل في التاريخ (؟/ 705©) وتاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك»وصلة تاريخ 
الطبري (*/ )50١‏ وزبدة الحلب في تاريخ حلب (ص:7١)‏ وتاريخ ابن خلدون (7/ )51١‏ 
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مكعم لل اي ني ١‏ كم مه سه ال يرن ١5”‏ سه 2 عم ل ا ل 
مثلك وأينا كان له ثوبّان على عهد النبى 35ة» »وعن أبى هريرة»قال:«لقد رأيت 
سَبْعِينَ من أُصّحَاب الصفة ما مِنْهُم رَجُل عَليّه ردّاءءإمًا إِزَارٌ وَإِمّا كسّاءءقد رَبَطوا في 
أغتاقهم»فمئْهًا ما يَبلغْ نصف الساقيْنءومنها مَا يبلغ الكعبَينءفيَجِمَعَهُ بِيّدهكراهيّة أن 


ل وعهوو ١9595‏ 


وقال ابن حجر: [ومُحَصّل ذَلِك أَنّهُ لم يكن لأحَد منهّم تُوبان.]*"' 
وروى البخاري عَنْ أبي يُعغُفورءقال: سَمعْت ابْنَ أبي أُوْفى رضي اللهُ عَنْهُمَاءقال:«غرّوا 


اللدلا 


- صحيح البخاري 757()8١0 /١(‏ ) 
[ ش (عقده) ربطه.(قفاه) مؤخر عنقه. (المشجب) عيدان تربط رؤوسها وتفرق قوائمها تعلق عليها الثياب] 
لل - صحيح البخاري /١(‏ 147()3157 ) 

[ ش (رداء) هو ما يستر أعالي البدن فقط.(إزار) أي فقط وهو ما يستر أسافل البدن] 

**' - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (1/ 575) 

- صحيح البخاري (7/ 5195()90 ) 

(وعن ان وى - رصبي لل عل لم مره امول في أسنماكه يمرل ال يهنن 
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2 وم دوو 


بي أوفى هُوَ عَبْدُ 


و مه ؟ عع كك 6و اس 4 غك ام واف “عق اع :لز 6ل ”رمه و امزال + ماف يروال حفر - امه لقاعم لعف لق واف المي ل 0 
بن انيس الجهنى الأنصاري - رضي الله عنهمًا - شَهد أحذدا وما بعدهاءروى عنه ابو أمامة وجابر وغيرهماء»مات 
000 02 0 ا 20 ع 2 8 ويد 00 .قي 7 مدر 0 ان 
سنة اربع وخمسين بالمّديئة.(قال: «غزونًا مع رَسول الله - 03 - سبع غزوات كنا تأكل معه الجراة» ) :لفظ : (معه) 
ليس في مُسلم ولا الترمذي.قال. التوربشتي:روايّة من روى مَعَه مول على أنهم أكلوة وهو مَعَهفلم يذكر عَليهِم.وَّهَذا 


يدل علَى إَاحته وو صر مول بلَى الْأكْل ,ف مُحَْملْءوَنْمَا ْنا اويل الول لحلوٌ أكْترٍ ارات من هذه 
الريَادَةولمًا وَرَدَ في الْحَديث أن الي - يك - لَمْ يَكُنْ يَأْكُلُ الْجرَادَوَدَكَرَ ذَلكَ من حَديث سَلْمَانَ - رضي الله 
عَنْهُما - عَن اللي - و - وَقَدْ مُكل عن الْجَرَاد فَقَالَ:(أكمرُ حَنُود الله لا اكلهُ ولا أَحَرَمُهُ) .فَإن قيل: كيف يُثرَكُ 
الْحَدِيث الصّحيحٌ بمثل هَذَا الْحَديث؟ لال ركه ونم ونا لما فيه منّ الِاحتمّال كي يُوَافقَ سَّائرَ الرَايَاتءولًا 


18 الْحَدِيث الذي أُوْرَدْناةُ وَهْوَ منَ الْوّاضح الْحَليٌ اه. 

وَهْرَ مع ُضوحه الل حتفي عَلَى اطي فَفَالَ: لول اوهو قولة:أكلوة وَهُمْ مع بعيذ؛ أن اميه تققضِي 
الْمُشَارَكَة في الْفغْلٍ كَمَا في فَوْله:عَرَوْنَا مَعَ رَسُول الله - كه - وَقَدْ صَرَّحَ به صَاحبُْ الْكَافءوَقَد مَرَ 
نه فْلْتْ: الأول لا كن إِنَا بَعيدًا مُخَالقا للظَاهرءثم لمعي تقتّضي الْمْشَارَكَة في الأكل لَوْ كانت مُعَلَقَة ِهوَحَمَلَهَا 


شبح مُتعَلقَة بِمُقَدَرءوَحَعَلَهَا في مَحَلَ صب عَلَى أَنّهُ حَالءوَلذَا قَالَ:وَهُوَ مَعَُ أَيْ:مْصَاحبُونَ لَهُ قلا غبّارَ في ذَلكَءبَل 


يتعيّنُ حَنْكًا بَيْنَّ الْأَحَاديث.قَال:وَالرُوَايْة الْخالية عَنْهُ مُطَلَقَةَ تحتملٌ الْأمْرَيْنءوَهَذه مُميِدَةفَالْمْطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَى 

المقيّد. قلَتْ:الْمُتَاقَشّة فى تحُقيق التٌقييد وَالْمُطْلّق دل عَلَى كفيه فى الْحُمْلّة وَكفى به تيد قال:وَقَوْلَهُ فى الْحَدِيثْ 

الْآخَرءوَقَد سكل عن الْجَرَاد:الْحَدِيتْ صَعَفَهُ مُحْبِى السُنَّةءقلت :لا يْلرَمُ مر تُضْعيفه تَضْعِيفُ غَيْرهمَعْ أن الشيح لم يدع 
١‏ 


وعَنْ فَضَالَة ْنٍ عبيدءأَنْ رَسُولَ الل يك كَانَ إِذَا صَلَى بالنّاسِ يُخرٌ رَجَالٌ من قَامَتهِمْ في 


الصّلاة 7 المامة َهُمْ صاب الصفة لور لاطا هَوُلاء مَجَانِينُ 3 
مار 0 0 الله ييه الْصَرّفَ يهم فقال:«لّو 1 0 عِنْدَ الله 


5 مه لشن 
وردتر ماع 


اكه أن تَرْدَادُوا فَاقَةَ 0 قال فَعَيَالَةَ :«وأنًا يَومَئَذ مع رَسُول الله سن 


. 


وللبخاري عَنَ مُحَمَدقَالَ: كنا عند أ هُرَيرَة وَعَلَيْه 0 مُمَشتّقَان 0 
كان فتَمَخّطء فقَال: “«بخ بخ بو ري 0 في الكتّان لَقدْ ريني وَإنّي لحر فيمًا 


تن مر وول الله إلى خطرة خائشة مطديًا ليحي لهي يصع رج عل 
18 


عنقي وَيرَى أنّي مَحْنُونَءوَما بي منْ جُنُون ما بي إلا الحو غ»” 


وروى ترط دراي موسّى رضي الله عَنْهُهقَال: «حَرَحْنًا مَعّ الي كل في غَرْوَة 


رب هي 


ونحن سكّة َفْرِء ينا بَعيرٌ تقب فنَقبَت أقدَامُنَء وكَقبَتْ قَدَمَايوَسُقَطت َظْمَارِيء كنا 


م 0 أرْجُلنَا الخرّق» فَسُمُيتْ غْرُوَة ذّات اسار ع نصب من خرف عَلَى 
الغقاةه وك بو مُوسَى بهذا ا ذَاكَءقَالَ:مَا كنت ا صْنَعْ بأن 1 23 


ن يَكُونَ شيء من عَمّله أَفْسَا 6 


تَصْحيحَهُ لا سيّمَا ولَمْ يُيَيّنْ وَجْهَ ضَعْفه بالنَصْرر يح لعل أَحَدَهُ من هَذَا الْحَدِيث امسوم م أنه يُقَويهالْحَدِيث لَمْ 
ا 0 
بتكن را يقاس عد لاقن جلا لب يقن ذا قله داكت كد عر افق اعرد يوك العلل 
كر قالطلا :3ك يتاه لماحل نايز ان مرو الف بارال زنير وو العايم عرم نط1 
00 055 ْ 
**! - سنن الترمذيت شاكر (4/ 758()0/8 ) صحيح 
في هذا الحديث:الحث على الصبر على الفقرءوضيق العيشءقال الله تعالى: [إنّهُ مَن يَتّق وَيصْبرْ إن الله لا يُضْيعٌ أَخْرَ 
الْمُحْسنِينَ) [يوسف (40) ] .تطريز رياض الصالحين (ص: 05537 
*1! - صحيح البخاري (9/ 7575()٠١5‏ ) 
[ ش (تمشقان) مصبوغان بالمشق وهو الطين الأحمر.(كتان) نبات تتخخذ من أليافه المنسوجة الثياب.(بخ بخ) كلمة 
تقال عند الرضا والإعجاب(لأخر) لأسقط.(فيضع رحله) حشية أن أصيب أحدا بأذى على ظنه] 
75 - صحيح البخاري (5/ 4١58()11‏ ) وصحيح مسلم (*/ 159)14149-(1815) 
[ ش (نفر) ما دون العشرة من الرحال وتطلق على الواحد منهم.(نعتقبه) نركبه بالتناوب.(فنقبت) تشققت.(نعصب) 
نلف ونشد] 

١١ 


قال لوي فق -شرحيه [' فيه استحباب إخفاء الأَعْمَال الصّالحَة وما يُكَابدُ دَهُ العَبْدُ منَ 
31و *5*غ2 
بار بذلك"] ' كفيك قح ف كانوا يقتلون انان في الجاهلية خشية أن 


عن ل 


يطعموا معهم عزون للد افر فال “تاولا تدارا أَولَادَ كم من ماق نحن ا 


وَإيَاهُم] [الأنعام: .]١5١‏ 

وفى النهى عن قتل الأولاد حشية الفقرءبعد أمر الأبناء بير الآباء- فى هذا ما يكشف عن 
تلك المفارقة البعيدة بين ما يكون من الأبناء من برهم بآبائهمءوبين ما يأتيه هؤلاء الآباء 
من قتل أولئك الأبناء..وى هذا ما فيه ضلال وسفه»وحروج على مألوف الطبيعة»فيما 
بين الكائن الحىّ ومواليده.. 

من حيوان ونبات!! وق قوله تعالى:«ولا تَقتُلُوا أَوْلادَكم من إمُلاق تحن رفك 
وَإِيّاهُم» قدّم رزق الآباء على الأبناء» لأن الآباء هنا فى فقر واقع يمم»وى ضيق استولى 
عليهم»فقتل فيهم مشاعر الإنسانية.حى طوعت لحم أنفسهم قتل أولادهم شفقة 
عليهم؛وإراحة لهم من آلام الجوع»وقسوة المسغبة»فجاء قوله تعالى: 

«نَحْنْ تَرْرْفَكُمْ وَإِيَّاهُم ليشعر الآباء بأن الله متكفل برزقهم ورزق أبنائهم معاءوأن هذا 
الضيق الذي هم فيه سوف يعقبه فرجءوأن هذا الرزق الضيّق الذي هم فيه فعلاءهو 
قسمة بينهم وبين أبنائهمءفهم فيه سواءءوأنه ليس للآباء أن يقتلوا أولادهم وهم 
ش ركاؤهم فى هذا الرزق المحدود الذي فى أيديهم.. 


(قال:ما كنت أصنع بأن أذكره كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه) لأن كتمان العمل أفضل من إظهاره إلا 
مصلحة راجححة كأن يكون ممن يقتدى به "شرح القسطلاني - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (5/ 7717) 
كره أن يكون شيئاً من عمله أفشاه»ولكنه إنما تحدث ليتعظ الناس ويعملوا. 
هذا واحد من أهل الصلاح من صحابة النبي يَلِةٌ يخاف أن يحدث عن عمله لكي لا ينقص ذلك من الثواب»فقد كانت 
نيتهم صافية وخالصة لرب العالمين سبحانه»ولكنهم يحدثون حى يقتدي بم من بعدهم.وبعد أن يحدث أحدهم يخاف 
من أنه أفشى عمله. شرح رياض الصالحين - حطيبة (37/ ١١‏ بترقيم الشاملة آليا) 
''' - شرح النووي على مسلم )١917 /١7(‏ 

١7 


مو يوقم بوه 


وقد جاء قوله تعالى فى سورة الإسراء:«ولا رو أَؤْلادَكَمْ حشيّة ة إثلاق تحن ترزقهم 
و ياكو» بتقديم رزق الأبناء على الآباء»لأن الآباء فى تلك الحال ليسوا فى حال ضيق 
وفقرءوإنما هم على شعور النوف من الفقر مستقبلاءفهم يقتلون أولادهم فى تلك الحال 
اتروع الاير اموت لاي فم بكرن كه الآ سباق العم د 
فجاء قوله تعالى:«نَحْنُ تَْرْفَهُمْ وَْياكُمْ» ليدفع هذا الشعورءوليقيم مكانه شعورا مضادا 
لهءوهو أن الأبناء لحم رزقهم عند الله.وأن هذا الرزق مقدم على رزق الآباءءوأن قتلهم 
حينئذ يكون عدوانا عليهم»وحبسا لهذا الرزق لذى سيرزقهم الله إياه..'”" 

ج - السمع والطاعة حق وإن ارتكب الأمير بعض الأخطاء الشرعية»تطيعه في طاعة 
اللهءولا تتابعه في خطتئه إن أخطأءوالمقصد من هذا:أن ارتكاب الأمير لبعض الأخطاء 
ليس مبررا للخروج عليه والسعي في خلعه عن إمرته»فكل ابن آدم خطاءءبل الصواب أن 
تطيعه في طاعة اللهءولا تطيعه في معصية الله تعالى»وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. 
وقد وقع شيء من هذا من الأمراء على عهد رسول لله َل فعَنْ مَالمِءحَنْ أبيه»قال:بَعَث 
اَي كع تال بْنَ الوليد إِلَى بني حَدِمَة'فَدَعَاهُمْ إِلَى الإسْلامقلَمْ يُحْسنُوا أ 
يَقُولُوا: لمن فجَعَلُوا يَقُولُونَ:صَبَأنا صبَأنءفَجَعَلَ حَالدٌ يقل سق ويس وَدَقع إِلَى كل 
رَخْل هذا اسح ذا كان يزه أمر حَالدُ ادر كر ل يا اس 
[ص: ١5١‏ ]فَقَلْت:وَالله لآ أكْلٌ أسيريء ولا ل من أْصْحَابِي أسيرَة حَتَّى قدسنا 
عَلَى اللي يك فَذَكرتاه فَرقَعَ النبِيّ يل يَدَهُ قَمَالَ:«اللَّهُمَ إنّي أبرا لِك مما صَنَعَ حَالدٌ 


ل هيه 


مرتين» 5 


نََ 
3 


''' - التفسير القرآني للقرآن (5/ 45؟) 
''' - صحيح البخاري (5/ 4589()17٠‏ ) 

[ ش (بي جذيهة) قبيلة من قبائل العرب.(صبأنا) خرجنا من دين إلى دين وقصدوا الدحول في الإسلام ولكن خخالدا 
رضي الله عنه ظن أنهم لم ينقادوا ولهذا لم يقولوا أسلمنا.(أبرأ إليك) أعتذر صفح الم من قل واس ولام 

(عَنْ ابن عُمَرَ رَضيّ اللَهُ عنْهُمْ قال «بعَث التي 2 - مالك ب نَ اليد إِلَى يني حَذيكَة» ) به بح الجيم وَكَسْرٍ الذال 
الفح رياه تتاف زع رسالل ماران وو سم + أي َم دروا على أقء حلم اسم على ما هو 
نا (فُوُونَ صبأنا صبأنا) ؛ أئ كل واحد يقُولٌ صنبأنا » أ حرجنا من ديا إلى دين السام حمل خالة يقل 
؛ أي بَعْضَهُمْ (ويَأسر) ؛ أي آحَرِينَ (وَدَقَعَ إلى كَُ رَجُلٍ منّا أسيرة) ؛ أ أبقى أسير كَُ وَاحد منّا بيده (حَنّى إذا 

توا 


عََ و 0 


قال ابن تيمية رمه الله معللاً ذلك بقوله:" لأَنّهُ حاف أَنْ يُطَالبَهُ الله بما حرَى عَلَن ص 


الْعْدْوَانوَقَدْ قال تََالَنَ [فإن عَصَوْكَ فَقَلَ إِنّي بَرِيء مما تَعْمَلو 00 00 ارم 


5 
عه سه 20 مو 


ل عليه وَأْرْسّل معَه مَانَءفَأَعْطَاهُمْ نصف : الدّيّاتءوَضَمِنَ ل ما كلف حَتّى ميلعة 

كلب وفع هم ما بق اتا لود نقى طيء م َم به 

وَمَعّ هَذَا التي - َه - ا يَعْل حَالدَا عن لْإمارَةبل م أن الأُميرَ 

إِذا ا د أمر بالرُحُوع عَنَ ] فلك وََقرَ عَلَى ولايتهءولم 00 حَالدٌ 
نا لت - 5 سيل كان مطينا لشولكن لم يكن في الفه ولد بمرله 

غيْره فحَفي عَلَيْه ه حُكمُ هذَه القضيّة . 0 

01 ا ا بعت الل يل سَريّة وأمرَ عَلَيْهُمْ رَحُلَا من الأنصَارِوَمرَهُم 

أ 0 عَلَيْهِمْوَقال :اليس قد آم لبي 0 أن تُطيعو ني ؟ قالُوا: بلىءقال :قد 

عَرَم شح عَليْكمْ لما جَمعثم تيرقام ارات َلثم فيها فَجَمَعُوا حَطَباءفاَوْقَدُوا 

ارا فلم هوا بالدّحُولءقَقامَ 1 بعضهم 3 بَعْضٍء قال بعضهم:! ل تعن لبي د 


3 


كان يَوْم) ؛ أي من الام قال احي: :مَعْنَاهُ مَحَذُوفٌ فَكَانَ تَامّةَ ؛ أي دع إلَينَا سير م بحفظه إِلَى يَوْم يمرا 


بقثلهِ قلَمّا وَجَدَ 2 7 مركا بقملهِمْ (أمَرَ َال أذ يَْلَ كُلُرَخْلٍ مما أسيرة فقت والله ل أل أسيري ولا يَقَدّلٌ 
كلح امتخاني + آنا رشي رأسزقن ايا (التقاشة رك ندكا علي ات" ص2 -) قَالَ الطيبي:مُعبَاهُ مَحْذُوفٌ 


له م 37 


ولق اا ور 2 انر از سمط كني نه إلى ارا اله - وله - فحَفظنًا حَنّى قدمُنًا (فذَكركاةم ؛ أي 


ال ران روفرف نه يه فَقَالَ الهم بر ؛ أئ أبنأ لِك مما صَنَعَّ حَالدٌ مَرَكيْن) قَالَ الطّر بي :طمن أَبراً مَعنى أَنْهَى 


5 2 لوا ال" :88 لي . اهرب ل 
. 0 وو 


نهي إِليِكَ راءاتي وَعَدَمٌ م رضّائي من فعْلٍ َالدءئَحْوُ قَؤلكَ أاحمد بك مُلندق ومنه ما :ورد .هئ 
الْحَديث:أَحْمَُ الله ليك ؛ أئ أ الي بإدرت جلنن اشر لتاق درن ا - صل - من نخالد 
ولت القجان وه د اموي انريم" أن يَسْتَبينَ الْمُرَادُ من قَوْلهِمٌ صَبَأنَا ؛ لأَنّ الصا مَعْنَاُ الْعرُوجْ من دين إِلَى 


مه 


دين وَلذَلكَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَدْهُونَ رَسُولَ الله - 6ك - الصّب وَذَلك لمحالقه دين قؤمه فقَلُمْ متنا يحقملٌ أذ 
يُرَادَ به حَرَجْنَا من ديننا إلى دين آخرَ غَيْرٍالْإسْلَامٍ من يَهُوديّة أو تَصرَانيّة أ غَيْرِهمًا فلم لَمْ يك كُنْ هَذَا الْقَوْلُ صَرِيحًا في 
الال َِى دين السام تقد حتالد فيهم القثل إِذْلَْ وخا ترائط تن الثم بصريع الإسلام ركذ تمل لذ عن كلهم 
نما عَدَلُوا ء عَنٍ اسم الْإسْلّام ليه َه من الامنتسئلّام وَالائقيّاد (رَوَاهُ لْبْحَارِيُ) .مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح 


0 


و ) 
''' - منهاج السنة النبوية (4/ 4174) ومنهاج السنة النبوية (5/ 4/81) 
١‏ 


ا م 3 ولاه 5-7 و م ياي م 5 بابق 31 ا 26 - ص 2 
فرَارًا من الثار أفتدحلها؟ فَبَيتَمًا هُمْ كذلكءإذ حَمّدَت الثارءوسكن غضبهءفذ كر للنبي 


- 


َءققَالَ:«لن دَححَلُوهًا ما نحَرَحُوا منْهًا أَبدَاء نما الطّاعَة في الَمْرُوف»؟'' 

د - الطاعة واجبة وإن منع الأمير حَقَّ بعض الناس أو استأثر بشيء دوفهم وسبق 
شرح هذاءوبيان أن الضرر الأحف يُتحمل لدفع الضرر الأشدءوأنه قد يُظّن أثرة ما ليس 
بأثرة»وفي هذا تطبيق لقاعدة شرعية أخرى وهي أن الضرر الخاص (بالمنع والأثرة) 
حمل لدفع الضرر العام (التفرق والاختلاف)” ' أ وعَنْ عْبَادةَ بن الصّامتءأَن اللي قله 
قَالَ: «اسمّخ وَأطع في عُسسْرِكَ وَيسْرِكءوَمَنْشَطك وَمَكْرَهكءوائرَة عَلَيِكَءوَإن أَكَلوا 
نالك وقربوا ير لك رن أن 04 ال 

وقال صاحب العقيدة الطحاوية:[َولهُ:(وكا ترّى الْحُرُوجَ على أَتمَتَنَا وَوْلَاة أمُورَِاءوَإن 
حَارُوا»ولَا دعو عَلَيهمْ ولا تنْرِعٌ يدا من طَاعَتهِمْوترَى طَاعَتَهُمْ منْ طَاعَة الله عو وَحَلَ 
فَرِيضَّةمًا لم يَأمرُوا بمَعْصيّة وَكَدْعُو لَهُمْ بالصّلّاح وَلْمُعَافَاق) .]" '. 

ه - السمع والطاعة حقءوإن كان الأمير حقير الحسب والدسبء أو كان قبيح 
المنظر أو كان صغير السنءطالما انعقدت إمارته بطريقة شرعية: بتأمير الأمير الأعلى له أو 
باعتيار” أتباغه له.وؤلك..حدديت: أتس: بن مالك. رضي الله كت قال :قال وول الله 
: «اسمعوا وَأَطيعُواءوَإن استُعمل عَلَيْكَمْ عبد حَبَشِيَ» كَأَن رمه ريسي *: 1 

و - السمع والطاعة حقءوإن ساس الأمير رعيته بالأمر المفضول ديناءوقد فَصَّلتْ هذا 
في الباب الرابع»طالما كان في العمل بالمفضول مصلحة عامةءوالأمر المفضول هو الأقل في 


الأحر والثواب وليس ما فيه إثم أو معصية. 


1 


- صحيح البخاري (9/ 55()51 1/١‏ ) وصحيح مسلم (9/ 5901459 -(18140) 

[(عزمت عليكم) آمركم وأؤكد أمري لكم وأجد فيه.(ما خرجوا..) لأن الدخول فيها معصية فإذا استحلوها كفروا 
واستحقوا الخلود فيها وهذا جزاء من جنس العمل.(الطاعة) للأمر واحبة.(المعروف) هو ما لا يتناق مع الشرع] 

*'' - انظر شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ط ١‏ القاعدة 5؟ إلى ١‏ ص ١434 ١147‏ 

''' - صحيح ابن حبان - مخرجا /٠١(‏ 1577()4378 ) صحيح 


*'' - شرح الطحاوية ت الأرناؤوط (550/1) 
58 


) 7١57()57 /9( صحيح البخاري‎ - 
١" 


ولاعوز لآخاد الرعية أن عخالقة الأمين ق .هذا تَوَرغا فيمل بالأمر الأفضل. تحرضا:علئ 
مزيد الأحر والثواب.والقاعدة الفقهية تقول (درء المفاسد مُقَدَّمِ على حلب المصالح)''" 
وقد يجوز لآحاد الرعية العمل بالأمر الأفضل ف خاصة نفسهءعَنْ عَبّد الرَّحْمَنِ بْن يَزِيدَ 
ا ل ل 
الْمُؤْمنِينَ؟” قَالُوا :أرْبعًا. َصَلَى أَربَعَاءقَال:فقلنا: ألم ُحَدَثْنَا أن لبي صلى رَكعَكَيْنِ نا 


بكر صَلَى رَكَعَميْن؟ فَقَال:بَلَىءوأنا 0 الآنَءوَلكن عُتَمّآنَ كان إِمَامً .ما 


08 1؟ 


أُحَالفَهُوَالْحلّافْ 0 
4 - وما يدخل في طاعة الأمير. 

- اتباع رأي الأمير في الأمور الاجتهادية كقصر الصلاة أو إتمامهاء و جمعها أو عدمه 
وإن كان الأمير يُعُوزه الفقه فعليه سؤال من معه من أهل العلم الأمثل فالأمثل فيما 
يشكل عليه.ودليل الترول على رأي الأمير في هذاءهو قول الله تعالى:( يا أله ذِينَ 
آمَنوا أَطيعُوا لَه وَأَطيعُوا ارون وأولي لآم ملك [النساء: 4 ه] 
قال شارح العقيدة الطحاوية:[وَكَدْ دَلْتْ نُصُوصُ الكتّاب وَالسنّة وَإِحْمَاعٌ سَلّف م 
ولي الْأَمِْءوَإِمَامَ الصّلَاةءوَالْحَاكمَّ وَأَميرَ الْحَرْبءوَعَامل الصّدقة -:يُطّاعٌ في مُوَاضع 
الاحْتهّاد الْمُطَاعُونَ في مَرَاضع الاحتهّاد وَلَيْسَ عَلَيْهِ أن يُطيع نبَاعَهُ في مَوَارد 
الاحْتهّادءبل عَلَيْهُمْ طَاعَُهُ في ذَلكوَترْكُ رَأَيهِمْ رَأيهءفَإن مَصْلّحَة الْجَماعَة 
مادام تسا الْرْقة وَالاعْتلافءأَعْظُمُ 1 من أُمْرِ المَسّائلٍ الجزئيّة وَلهذا لم يَحُرْ 
للْحْكَام أن ينْقَض بَحْصضِهْ حك لقع لسر المَفَطُوعُ به صحَّة صَلَاة بَعْضٍ هَوُلَاء 
و 


5'' - القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة /١(‏ /+؟) 
'' - السئن الكبرى للبيهقي (7/ 5175()905 ) صحيح 
الع 


- شرح الطحاوية ت الأرناؤوط (؟/ 574) 
5 


وقد رأينا كيف نزل ابن مسعود على اجتهاد أمير المؤمنين عثمان بن عفان في إتمام 
الصلاة يمئ حلافا لسنة البي وفْوٌ والخليفتين من بعده»رغم تشدد من ابن مسعود في 
هذاءفيمًا تقرر عندهم من وجوب التزول على اجتهاد الأميرءرضي الله عنهم أجمعين. 

- تفويض الأمور المباحة والفنية إلى رأي الأمير وتدبيره حت لا تختلف آراؤهمءلقوله 
تعالى: إْوَلّوْ رَدُوهُ إِلَى الرسُول وإِلَى أولي الث مله َعَلمَهُ الذِينَ يَستنبطُوئة منْهُمْ ) 
[النساء:8] »ومثال ذلك ما ورد عَنْ ) قيس قال: 1 لله ييه عَمْرًا على حَيْشِ 
ذات الملا سل إِلَى لَحْم وَجُذامٍ وَمَسَّايف التشّامءقال :وَكان في أمحائة ”قله فال “فقال 


وض #2 


ول أحَد منكُمْ رفسي َلك عَلَيِهِمْفكلْمُوا أبَا كر أن يكلم عَْرا 
فَكَلْمَهُفَقَالَ :لا يُوقدُ كان 7 َلعَيْتَهُ فيهاءفقَائل العدو قطي عَلَيْهِموَاْتَبَاحَ 
عَسْكرَهُمفقَال النّاسَ :ألا عه ؟ فال الأءإنّي أَخْشَى ل لَه وراء هَذْه ٠‏ الجبَال 
ا يُقَتَطعُونَ المُسْلمِينَفَشَكوْهُ ب لبي له حين سال دوا 0121 


تي ىه 2 


قال: كان في أْصْحَابِي قلة فخخشيت أن ولعي اكه في طورللت أظهرتي الله 


عَلمْقَُوا: اليه ل :أضقى أده أكون لَه 00 هذه الْجبَال ا يُقَتَطعُونَ بها 
الْمُسْلمِينَةقَال فَكأن الي ل بو رياه وعَن عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ أن 
وك الله له ل إن غَزُوَة ذات المسلاسل م مَنَعّ النّاسَ أن يوقدُوا كارا 
فْم كلم شن ها يك عَنْهُ قالوا: كلَمَهُ لَناء فاه قَال:قذ أَرْسَلوكَ ينا يُوقدُ أَحَدٌ 
ارا إِنَا اميه فيهًا أقوا العدو نورت وه فلم يدعي يطتواالكذو فلحا رحقوا إلى 
رَسُول الله يك الجر الع وسكوا ‏ تان زرطو طش كارا عرلا لقف أن 
ال ا - يخ - 


م ه - 
مهبر يرو ماع و م 0 


أَمْرَهُ» .وفي -. :فقال عَمرٌو : لهيتهم أن ب وا ثَارا - 


- 


عقي أن ؟ر وق كه 11 


1؟” 


- مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة /٠١(‏ ٠11797()955؟1)‏ صحيح 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ 43717()915 -3575 )رَوَاهُ الطَبرَاني بإِسْنادَيْنِ وَرِجَالَ الأول رجَال 


5 


١7 / 


8 
للمصلحة؛وفي الحديث شكاية الحند أميرهم عند الإمام؛وفيه وحوب طاعة الأمير في تقيبد 
المباح كإيقاد النارءوطاعة الأمير ولو بَّدَا أَمْرُه بخلاف المصلحة أو الواحب الأَوْلَى 

كمنعهم من اتباع العدو الفارٌ حشية أن يأتيه مدد. 
ج - ويدخل في الطاعة أن يقبل كل أخ العمل المكلف به من قبّل الأمير وإن كان لا 
يحبهءولا يأنف من عمل في سبيل الله ولو كان حقيراءكما جاء عَنْ أبي هُرَيْرَةءعَن لنب 
يقَالَ:«ئعس عَبْدُ الدّينَاروَحَبْدُ الدرْهَموَعَبْدُ الخُميصّةءإن أطي رَضيءوإن لم يُغْط 


6 


سخطءئّعس وَالْتَكْسءوَذًا شيك فلا الْمَقَشْءطوبَى لعَبّد آذ بعئان فَرّسه في سَبيل 


وو روواس 


ها و“ ع ا 00 ال 0 0 
الله أشعث رأْسَةءمُغْيَرَة قدَمَاهُءإنَ كان فى الحرّاسّة كان فى الحرَاسّةءوإن كان فى السّاقة 
َك 2 20 5 1 م48 4 مه و 2 20 8 00 وى ره 7 عله 2 َع و 
كان في الساقةءإن استأذن لم يؤذن لهءوإن شفع لم يشفع».وقال:فتعسا: كانه 


”3 لع عي 


59 
عوم شبرو 


' ١ 51١5 ُ 2 


- 


فهذا عَملّ حيث وضعه أميره في الحراسة أو في الساقة بلا ضحر أو تأفف فاستحق دعاء 
البي صب له. 

د - ويدخل في الطاعة ألا ينصرف أحد من عمل أو مكان إلا بإذن أميره أو حسب 
الفرمانه اللمقة زاف لا يكور أل لعن نا ردقه لخر له سا1 كفا اللاقوة 


ره ام متّ.و و 


َذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُوله وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْر جامع لَمْ يَدَهَبُوا حَنَّى يَسَتأَذنُوهُ إن 
“!' - صحيح البخاري (5/ 7887(0915 -/8410؟) 

| ش (تعس) سقط على وجهه أو شقي وهلك.(عبد الدينار) بحاز عن الحرص عليه وتحمل الذلة من أحله فمن بالغ 
في طلب شيء وانصرف عمله كله إليه صار كالعابد له.(القطيفة) دثار مخمل والدثار ما يلبس فوق الشعار والشعار ما 
لامس الحسد من الثياب.(الخميصة) كساء أسود مربع له خطوط.(أعطي) من المال.(رضي) عن الله تعالى وعمل العمل 
الصالح.(انتكس) انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة والخسران.(شيك) أصابته شوكة.(فلا انتقش) فلا قدر على 
إخراجها بالمنقاش ولا حرجت والمراد إذا أصيب بأقل أذى فلا وحد معينا على الخلاص منه.(طوبى) من الطيب أي 
كانت له حياة طيبة وجزاء طيب.(بعنان) لحام.(أشعث) متفرق الشعر غير مسرح.(إن كان في الحراسة) حعل في 
مقدمة اليش ليحرسه من العدو.(كان في الحراسة) قام يما راضيا.(الساقة) مؤحرة الجيش.(تعسا) اللفظ من / محمد / 
/.(طوبي) اللفظ من / الرعد 5 /.وقيل هو اسم للجنة] 

اودلا 


9 3 


الْذينَ يُستَأَذنُوئَكَ أولّعك لين يُؤمنُون باللّه وَرَسُوله فَإذًا اسكأَدنُوكَ لبَعْض شأنهم فأذن 
لمَنْ شقت منْهُم واسلتغفر لهم الله | 0 لَه عُورٌ رَحيمٌ ' |النووة] 
وكا رح الله النَاسَءفَكَمًا أَمَرَهُمّ بالامنتئذان عند الدّعْولء كَدَلكَ أَمَرَهُمْ الله تَعَالَى بألا 


ا عن الي إلا بعد استعدانه ومُشَاورته :ولول وق أن يدن لمن ضاءَ منهُ. 


وم دام اه 


وى ابن إسْحاقً في سيب لول هذه لاما متا رن والأخوَاي على حاب 
المسلمينَ في عَرْوَة الَنْدَقَءَمَرَ الرّسُولَ وك بحَفْر حدق مراع نكل لبه ونيا 
للمسسّلمينَ في الأَخْرِءفعمل السْلمُونَ وأبْطَا رجَال م النَافقينء وَأححَذُوا و 
بالضّعيف من العَمَلِ ويَعَسَلَلُونَ بغيْرِ إذْن الرّسُول ول كان امْلمُونَ يَستَأذنُونَ 0 
ل مع إلى ما كَانَ فيه منْ عَمَلِرَغْبَة في الخَيْر 
وَالأَحْرِءواختساباً لَهُوَيََول تَعَالَى إن هَوُلاء 0020 3 
وقد استدل الإمام البخاري بمذه الآية على وجحوب استئذان العسكر للأمير»فقال رحمه 
الله:يَابْ امْتقدّان الرَّحُلٍ الِإِمَامَ لقؤله: (, نما الْمُوْممُونَ الّذِينَ آمنُوا باللّه وَرَسُوله وَِذَا كَانُوا 
مَعَهُ عَلَى أَمْرِ را إن لين يَستأذُوك أولدك لين يُؤْمنُون 
باللّه وَرَسُوله فإذا اسْتَأنُوكَ لبَعْضٍ شَأَنهِمٌ فَأَذَنْ لمّنْ شفتَ منهم و وَاسَبَغٌة تعفر لَهُمُ 21 إن 
الله عفُورٌ 0 [النور: 75] 

ثم أرود ما جاء عَنْ جَابِرٍ بن عَبّْد الله رضي الله عَنْهُمَاءقَال:عَرَوْتُ مع رَسُول الله 
يقال :فَلاحَقَ بي اللِي يل ونا عَلَى م نَاءقَد أَغْيَا فلا يَكَادُ يُسيرُءفْقال لي:<«ما 
رف 1ن نان ف طلم رار الله يَلفْرجَرَةءوَدَعَا لَُءفمًا زَال بين يدي 


حم حب يبا خيه 


الإبل اي يُسيرٌُ فقال لي 0 تَرَى بَعيرَك؟»»قال م :بير قاذ 


مه 


بَرككَء قال : «أفتَبيعْنيه بيع فتَبيعنيه؟» قال:فَاسْتَحَيَيتْ وَلَم يكن لا ناضحٌ 
ةط تبه ياه عَلَى أن لي فَقَارَ ظهْره حَنَّى أبلغ المديئّة 


قال:فقلت :يا رسُول الله ني عَرُوسَ فَاسكَا ذه فأذن لي فتَقَدَمْتْ الا بت المديئّة حت 


مور 
ا 


صابته 


. 


ا المديئَة» فلقيّني حَالي فسأي عض البعير فأخيرثة يما صئعت فيه فَلامني لوقه 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:71775»بترقيم الشاملة آليا) 
١8‏ 


0 الله يقال لي حينَ امتَأَدَمُهُ: «هّل تَرَوَحْتَ بكرًا 3 قل كبن 
ياه فَقَال : «هَنًا بت بكرا تلاعبْهًا وَتُلاَعبَكَ» »قلت ا رول لشفي 0 َو 


0 
مو اه ا ده 


استشهد ولي أَحَوَاتٌ صعَارٌ فكْرِهْت أن روج متلهُنَ قاد ود به ولا تَقُوم 
عَلَيهِنَفتَرَضَخْتْ 0 تقوم عليهنَ دلبل قدمَ 0 الله 0 المديئة عدوت 
عليه بالفيوة اعطاق . لملةا ورك عل :قال المغيرة كذ الى قافا يشة ل 11 .به 


2 


5 1١ 


8 
با 
وقال ابن قدامة الحنبلي: [وَإِذا غَرَا امير لالم ب أحَد أن يعَعَلْفْ ولا يَحتَطبء ولا 
يَبَارِرَ عِلْجَاءوَنا يحرج من الْعَسْكَرِءولا يُحْدث 1 يانه يعني َا يحرج من الْمَسْكرِ 


3 


لتَعَلفءوَهُوَ تخصيل لعلف للدَوَابْءونا لاختطابءوا غيْره 1 بإذن الأمير؛ لقؤل الله 
كال [إِنما المُؤْمنُونَ دين اموا باللّه وَرَسُوله] لو | 9 ل م 
حَامِع لَمْ يَذَهْبُوا حَتّى سا1 [النور: 7+] .ولأ الأميرَ أعْرَفُ بحال النَّاسءوَحَال 
عدو ومَكَام ومَوَاضعهمْ وفَْيو وشم ذا حَرَّجَ حَارِج غير إذَنهءلَم ام أن 
يِصًا دف كميئًا للْعَدُوَ فيَأ دوه أو طَليعَة هنأ يرل الأُمير باْمُْلمَِ ويَثْركَهُ 
يعلكَب ون كَانَ يإذن الأُميرلَمْ يَأذّنْ 1 إلى مَكَان آمن وَرْيمًا يَبِعَثْ مَعَهُمَ من ُ 
داه وق روه ل 3 /ا51 
الْحَمْشٍ مَنْ يَحْرْسُهُمْ ويَطْلعُ لَّهُمْ.]. 


وقد علمنا ما أصاب المسلمين من الحزيمة يوم أحد بسبب انصراف الرماة ايم 


له بر سمس 


دون إذن الإمام (الرسول كَل ) فعن البَرَاءِ بن عَازب رضي الله روا ديت حال بتكل 
لبي 2 عَلَى الرّحالَة يوم أُحْدرَكَانُوا حَمْسينَ ا عَبْدَ اللّه بن جْبيْرِ فقال :«إن 


ص 


زامر ا تخطفا الع يك 0 | 0 3 حَنَى أرْسل بكم وَإن راموك 57 
سل 2 رةه بير 12 0 25 8 


القوم وَأَوْطَأْنَاهُمءفَلا تبْرَحُوا حَتَّى أرسل إِليْكمْ» فَهَرَمُوهُمْقال:فأنا نا وَاللّه رك اك" 
'!" - صحيح البخاري (5/ 1ه-7ه)(7977 ) 
[ ش(فتلاحق بي) لحقئ.(ناضح) بعير يستقى عليه الماء.(أعيا) تعب.(فقار ظهره) حرزات عظام الظهر أي لي 
الركوب عليه.(عروس) حديث عهد بعرس ويستوي فيه الذكر الأنثى.(هذا) أي البيع كثل هذا الشرط.(قضائنا) 
حكمنا] 
''" - المغنٍ لابن قدامة (9/ 515) 

1 


يهم نهر 8 00 208 6 توا ل أن ب يحت ل 0 
يشتددنءقد بدت خلاحلهن وأسوقهنءرافعات تيابِهنءفقال 
5 2 5 ون 


حَبَيْر:العَنيمّة أَيْ قوم العَنِيمَةظَهَرَ أَصْحَابَكمٌ فم تَنْتَظرُونَ؟ فقال عَبْدُ الله بْنُ 
خر :السك ا "قال لكو :ستول للد 81915 “الوا نوالله التاتين .لاس فلتصيين “من 


أمتكا ب ينه الله د 


- 


العَِيمَةءفَلَمًا نوهو صرفت وَحُوهْهوءفافيلوا مِبْهّرْمِينْءفذَاكَ إذ يُدْعُوهُمْ الرّسول في 
أخراهمءفلم يَبْقَ مَعْ الي يلد غيْرٌ اثنَىْ عَشَرَ رَجْلاءفَأَصَابُوا من سَبْعِينَ» كان لبي عل 


عَِ 


وأصحابَهُ أصابوا من المش كين يوم بَدر أَرَبَعينَ ومائة سبْعينَ أسيرًا وَسبْعينَ قتيلاءفقال أبو 
سفيّان: أفي القوم محَمدٌ ثلاث مَرَاتءفتَهَاهم ابي يل أن يجيبوه ثم قال:أفي القوم ابن 
أبي قحَافة؟ ثَّلآث مَرَاتءثمٌ قالَ:أفي القوم ابْنُ الخطاب؟ ثَّلآث مَرَاتءثمَ رَجَعْ إلى 


َ 0 
ا 


م هَؤُلاءءفقَد قتلواءفمًا ملك ع نَفسَّه»فقال: كذْبَتَ والله يا ع الله.إن 


2 
ع 


صْحَابه فقال: 
الذِينَ عَدَدْتَ لَأَحَيّاء كلهُمءوَقد بق لَكَ ما يَسُوءَكَءقال:يومٌ بيَوْم بَذْرءوَالحرب 
سجالء نكم ستجدون في القوم مثلةءلم آمر بها ولم تُسؤني »ثم أحَذ يرتجز :أعل 
هْبّلءأَغل هبّلءقال النّبى وَي:<«ألا تُجيبُوا له»ءقالوا:يا رَسُول اللهءمًا كقول؟ قال:" 
قولوا:اللهُ أُعلى وَأجَل "عقال:إن نا العرّى ولا عَرَّى لكمءفقال الي ولْ: «ألا تجيبوا 
لَهُ؟»»قال:قالوا:يا رَسُّول اللهءمًا تقول؟ قال:«قولوا اللهُ مَْلاناءوَلا مَوْلى لكم»*' " 
فلا ينبغى لأحد من أن يستهين بإذن الأمير وأمره ويه حي لا يختل النظام العام. 
ه - ويدحل في الطاعة:طاعة أمر الأمير المكتوب تماما كالأمر الشفهى.ويدحل ف 
الأوامق المكوية الرسائزوفن عروة بر الرير قال ضعت رسول الله عل فيد دين 
ل 6 5 0 26 0 - 8 0207 هه ه 2 مم 0 ه ستّووو 
جحش إلى تخلة فقال له: كن بها حتى ثاتينا بخبر من أخبار قريش»ولم يامره 
- صحيح البخاري (4/ 7059()58 ) 
[ ش «الرجالة) جمع راجحل وهو الذي يقاتل على رجليه.(تخطفنا الطير) من الخنطف وهو استلاب الشيء وأخذه 
بسرعة معناه إن قتلنا وأكلت لحومنا الطير فلا تتركوا أماكنكم وقيل هو مثل يراد به الهزكة.(أوطأناهم) مشينا عليهم 
بعد أن وقعوا قتلى على الأرض.(النساء) نساء المشركين.(يشتددن) يعدون.(خلاحلهن) جمع حلخال وهو ما يوضع 
في الرحل من الحلي.(الغنيمة) الزموها وحوزوها.(أي قوم) يا قوم.(ظهر) غلب.(صرفت وجوههم) قلبت وحولت إلى 
ا موضع الذي حاؤوا منه. (أخراهم) جماعتهم المتأحرة. (سجال) مرة لمؤلاء ومرة لمؤلاء.إمثلة) وهي قطع الأنوف وبقر 
البطون نحو ذلك..(يرتحز) من الرجز وهو نوع من أوزان الشعر.(هبل) اسم صنم كان في الكعبة.(العزى) تأنيث الأعز 
اسم صنم كان لقريش.(مولانا) ناصرنا] 
١7١‏ 


بقتَال وَذلك في الشّهر الحَرَامءوَكتب لهُ كتَابًا قبل أن يعْلمَهُ أَيْنَّ يَسيرٌءفقال:اخْرّج أَنْتَ 
وَأْصْحَابِكَءحَتَّى إِذَا سرت يَوْمَيْنَفَافتَحْ كتَابَكَ وَانْظرْ فيه فمّا أَمَرْتكَ به فامض لَهُونَا 


تسْتَكْرمَنَ أَحَدَا من أَصْحَابكَ عَلَى الذَهَاب مَعَكَءقَلَمًا سَارَ يَوْمَيّْن نَم الكتاب فَإذَا 


برك رفن لسع صف جاه سف عي زراب يقسي ه كاسم رسفي حر ع افيه 
فيه:أن امض حَتَى تل تخلة بَيْنَ مّكة والطائف.فتأتِيَنَا من أخبّار قرش بمّا انصّل إِليكَ 


5 0 ا ةم و ارا عام وغ 1 2 مو لقم و ع ٠.‏ 37 

منهم»فقال لأصّحابه حينَ قرأ الكتّاب قال:سَمعًا وَطاعةءمَنْ كان منكم لهُ رغبّة في 

1 ه ساسم 200 3 5-5 77 ا 1 - 1 . 5 1 7 7 8 8 

المواة لتاق معي وار مال الذر سول للد كز وكن كراد للك متكي فار بجع نان 

3 لاطي كنا رح ارا 2 ممسلسث لم د 200 كه 01 سه 3 9 5 

رَسُول الله لد قد نهَاني أن أستكرة منكم أَحَدَاءفَمَضَى مَعَهُ القَوْم حَتَّى إذا كاثوا بِبَحَرَان 
-ه 0 3 -ه -ه -ه 


أضّل شع بن أبى وَقاصءوعتبّة بن غرّوان بعيرًا لهمًا كانًا يعتّقبّانهءف فتَخَلفا عليه 


سس 


يَطْلبانهوَمَصَى الْقَومُ حتّى تزلُوا تخلةءفَمرٌ بهم عَدْرُو إن الْحَطرمي والْحَكَمْ إن 


0 ه و ه و 0 2 
يسَانءوَعثْمّان والمغيرَة ابْنَا عبد اللَدمَعَهُم تجارّة قدموا بها من 
الطائفء دم وَرَبِيبُ»فلمًا رآهم الْقَوَم أَشرّفَ لهم وَاقد بن عبد للهوكان قد حَلقَ 
0 0 عه 5 2 1 شع كه اس 0 ه. ا و ا 01101 :6 يو ع 
رَأَسَهءفلمَا رأوه حَليقا قالوا عمارٌ ليس عليكم منهم بَأسْءوَائئَمَرَ القَومُ بهم أصحَاب 


اترل اذ فرفر سد راو اب ركب بعار اااي ملترف كه شارف لامر 
الْحَرَامولَهنْ َرَكدمُوهُمْ لَيَدْخْلنَ في هذه الليلّه مكة الْحََم فلْمْتَْنَ منكمْ فَأجْمَع الْقَْم 
عَلَى قتْلهِمْفرَمَى وَاقدُ إْنْ عَبْد الله النَميمِيّ عَمْرَو بْنَ الحَطرمي بِسَهُم فَقَئلَءوَا تسر 
مان بن عبد للْهوَالْحَكَمَ سا رق الْمُغيرَةفَأَعْجَرَهُمْوَاسَْاقوا ا 
بهَا عَلَى رَسُول الله يءققَالَ لَهُمِْوَالله مَا أَمَركَكمْ بقكال في الشّهرٍ الْحَرَام فَأُوْقفَ 
رَسُولَ الله يك الأسيرَيْن والعير فَلَمْ يَأُحْذَ منْهًا سَيْاءفلَما قال لَهُمْ رَسُولَ الله يه ما 
قَالأسْقط في أَيْديهي وَظَُوا أن قن هَلَكُواوَعَتَقَهُم إِخْوَانَهُمْ منَ الْمُسْلمِينَوَقَالَتْ 0 
حينَ بَلَعَهُمْ أَمْرُ هَوُلَاء:قَدْ سَفْكَ مُحَمَّدٌ الدّمَ الْحَرَامَءوَأحَدَ فيه العا واه فيه كال 
وَاسْتَحَلَ الشّهْرٌ الْحَرَامفأئرَل الله عَوّ وَحَلَّ في ذلك ([ِيُسَألُوئكَ عَنِ الشّهْر الْحَرَام ققَال 
يه قل قال فيه َب وه عن سيل الله وف به والتسْحد الخرام وإطراج أطله مذ 
أكبرُ عند الله اله أكبرُ من الْقئْلٍ ولا يََالُونَ يَُاتلُوَكُمْ حتّى يَرُدُوكُمْ عَنْ ديكُم إن 
اسْتَطاعُوا وَمَنْ يَرْكددْ نكم عَنْ دينه فيَمْتْ وَهُوَ كافرٌ فأُولمك حَبِطَت أَعْمَالِهُْ في الدّثيا 


١‏ كن 


١7 


وَالآخحرة وأُولك أْصْحَابُ الثَّار هُمْ فيهًا حَالدُونَ ؟ [البقرة:17١؟].يقول:الكفهُ‏ بالله 
أكبْرُ من الْقَْلِءفلَمًا تَرَلَ ذَلكَ أَعَدَ رَسُولَ الله كك العيرَ وَقَدَى الْأَسيريْنءفَقَالَ 
الْمُسْلمُونَ:يَا رَسُولَ الله! أَنطْمَعُ لَنَا أن تكون عَرْوَةءقَئْرَلَ الله عر وَجَلَ فيها إن الْذِينَ 
آمَنُوا وَالَذِينَ هاحَرُوا وَحجَاهَدُوا في سَبيلٍ الله أولنك ات الله 9 آخر 
الآيّة.وَكَانُوا َمَانية وَأميرُهُمُ النّاسعُ عبد الله بن د 
والقاعدة الشرعية تقول:(الكتاب كالخنطاب,أي أن الكتاب المستبين المرسوم الصادر من 
الغائب كالخطاب من الحاضر وكذا الإرسال»حى إنه يعتبر فيهما مجلس بلوغ الكتاب 
وبين ادام الزسيالق 17 
ه - ما يُقيِّدُ السمع والطاعة للأمير. 
يقيدمما أمران:المعصية من جهة الأمير والاستطاعة من جهة المأمور. 

عن اللي اق رن أدلتهما فيما سبق فعَنْ عَبْد اللّه رضي اللَّهُ عَنْعَنِ لبي 
يقال :«السمع وَالطّاعَة + عَلَى الل الم ة 2 وَكرِةَمًا ل يؤْمَرْ بِمَعْصيّةءفإذا أمرَ 


ٍ بمَعْصِيّة فلا سَّمْعَ وَلآ 5 طاعَة» 0 
93 بطيعة و العصية ولكن رارج كيدو ١‏ حت اناه اعنم اتروع علق اسه 


والصبر عليه - هو الواحب فعَن ابْنٍ عباس رضي الله عنْهماءعنٍ لبي لي قال : «مَنْ 


رأى من أميره شيكا يَكْرَهُه علد عله وله من قارف الجمّاعَة شَبْرًا فَمَات إلا مَاتَ ميئّة 
ا 


هذا كله مقيد مما إذا وقع الأمير في الكفر الصريح أو البدعة المكفرةءفعَنْ جُنَادَة أن أن 
تقال 00 عَلَى عا بن الصّامت وهو د مَرِيضَ فَقلنا 0 ملف لله بحَديث 


- م 


0 ل اس وسقي 


نَع له به سمط من رَُول اله اانا ُو الل ك4 فََءفكانَ يما أذ 
عَلَينَا:«أن بَايَعَنَا عَلَى السّمُع وَالطّاعَة في مَنْشطَنًا وَمَكْرَهنَاءوَحْسْرِا 7 يِسْرِنَاءوأ 


''' - دلائل النبوة للبيهقي محققا (/ )١8‏ صحيح مرسل 

- القاعدة /> من كتاب القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ط ٠/5 / ١‏ 

- صحيح البخاري (9/ 55()577 7١‏ ) 

- صحيح البخاري (9/ 5()57 7١5‏ ) وصحيح مسلم (9/ 41 ١)ده‏ - (1859) 
١‏ 


لفشة 


5001 


3 5 
ءًَ 


عَليْنَاء ون ا مَازِعَ الأَمَرَ أَهْلة»ءقال: «! أن تَرَوًا كفرًا يَوَاحًا عنْدَكم من الله فيه 
ون 2 ١‏ 
252 


ولا يخفى أن هذا الحديث أيضا مُقيّد للأمر الوارد بالغزو مع الأمير الفاحر أي ما لم يكن 
فجوره كفرا أو بدعة مكفرة. 

ويجدر بنا هنا التنبيه على التصرف الواحب فيما إذا حصل نزاع بين الأمير وبين أحد 
أتباعه»ويختلف التصرف حسب ما إذا كان الأمير له أمير أعلى منه أم لا؟ 

فإذا كان هذا الأمير له أمير أعلى منه»فيشتكي الأتباع أميرهم إلى أميره الأعلى»وقد سبق 
قريبا شكاية الصحابة أمراءهم في الغزو (خالداً بن الوليد في سرية بن جليعة وعبد الله بن 
ةلع يوعد بن العاص في غزوة ذات السلاسل) إلى البي كلو فقضى البي صن 
عق كل امن عالور عي الاج معدافة ويضو اب قعل مرو 

أما إذا م يكن للأمير أمير أعلى منهءفتؤول الخصومات بينه وبين أتباعه إلى 
التحكيم»يتراضيان على رجل يحكم بينهماءفعّن الشَّعبِي » فَالَ:أَحَدَ عُمَرُ بْنْ الْخَطَاب 
رسا من رَحُلٍ عَلَى سَوْم فَحَمَلَ عَلَيْه رَجُلَا فَعَطب عنْدَهُ فَحَاصّمَهُ الرّخُل » فَقَالَ عُمَُ:' 
اجْعَل بَبْني وَبَيْنكَ رَخُنَاا فقال الرَحْلَ:فَإنّي 0 بشريْح العراقي » فَأنَوا شرَيْحًا » 
فقال شريْحٌ عم رَ:أحَذتَُ صّحِيحًا سَليمًا نت لَهُ ضامِنٌ حَنّى رده صّحيسًا سَليمًا » 
6ه عام و دم هم 2 للدم 


فأَعْحَب عُمَرَ بْنَ الْحَطَاب فَبَعَنهُ قاضيًا 
وقي الدولة المتتلمة يجوز لاحاد الرعية مقاضاة الإمام فمن دونه من العمال عند القاضي. 


رشا 


- صحيح البخاري (9/ 55()11 7١‏ ) وصحيح مسلم (9/ )17١9( - 57)١1437١‏ 

[ ش (بايعنا) المراد بالمبايعة المعاهدة وهي مأحوذة من البيع لأن كل واحد من المتبايعين كان بمد يده إلى صاحبه وكذا 
هذه البيعة تكون بأخذ الكف(إلا أن تروا كفرا بواحا) أي جهارا من باح بالشيء يبوح إذا أعلنه(عندكم من الله فيه 
برهان) أي حجة تعلمونها من دين الله تعالى قال النووي معين الحديث لا تنازعوا ولا ة الأمور في ولاي تمم ولا 
تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق 
حيثما كنتم وأما المخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين] 

“'' - السنن الكبرى للبيهقي (5/ ١١)‏ ) صحيح 
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و دام 


وأما الاستطاعة من جهة المأمورءفدليلها ما رواه البخاري عَنْ عبد الله بن عَمَّرَ 
رَضى الله عَنْهُمَاءقَالَ: كنا إِذا ول الله ل على عَلَى السّمْع لطاع يول نا :“«فيمًا 
استطعتم»” ' '. 

وما رواه البخاري عن جرير بن عبد لقال :بَايَعْتْ لبي يه على السّمُع 
وَالطَاعَة لقني :«فيمًا اسْتَطعْت اقرف 3ه 0 


2 


[ 
0 


سس سه مه 
اي فسن 


عن زياد بْنٍ علاقةءقالَ: سمت حَرير إن عبد تقول يَوْم مات المخرة إن شعْيةقام 
فَحَمِدَ الله 2 عَلَيْهوَقال اليك بانقاء 0 شَرِيك لَهُوَالوَقَارء وَالسّكيئة حنَّى 
ان لامكا نا ا تقار لبرت له كان قمبة الجزوك كال قال 
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- صحيح البخاري (9/ /ا/ا)(7١77‏ ) 

[ ش (على السمع والطاعة) أن أسمع وأطيع فيما أومر به من المعروف.(فيما استطعتم) فيما يكون في طاقتكم 
ووسعكم قاله وَلهٌ إشفاقا عليهم ورحمة يهم.] 

و عد تح مها ورك ايلا سك اقزر سي ارو تو ور ل لدان في 
(امتتطضت) على التكلم أي قل: فنا امتتطاتح لقنا له رهد من كال ,تقضه وراضد بأثيد خزت لقف يأن يفول 
حَدْهُمْ فا مضت لا يدل في عُمُومٍ يتنه مَا لا يُطِيقة. اه وَيُحْكمَل حَمْل سخ لحار أْضًا على هَدَاالْمَغَى 
تّمقَ الْحَديَان في الْمَبنَى وَيُحتدل أن يُكون قيْدَا في كلامه وله حَالَة المبائعَة عَلَى عَلَى السّمْع والطاعة رَحْمّة عَلَى 
الم مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ )١7915‏ 

''" - صحيح البخاري (9/ /)(5 7٠١‏ ) وصحيح مسلم /١(‏ 99)08 - (05) 

(وَعَنْ جَرِير) أي:ابْنِ عَبْد الله كما في اتملحَة وَهُوَ البَحَليَ (قال:بَايِعْتْ رَسُول الله - هلك - علَى إقام الصّلاةم 
أَيْ :إقَامَتهًا وَإدَامُتهًا وَحَذْفُ نَاء الإقامَة عَنْدَ الإضَافة للإطَالَة (وَإِيعَاء الرّكاة) أَيْ :إغْطائهًا وَتمليكهًا لمُسْتحقيهًا .قال 
النّوَوِي: ونم اقَمَصَرَ عَلَى الصّلاة وَالرّكاة لكَوْنهمًا مي الْعبَادّات الْمَاليّة وَالْبَدَيّوَهُمَا أُهَمّ أركان الْإسْلّام يُغْدَ 
الشهَادَئَيْنٍ وَإِظْهَارِهًا. اه.نًا قل كل عقا من العم وَالْحَيّ لم يكوا وان حيقة ؛ أنه ملم عَامَ 18 
ول الله - هله - كما سبق في تَرْحَمّته ؛ نك الصّوْم من جُمْلّة الْعبَادّات البَدَنيّةوَمَنْ أَقَامَ عَلَى مُحَافَظة الصّلوَات 
مُاوْسَها الى أن يُقيمَ ا بخلاف عَكْسهءكَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ في أَهْلٍ الرَمَانوَالْحَجّ مُرَكُبْ من الْعبّادّات 
الْمَاليّة وَالْبَدَنّهفَمَنْ قامّ بهمًا قَامّ بهءلًا سيّمًا 5 في الْعْمِ 0 بخلّاف الصَلَاةفَإنَ لَهَا أَوْقانًا في 05 2 
ولَيلة.وَالركاة وَاحبَةَ في كل كل نه وواشمط يعت فُسُكُون أي وبالنُصيحة 34 مُسْلم) أيْ:من خَاصّة الْمُسْلمِينَ 
وَعَامتهمْ.قال الوَوِيْ :روي 57 حَرِيرًا - رضي اللّهُ عَنهُ - اشثْريّ لُ رس يتلائمائة دَرَهَمٍ فقَالَ حرير لضّاحب 
الاق ا وزرطفابة ور لقيال تزكر الك بأرتعمائة؟ قَال:ذَلكَ تقعحة ب لبشه كر ره تيع 
بحمْسمائة؟ ثُمَ َم يرل يَِيدُهُ ما ماقة حَتّى َل نَمَنمانَةفَاشترَاهُ بها فيل لَهُ في ذَلكءفَقَال بيعت رَسُول الله ص2 
- عَلَى التنْصْح لكل مُسئلم» (متمَ ليم مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (9/ 5115 

١ 


مه 0 32 0 2 2 اداه 00 لت ا 2 7 
بَعْدُمَإنّي أَيْت اللي وي قلت أَبَايعُكَ عَلّى الإمثلآم فشَرط عَلَيَّ: «وَالْنُصْح لكل مُسمْلمِ» 
2 | ا ان 


فبَايَعتَهُ على هَذاءوَرَب هذا المسجد إِنِي لنّاصح لكمءثم استغفر وَكَرَ 


وروى البخاري عن عبد الله بْنِ ديتارءقال:لما بَايَعَ النّاس عَبْدَ الملك كمّب إِليْه عَبْدَ الله 


بن خم !إلى -عثنة الله عيذ المللك. أمير"المومنين نا أقرٌّ بالمسّمْع والطاعة عبد الله عَبّد 


- 2 7 7 عض 0 3 عم سن 0 25 ل ال ان ترز ل 
الملك أمير المؤمنينَ على سُئة الله وَسُئة رسولهءفيمًا استطعتءوإن بني قد 


عن نح ٠‏ خبه 


والطاعة فيما يستطيعه المرء مندرجة تحت الأصل العام الوارد في قوله تعالى: إلا يكلف 
الله نفسًا إلا وسعها لها ما كسبف وغليها :ما" اكسستك” + '[البقزة 25 |اؤقوله 
تعالى: [فَانّقوا الله ما استَطَعتُم) [التغابن:١]‏ 'أءوعَنْ أبي هُرَيْرَةأن الب 
''' - صحيح البخاري /١(‏ 58()51 ) 

[ ش (قام) أي جرير بن عبد الله وقد كان المغيرة واليا على الكوفة في خلافة معاوية رضي الله عنهم واستناب عند 
موته ابنه عروة وقيل استناب جرير بن عبد الله ولذا قام وخطب هذه الخطبة بعد موت المغيرة.[فتح] (الوقار) 
الرزانة.(السكينة) السكون والحدوء.(استعفوا) اطلبوا له العفو من الله تعالى] . 

“'' - صحيح البخاري (9/ 1750507 ) 

1 - هو رحمة من رحمة الله بعباده وهم قَْ متلاطم هذه الفتن ل تطلع عليهم من أنفسهم»ومن أهليهم وأقرب 
الناس إليهمءإنها حرب مشبوبة الأوار دائماءلا يستطيع الإنسان أن يدفعها عن نفسهءأو أن يدفع هو نفسه عنهاءإلا إذا 
اعتصم .معتصم يعصمه منها..إذ كيف له بالتتخلص من ذاته»)ومن نزعات نفسه»ودفعات أهوائه؟ ونفرض أنه استطاع 
ذلك بعد مشقة وعناء»فكيف له بأن ينخلع عن زوحه وولده؟ إن ذلك لا يكون إلا بالا نخلاع عن الحياة الدنيا جملة!! 
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والإسلام دين واقع»ودين رحمة وعدل وإحسان..لا يرى للناس إلا أنهم بشر تتحكم فيه نوازع»وعواطفءوتعرض لهم 
عوارض الضعف.. 
ويلحقهم ما يلحق الكائن الح من جحهد وضعف..ولهذا قامت هذه الشريعة على اليسرءوعلى رفع الحرج»كما يقول 
سبحانه:«وّما جَعَلُ ليك في الدينٍ من حَرَج» (78:الحج) ..فقوله تعالى :«فَائقُوا اللَّهَ ما امتتطئح» ..هو الميزان 
الك يرح علي ١‏ لون ا وعلط كله بر لاهو فقو لفيا لم يي سل دك سوقت اك الوا قور ب ل 
قوة )وما تمل امن جحيند وال ناته وتغالى بيقول لله كلف اللهُ تفساً إلا وُمنْعَها. .لها ما كُسَبَتْ وَعَلَيْها مَا 
اكْتَسَبَت» . 
فكل نفس لما طاقة من الاحتمالء ولا قدر من القوة»وإنه على قدر طاقتها وقوقاء تحاسبءفتجزى ما كسبت.وعلى ما 
كتهت 
ومن أحل هذا كانت شريعة الإسلام- مع عمومها- تنظر إلى ما فى الناس- كأفراد- وإلى ما فيهم من قوة 
وضعفءفتكلف القوئ .ما لا تكلف به الضعيف....التفسير القرآني للقرآن (5 /١‏ 9397) 

١5 


عله قال :«ذرُوني مَا تَرَكْبَكُم َنم هَلَّكَ مَنِ كان بْلَكَمْ بكثرة سُوَالِهِمء وَاحتلافهم عَلَى 
نْبيائهم»ما هكم عَنْهُءفَانْتَهُواءوَما أمَرككمْ به قَأُوا منه ما اسْتَطْعئم» قال 


عل ...تن عه 


1 7 5 ع ل 2 
عَجْلَانَ:فَحَدَنْتْ به ان صّالحءفقال لي :ما أحوّد هذَه الكلمّة قوله:«فأثُوا منه ما 


1 م 2 #7 م" 


وعن أي هُرَيْرَة »عن لبي يله قال :«دّعوني ما 7 ُمْإِنم هلك مَنْ ' كان قبلكم 


بسؤالهم وَاعتلافهم عَلَى انهم فإذا هكم عَنْ شَيْءِ فَاحْتَنبُوةُ»وَإِذا أَمَركَكمْ بأثر فَأنُوا 
مه ما امتطعقة» ''" 


وهذا أمر يعلمه الله تعالى من العبد فإن َكل عن الطاعة مدعيا عدم الاستطاعة 
كاذباءفاله ملع عليه (يَْترُون إِليِكُمْ إِذَا رَحَعُْمْ إِلَيْهمْ فل لا تَتذرُوا لَنْ من لَكُمْ قد 
باللا عن أخار كم وَسرق الله عمد ورمولة ل ترذون إِلَى عَالم العَيّب وَالشهَادَة 


فيكم ما كنم تَعْمَلونَ ) [التوبة:94]. 


ضن 


- صحيح ابن حبان - مخرجا )١8()194 /١(‏ صحيح 

- صحيح البخاري (9/ 77/88()9415, ) وصحيح مسلم )١3910(- 417)91/8 /١(‏ 

[ ش (دعون) اتركون ولا تسألوئ.(بسؤالهم) كثرة أسئلتهم.(ما استطعتم) قدر استطاعتكم بعد الإتيان بالقدر 
الواجحب الذي لا بد منه.قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم هذا من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم الي 
أعطيها ويد ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام] 

قال النَّووِيّ هذا من جوامع الكَلم وقواعد الإسلام,ويّدحُل فيه كثير من الأحكام كالصّلاة لمّن عَجَرَ عَن رُكن منها 
أو شرط فيّأتي بالمقدُور.وكذا الوْضُوءءوسّتر العورَّة»وحفظ بُعض الفاتحّة»وإخراج بُعض زكاة الفطر لمن لم يُقدر 
عَلَى الكل والإمساك في رَمَضان لمن أَفطَرَ بالعذر 4 قَدَرَ في أثناء النّهار إِلَى غير ذَلكَ من السائل التي يون 
شرحها. 

وقالَ غيره فيه أن مّن عَجَرَ عن بَعض الأمُور لا يُسقط عَنَهُ الَقدُوروعيرَ عَنهُ بُعض الفقهاء بأ الور لا يُسقط 
بِللَحسُورِءكُما لا يُسقط ما قَدَرَ عَلّيهِ من أركان الصّلاة بالمحزٍ عَن غَيرهءوئصمّ تويّة الأعمّى عَن النُظَر 
المْحَرم والمُجبُوب عن الرّناءلأَنَ الأعمّى والَحبُوب قادران على الم قلا سقط ما مهما عن الوم على عدم 
القودارة لالتضور ديا التريدضادة كلا مضي الثم على جد دل به به عَلَى أن مَن أمر بشيء فَعَجَرَ عن بَعضه فَفَعَلَ 
الْقَدُور أنه يُسفْظ عَنَهُ ما عَجَرَ عَنهُه بلك استدل مني عَلَى أن” "ما وجب أَداؤهُ لا يجب قَضاؤة” ومن نم كان 
الصّحيح أَنّ القَضاء مر جَديد.فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة /1١7(‏ 557) 

خرن 


قرف 


والمقصد مما سبق أن عهود الأمراء على الطاعة ينبغي أن تقيد بهذين القيدين:المعصية من 
حهة الأمير والاستطاعة من جهة المأمور. 

التحذير من الحرص على الإمارة والتنافس عليها 

حب الإمارة والحرص عليها مرض لا ينجو منه إلا من رحم الله تعالى.أما كونه مرضا 
فلأنه يفسدٌ دين صاحبه»فعن ابن كك بن مَالك»عن أبيدءقال:قال 00 الله ل «ما 


ذئبّان جَائعَان أَرْسلًا في عَم بِأَفْسَّدَ لَهَا منّ حرص الرَّجُل عَلَى الْمَال وَالتكّرف لدينه»"”" 


وارطن على :الشر قت هوا عدب :الريامطة :وهو أشد من ضيه المال لآق النامن' يذلون: امال 
للتوصل إلى الرياسة»و كلاهما يفسد الدين أشد من إفساد الذئبين الجائعين لحظيرة 


خف 


- صحيح ابن حبان - مخرجا (8/ 5 ؟)(/777 ) صحيح 

قَالَئقَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَسَلمَ:" مَا "):نافية (" ذثبَان "):بِهَمْرَة سَاكتة وَيُبْدَلُ (" جَائعَان '):أتى به 
للمَُالَعَة 5 أرْسلًا ّس( أي ليا وَتركا 5 في غنم ّس( أي:في قطعة غنم 5 بأَفْسَّدَ "الا َائدة أي كل ساد 9 لَهَا 
') أي اتلك فقتو ولثاييث باطتبار الحئس أو القطعة (" من حرص العراء © ضيه لذي لتعلقه بلسي طاهرا 
وَبَاطنًا وَهُما وله "١‏ عَلَى الْمَال 2 أي: الكثير 5 وَالتتّررف ع( أي: الْجَاه الوَسيع وَكَولةُ:(" لدينه ّس( 0 
ننه لتقي د عرزي لعز كيم كر فسان امرنة الشاه لكر لمكم نحي حرص ورا نسار الاين للقتم. 
َال لطبي رَحمَ الله تتالى:" ما بمتتى ليس وثبان امنمهاوَائمان صفة له ورسلا فى عتم امل في سحل الرقع 
عَلَى ها صفةٌ بَعْدَ صفَة وكَولُةبفْسَدَ ححبرٌ لما وَالْبَاِ رَائدةٌ وَهْوَ أفعَل تفضيل أي :شد إِفْسَادَاءوَالضّميرٌ في لها لتم 
وَاعحبرَ فيهًا الْحِْسيّةءفَلدَا أنث. وقوله: من حرص الْمَرْءِ هُوَ الْمُفَضَّلٌ عَلَيْه لاسْم التُضيلوَكَوله:عَلَى الْمَال وَالتتُرّف 
05 بالحرْص وَالْمُرَادُ به الْجَاه. وقوه (لدينه) الام فيه ان كَمَا في قَؤله تَعَالَى [لمَنْ أَرَادَ أن يتم الرّضَاعَة] 
[البقرة:15] كأنهُ قيل:بِأفسّدَ لأيّ شَيْء؟ قيل:لدينه وَمَعْتَاهُ لَيْسَ ذثبَان جَائعَان رسلا في جَمّاعَة من جنْس الْغَتم 
بأد هادا لتذّك اَم م حرص الْمرْء عَلَى الْمَال وَالْحَاءَِنَ إفْسَادَهُ لدين الْماْء أَسَهُ من إفْسَاد ادن الْحائعيْن 
لجَمّاعَة من ْنم إِذا أرْسلًا فيهاء ما الْمَالَ فإفْسَادُه نّهُ تَوْعٌ من القَدْرَة يُحَرّكُ داعيّة الشّهُوات. وَيَجْرٌ ِلَى انعم في 
عَنْ ذكر الله تَعَالَىءوَهّذه لَا يَنْقَلكُ عَنْهَا أَحَدٌءوََمًا الْجَاهُ فَكَفَى به إفسّادًا أن الْمَالَ يُبْدَلُ للْجَاهءونًا يُبْدَلُ الْجَاهُ للْمَال 
وَهُوَ شرك الْحَفيْ فَيَحُوضُ في الْمُرَاءاة وَالْمُدَاهَنَة وَالتَّاقءوَسَائر الاق الدَمِيمَةفَهُوَ أَفْسَّدُ وَأَفْسَدُ اه. 

وَكَد قَالّت المّادةُ الصُوفيةٌ رَحمَهُمُالله:ِنَ آخر ما َرَج منْ رأس الصّدّيقينَ مُحبّة الْحَاءَِنَ الحا وَلَوْ كَانَ في الأمُورِ 
العلميّة وَالْعَمَيّة وَالْمَشيْحَة وَالْحَالَاتَ الكشفيّةء فمنْ 0 النَظَرُ إلى الْمَخْلُوق وَالْعَفلةُ وَالْغيرَةٌ الربوبية أو الرية 
الانبيّة بَمْدَ ظهُور أثوار الْأَحَديّة يَحْحُبْ السالك عن الحلوة في الحلوة يوّضف الْبقَاء باللهءوالفتاء عَمّا سواه هذا وقد 
رَوَى صَاحبُ الْكَتنّاف في رَبِيع الأبْرَار عَنِ ابْنٍ مُسسَعُود رضي اللّهُ عَنْهُ:يَكُونْ الرَخُل مُرَائيًا في حيّاته وَبَعْدَ 
موته. قيل: كيف ذَاك؟ قالَ: يحب أن 4 النّاسُ في جتَارّته.مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (8/ 59 50) 

١7 


و رهم 


الغنم.أما كونه لا ينجو منه إلا من رحم الله فلأنه جاء عن أبِي هُرَيْرَة عن لبي 
م ع 0 2 7 0 38 
يءقال:«إنّكم سَتَخْرصُون عَلَى الإمَارَةوَسَتَكون نَدَامَة يَوْمّ القيّامَةءفنعُمَ ل 
عر َ رك عم 0 3 0 1 
وبئست الفاطمّة» »فدل الحديث على أن الحرص على الإإمارة هو صفة الغالبية. 
والحرص على الإمارة يتخذ صورا متعددة تتفاوت في شدقاءمنها: 

- التنافس فيها وقد يؤدي إلى الاقتتال بين المسلمين 

عه بوم 3 2 
عَنِ الأخْف بن قيْسِ»قال:ذ :ذهبت ؛ لَنْصرٌ هَذَا الرَّحُل» فلقيّني ا تُريد؟ 
تللق :انع هذا الرخلءقال :ارّجحع فإِنّي سَمِعْتُ رَسُول الله و يُقول:«إذًا التَقَى الْمسسُلمّان 
لوه -ه 3 و -ه 0 و 6 
يا فالقاتل وَالَقَعُول في النَار»»فقلت يا رَسُول الله هذا القاتل فما بال المقتّول 
0 2 حماس ا يه 5 51 
قال: <إِنّه كان حريصا على قتل صاحبه» 
''" - صحيح البخاري 7١54()537'/9(‏ ) 
[ ش (ندامة) لمن لم يعمل فيها .ما ينبغي عليه.(فنعم ا مرضعة) أول الإمارة لأن معها المال والجاه واللذات الحسية 
والوهمية.(بئست الفاطمة) آخرها لأن معه القتل والعزل والمطالبة بالتبعات يوم القيامة] 
الْمَخْصُوصْ بالْمَدْح وَالدّمّ مَحْدُوفٌ فيهمًا وَهُوَ الإِمَارهقَالَ الْمُظْهرُلَفْظُ نكم وَبئْس إِذَا كَانَ فَاعلَهُمًا مَُتَنَا جَارَ 
م 1 2 ا م 61111 0 5 6ك 000 ا 0 مر 0 ل ل 20 
ا ا ل ل 
يَمْكس ؛ لأن إِلْحَاقَ الرائد أولى بالثانيء وقَال الطيبي: نما لَمْ يُلْحقَهًا بنشمَ لأنْ الْمُرْضْعَة مُسْعَارَةٌ للْإمَارَة ؛ وَهي وَإِنْ 
كانت مُوْكَة إِنّا أن تَأنيتهُ غَيْرُ حَقيقي” ؛ وَأَلْحَقَهًا بعس ؛ نَظَرًا إِلَى كن الْإِمَارَة حيتقذ :دهي دَهْيّاءءوفيه أَنَ ما يَتَالَهُ ميث 
' م 00 ؛ 0 0 مما يَالهُ 7 النّعْمَاء ا ؛ وأ بالنّاء في 0 00 ؛ َال _ 0 7 
يان نَاء لدأنيث القَارقَه ‏ دن وَصْفَى الْمْدَكر 5 0 ولد يقال طَل 1 أل 9 هَاهْنًا كير 
التَصُويرءقال الْقاضى: شْبَّه الْولَايَة بِالْمُرْضعَة وَانْقَطَاعَهًا بِالْمَوْتء أو الْعَرْلَ بِالْقَاطمّة ؛ أَيْ نعمت ل الْولَاية ؛ فنا 
كدر عَلَيْكَ الْمنَافعَ وَاللَذَاتَ الْعَاجِلَةوَبئْسّت الْقَاطمّة الْمُسيئة فَإِنهَا تَقطَّْ عَنْكَ اللَدَائدَ وَالْمَنَافمَ وثبْقي عَلْيكَ الْحَسْرةَ 
وَالتَّدَامَةَفَنَا يبَغي للعَاقل أن يلم بلَدّات يَْبَعُهَا حَسَرَاتْ اه.وقيل جَعَلَ الْإمَارَةَ في حَلَاوَة أَوَائلهًا وَمَرَارَة 
أوَاخرهَاء كَمْرْضعَة تُحْسنْ بالْإرْضاع ونسيء بِالْفطَامءقُلْت فيه إِشَارَةٌ لَطيقة إِلّى أن حَلَاوَةَ الِْمَارَة وَمَرَارَةَ الواية 
الْمُسْبهتَيْن بالرّضّاع وَالْفَطَام نما هُوَ بالنّسْبّة إِلَى أَطْفَال الطريقة دُونَ الرّحَال الْوَاصلينَ إِلَى مَرَئبَّة الْحَقيقة وَلَذَا قال 
بَعْضْهُمٌ: أْضّْعَاث أخلام وَظل زائل إن اللبيبّ بمثلهًا ا يُحْدَعٌ وَلَكنّ أكثرٌ أَهْلٍ الجنّة البْلهُ الوّاقفون عَلى البَاب وَللعلينَ 
أرْبَابْ اباب (رَوَاه البُْحَارِيُ) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ ٠‏ 
“'' - صحيح البخاري 7100١5 /١(‏ ) وصحيح مسلم (5/ ١5)571‏ - (5888) 
[ ش (هذا الرحل) هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه.(التقى المسلمان بسيفهما) أي بقصد العدوان.(في النار) أي 
يستحقان دخول النار.(فما بال المقتول) ما شأنه يدحل النار وقد قتل ظلما.(حريصا) عازما] 
8 


فإذا كان أحدهما قد انعقدت إمارته شرعا قبل الآخر فجاء هذا ينازعه فالمتأحر هو الآنثم 
ويدفع ولو بالقتل ءفعَنْ عَبْد الرَّحْمَن بن عَبْد رب الكَعْبّة»قَال:دَخَلتُْ المَسْجِدَ فَإِذًا عَبْدُ 
الله بن عَمَرِو بن العٌاص جَالسَ في ظل الكعبّة»والئاس مجتمعون عايه فأنَيتهم فجلست 
إِِيّهفقال: كنا مَعّ رَسُول الله وله في سَفرءفترلنَا مَنْْلا فمنّا مَنْ يُصلحٌ حباءة»ومنًا مَنْ 
يَنَتَضِلءومنًا مَنْ هُوَ فى حَشّرهءإذ تَادَى مُتَادي رَسُول الله وَل: الصَّلاة جَامعَةءفَاحْتَمَعْنَا إلى 
رَسُول الله ولد فقال:" إنهُ لم يكن تبي قبلي إلا كان حَتا عليه أن يدل أَمُنَهُ عَلى حير ما 
يَعلمَهُ لهمءوينذرَهُم شر مَا يُعلمهُ لهُمءوإن أمتَكمَ هَذه جعل عَافَيتَهًا في أوَلهَاءوسيصيب 


آخرهًا بلاء.وأمور : ونهاءوتجىء فتئّة فيرفق د بَعضاء وتّجىء الفتئة فيُقول 
المؤمنٌ: هذه مهلكتي ثم تتكشف وتّجىء الفتئة» فقول المؤمن: هذه هَذْهءفمن حي أن 


- 


الع 


ا و لو 


ول ود ماده 3 لاه م ؟ لس 207 شوو يلود وه و با سكسه )م 2 14 
بحرح .عن النارءويدحل الجنة»فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخرءوليات إلى 
الثاين للق يكنب أن يونين إِليهءوَمَنْ بيع إِمَاما فأغطاة صفقة يَدهءوَثْمَرَة قلبه,فليطعة إن 


وو لم ١‏ 


اسْتَطاعَءفَإِنَ جَاءَ آعَرُ يُنَازعْهُ فاضربُوا عُنقَ الآخر ..» 
(وَعَنْ أبي بَكْرَه بالنّاء هُوَ ُمَيْمُ بْنُ الْحَارِثْ يُعَالَِنهُ َدلّى يَوْمَ الطائف بَكْرَة وأَسلَم فكنَاه الى يلك بأبي بَكْرَة 
وََعْتفَفَهُرَ من مواليه رَوَى عَنْهُ لق نير عن الى و قَالَ:إدا الَقَى الْمُسْلمَان حَمَلَ أحَدُهُمَ) أي سل (عَلَى أحيه 
السلاح) الْجُمْلَة يَدَلُ من الشرْطءوقال الطيبي: حَالَ وقد عدر لمعن إِذَا الْتَقَى الْمُسْلمّاد حَامنًا 5 وَاحد منْهُمًا 
عل ار الستلاتك ولا مد من هذا لطر لبطابئ الطرعة الْمتراء وخر ووه وققما حي نأف حوق) والزرق ما كناف 
ابول من الأَؤدِيّة اه وَهُوَ مين وَسكُون القاني جَانَا وَطَرَفهَا سار إلى قوله تَعَالَى (وَكْهمْ على شما حفر 
من النَّار فأَنْقَدَكُمْ منْهًا [آل عمران:7١٠]‏ (فَإِذًا قتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحبّهُ دَحَلَاهَا) أي حَهْنَمَ (حميعًا/ هَذَا الصرْط مَعْ 
حَوَاِه عَطفُ عَلّى الشّرْط الأول (وفي رواية عَنْه أي عَنْ أبي بَكْرَة قَالَ (إذا التق الْمُسْلمَان يسَيْقَيهمَ) بالتديّة أيْ 
وَأَرَادَ كل قَيْلَ الْآحر بميْرٍ حَقَ»وفي روَاية بسيْفهمًا فقَكَلَأَحَدُهُمَا صَاحبَهُ (َالْقَائلَ وَالْمَقعُولُ في انار قلْتْ) وفي روَاية 
قيل (هَذَا الْقَاقل) أَيْ 100 ظَاهِرٌ أنه ظَال ما بَالَ الْمَفُول) أَيْ شَأَنهُ إن مَظَلومٌ (قال :نه كان حَرِيصًا عَلَى طش 
صاحبه) قَالَ ابْنُ الْمَلّك:فيه أن الحرْص عَلَى الْفغْل الْمُحَرّم مما يُوَاحَدُ بهءوإن يد كل منْهُمًا كَانَ قَثْلَ الْآحَر نَا 
الدع عَنْ نفسه حَنَّى لَوْ كَانَ قَصْدُ أحَدهمًا الدَفعَ وَلَمْيَحَدْ من بدا نا قله فقَلهُ لم يُوَاَدْ به لكؤْنه مَأذُونًا فيه شَرْعًا 
متمق عَلَيْم) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 917؟) 
*'' - صحيح مسلم (9/ 550١4107‏ - (1845) 
[ ش (ومنا من ينتضل) هو من المناضلة وهي المراماة بالنشاب(قٍ جشره) هي الدواب الي ترعى وتبيت 
مكافا(الصلاة جامعة) هي بنصب الصلاة على الإغراء ونصب جامعة على الحال(فيرقق بعضها بعضا) هذه اللفظة 
رويت على أوجه أحدها وهو الذي نقله القاضي عن جمهور الرواة يرقق أي يصير بعضها رقيقا أي حفيفا لعظم ما 
١‏ 


والتاريخ مليء بالنماذج الأليمة لهذاءوبين التنافس والاقتتال درحات من التحزبات 
والدسائس والفتن الى تنتهي بالقتال.ولقد اقترنت التراعات على الإمارة عادة بتسلط 
العو الكاق : :غك ملعن نكر تيان يقال :قال وشول الل كن إن الك رو لق 
لَْرْضَفْرَأيْتُ مَسَارقهَا ومَعَرِبَهَهونَ أُمِّي يلغ مُلكْهَا مَا وي لي مهاه وأغطيت 


الكزززن (الخن والاتدن وإ ناد ري .نائي 1 [االولكهاينه عتدران يسلا 
عليْهِمْ عَدْوًا من سوى ألفسهحْ يتح ينه ون ني 5 
عا رك 1 ماري ي أعْطَيُكَ لمك أن لا أَهْلكَهُمْ بسنة عَامَّقوَ أن نا أسلط عَلَيْهم 


عَدُوا من سوّى ا لفسهم »يُستبييح 57 بيَضْتَهُموَلَو اجتمّع عَلَيْهِم مَنِ أَطَارِهًا - أَوْ قال مَنْ 
َيْنَ أقطّارِهَا ا له بَعْضْهُم يو كُ بَعْضاء وَيُسْبِي به 0 

فالراع بين أمراء الشام أعقبته ا الصليبية الأولى»والتراع بين ملوك الطوائف 
بالأندلس أعقبته الحملات الصليبية الي انتهت بضياع الأندلس وإلى اليوم.ولقد كانت 
أحداث الأندلس صورة مريرة للصراع الْدَمّر على الملكءفلما تقاتل ملوك الطوائف 


بعده فالثاني يجعل الأول رقيقا وقيل معناه يشبه بعضه بعضا وقيل يدور بعضها في بعض ويذهب ويجيء وقيل معناه 
يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها والثاني فيرقق والثالث فيدقق أي يدفع ويصب والدفق هو الصب(وليأت 
إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه) هذا من جوامع كلمه يلِةٌ وبديع حكمه وهذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء يما وإن 
الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه] 

(قال:قال رَسُولَ الله ي:مَنْ بَايْعَ إمَامًا فَأَعْطَاهُ) أي الْامَامَ إِيَاهُ أو بالْعَكْس (صفقة يده) في التّهَايّة:الصفقة الْمَرهُ من 
التَصفيق بِاليّد ؛ أذ لقي ب دشي ينه في 1" الآخر 5950 ينه كم 2" ايعان (وَكَمَرَةَ قلبه) 
إخلاة أذ حالص عفد أذ مله وت لفق بده كثاة عن امال لمر يه كلة عن ممت مع وده ولط إد 
وَغَيْرَهوَكَالَ الطَيب:حَمَعَ الضّميرٌ فيه بَحْدمَا أَْردَ في (َلِْطعهُ) نظا إِلَى لَقْط مَنْ ثارَةَ ومَعْتَاهًا أخخرى وَعَولُهُ (عئق 
ر) وضع وضع خلقه ذا بأ حال آخر يسح متب الي تفرد راد قي له # وهو اه في أن 
لفظ الْآخَر بقح الْحَاء وفي تُسسحَة ِكنْرِهًا وَهُوَ الأَظْهرُ مَعْنّى (رَوَاهُ مُْلمٌ) .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 
00 

''' - صحيح مسلم (5/ 19)571١8‏ -(5843) 

[ ش (زوى) معناه جمع (الكترين الأحمر والأبيض) المراد بالكتزين الذهب والفضة والمراد كترا كسرى وقيصر ملكي 
العراق والشام (فيستبيح بيضتهم) أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملك (أن لا أهلكهم بسنة عامة) أي لا 
أهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام] 

١١ 


ضعفوا فاستولى ألفونسو السادس ملك فرنسا الصليبي على طليطلة (8/ا: ل 86 ١٠م)‏ 
وهي أول مملكة إسلامية بالأندلس تسقط بأيدي الصليبيين وتتجول من دار إسلام إلى 
دار كفر وإلى يومنا هذاءثم أخحذ ألفونسو يزحف على بقية الممالك»فأرسل ملوكها 
ومنهم المعتمد بن عباد يستعينون بأمير مراكش يوسف بن تاشفين وأنه لا مناص من 
استدعاء المرابطين لردع ملك قشتالة»فاعترض الرشيد على رأيه وقال له:"يا أبت أتدحل 
علينا في أندلسنا من يسلبنا ملكناء ويبدد شملنا"»فقال المعتمد لولده:"أي بن والله لا يسمع 
عين أبداً أني أعدت الأندلس دار كفر ولا تركتها للنصارىءفتقوم اللعنة علي في الإسلام؛ 
كلجا قاميت على عيرئ حرق اتفال عيدق واشعير من عرق التاريز" .وافهن الررشيد 
يأف تكن الأببدة انراق قبما عب ع 101 

07 ال 00 
له:«الملك عقيم والسيفان لا يجتمعان فى غمد واحد»»وعارض بشدة طلب العون من 
المرابطين عبد الله بن سكوت والي مالقة الذي كان يرى أن المرابطين أشد خطرًا من 
النصارى»ويجب الاعتماد على القوة الذاتية لأُنْدَلْسيينء فأجايهم متمد :«رعى الجمال 
خير من ع الخنازير»*"" 

ولكن مما يؤسف له أن الصراع استمر بين الملوك ومنهم المعتمد حى قامت الحرب بينه 
ويك يوسن والتهن يه الخال أسيرا عمد وسقي قمر اكش" حن «ناكة عاء و ضاعك 
الأندلسءوالذي دعان إلى ذكر هذه القصة هو أنها تتكرر في زماننا هذا ولو بصورة 
مُصَّكَّرةَ ‏ مع الإخوة العاملين للإسلام»ترى أحدهم يأنف من أن يتأمّرَ عليه أخوه 
المسلم من أحل قيام جماعة مسلمة قوية ذات شوكةءفتبطش يم أيدي الطواغيت وهم 
فرادى متفرقين»فيكون مآلحم أن ترى طائفة منهم أسرى مستسلمين لحند الطواغيت 
مكبلين بالحديد في قعر الزنازين يُكَال لهم السباب ويصب عليهم التعذيب سنين»وترى 
طائفة أحرى على أعواد المشانق»وطائفة مشردة في البلدان لا يقر لهم قرار»ءوطائفة قد 


''" - دولة الإسلام في الأندلس (75/ 08) 
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'' - فقه التمكين عند دولة المرابطين (ص:85) ونفح الطيب (5/ 31). 
١‏ 


فتنت وارتدت على أعقاماءومع هذا كله تسمع أنين النساء والأطفال»صورة مُصكّرة لما 
حدث بالأندلس من ضياع؛صراع بين المسلمين ينتهي في قعر زنازين الطواغيتءقال 
تعالى: [ ما أَصَابَكَ منْ حَسَئَة فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سيّكة هَمنْ فْسك وأَرْسَلتَاك 
للنّاسِ رَسُوًا وَكفَى باللّه شَهِيدَا 1 [النساء:79]»أليس دعول المسلم في إمرة أيه المسلم 
وطاعته خخير له في الدنيا والآخرة من قعر زنازين الطواغيت؟ قال تعالى: ( ولك 
من مُصييّة قبا كَسَبْت أَيْدِيكمْ ويَْفو عَنْ كثير ) [الشورى: 0]ءوقال تعالى: [ إن الله 
اننم إن كل تقزر كا رالشسية ] [ر سك ]. 

ب - ومن صور الحرص على الإمارةطلبها 

وقد يكون الطلب صريحا أو تلميحا بأن يتحدث المرء عن مهاراته وكفاءته ويحاول إبراز 
هذه المهارات كلما واتته الفرصة:وقصّدُه أن يتفطن إليه 1 إمارة أو عملا.وهو بنيّته 
هذه قد أفسد عملهءولا يجوز توليته »فعن أت موس عقال :د خلت على الوا يل أنا 
وَرَجُلَان من بني عَمَيءفَقَال أَحَدُ الرّحْلَيْن:يَا ا وول اله ترا على بْض ما وال ال 7 


2) 


عر 
وكلوؤفال الأهز مثل ذلكءفقال :«إنا وَالله َا نولي عَلَى هَذَا العَمَلٍ أَحذا سألة ولا ألحذًا 
رم عليه *"" 


وعَنٍ 5 عبد الرَحْمَنِ بن سَمرةءقال:قال 8 رسُول الله ِد: «يا عبد 
ص د . لس مد هد ع ه26 ل 92 7 م ه 
الرّحْمَنِ بْنَ سَمْرَة لآ تسأل الإمَارَةقن أعْطينَهًا عَنْ مَل كلت إليهاءوإن أعطيتها عن 


م هو 


غَيْرٍ صَْألَّة أعنت عَلَيْهاهوَإدَا حَلَفتَ عَلَى يَمين بن فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا يرا منْهَاءكأت الذي هُوَ 
حير وَكَفْْ عَنْ يُمينك» ' * 


ضف 


)١0779(- 15)١5455 /9( صحيح مسلم‎ - 

عؤمنين] 

قال لعُلَمَاء:وَالْحَكْمَة في أَنّهُلَا يَُلَى مَنْ سَأل الْولَاية أنْهُ يُوكل يها وَلَنَكُونْ مَعَُ ِعَانةَ كما صَرَّحّ به في حَديث 
عَبّْد الرّحْمَِ بن مر السابي وإدا لَمْ كن ] مَعَهُ إعَانَةُ لَمْ يَكُنْ ن كُفمًا ولا يُوَلّى غَيْرُ الْكُفاء وَلأَنَ فيه بُهْمَةَ للطّالب 
وَالْحَريص وَاللهُ ألم "شرح النووي على مسلم )٠١37/١7(‏ 

'4' - صحيح البخاري (9/ 57()517 7١‏ ) 

١517 


ومن هؤلاء من إذا م ينل ما يريد تمرد على الطاعة وفارق الجماعة»وهذا من 
النفاق»لقوله تعالى: ( وَمنْهُمٌ مَنْ يَلمرّكَ في الصّدَقات فَإن أَعْطوا منْهًا رَضُوا وَإن لَمْ يُعْطًَا 
مها إذا هُم يَسُحَّطون ] [التوبة:5]ءوعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهعَنٍ لبي عل 
قال:" ثَلانّة لآ يُكَلَمُهُمْ اللَهُ يَوْمَّ القيَامَةءوَلا يَنْظِرُ إليْهِمْ:رَجُل حَلَْفَ عَلَى سلعَة لَقَدْ أَعْطَى 
بها أكثرَ مما أَعْطَى وَهْوَ كاذب وَرَخُل حَلَف عَلَى يُمين كاذبّة بَعْدَ العَصْرليَقمَطعٌ بها 
مَل رَخْل مُسْلمءوَرَحُل مَنَعَّ فضل مَاء فقول اللَهُ:اليَومَ أمْتَعُكَ فَضلي كما مَنَعْتَ فَضل 
ناكم تفل ذلك 1501 

ج - وهناك من يدخل في الجماعة ثم يأنف من السمع والطاعة 

وهذه من خحصال الجاهلية فعَنِ ابْنٍ عَبَّاسِحَنِ اللِيّ يلقَالَ:«مَنْ كرة من أميره شيئا 

"5175 


مم انفده 1 رده سم سمس 3 0 4 2 22 000 31 
فليَصبرءفَإنّهُ مَنْ حَرَجَ من السلطان شبرًا مَاتَ ميئة جاهليّة» 


2 


ومَعنّى الحَديث أن من طَلْبَ الإمارة فأعطيّها بُرِكَت إعائته عَلَّيها من أجل حرصهءويُستفاد منة أن طَلْب ما يَتَعلّق 
بالحكم مُكرٌوه فيَدخُْل في الإمارّة القضاء والحسبّة وحو ذلك وأن مّن حَرَصَ على ذلك لا يُعان.ويُعَارضهٌ في الظاهر 
ما أَرّجَهُ أَبُو داود عن أبي هُريرَة رَفَعَه””مَن طَلَْبّ قضاء المسلمينَ حَنّى يَنالهُ ثم علَبّ عَدله جوره فلَهُ الجنّةهومّن غْلَبَّ 
حوره عَدله فلَهُ الثار"والتمع يَنَهُما أَنّهُ لا يَرّمَ من كونه لا يُعان بسَبّب طُلّبه أن لا يَحصّل منهُ العَدل إذا ولي أو 
يُحمّل الطُلّب هُنا عَلَى القصد وماك عَلَى الُويَة””وقّد تَقَدّمَ من حَديث أبي مُوسَى” نا لا نولي مَن حَرَصٌّ”ولذّلك 
عَبّرَ في مُقابله بالإعائة »قن مَن لم يَكُن لَهُ منَ الله عَون عَلَى عَمّله لا يَكُون فيه كفايّة لذَلكَ العَمّل فلا يبَغي أن 
يُجاب سُواله»ومن الْعلُوم أن ولايّة لا تلو من الَشَقَةفَمَن لم يكن لَهُ منَ الله إعالة تورّطٌ فيما دَعمَلَ فيه وعحْسرٌ دُنياة 
وعُقباههفَمّن كان ذا عَقل لم يََعَرض للطَلّب أصلأءبّل إذا كان كاقيًا وأعطيها من غير مُسألَة قد وعَدَهُ الصّادق 
بالإعائة»ولا يَحَفَى ما في ذَلكَ منّ الفضل.فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة )1١74 /١(‏ 
'*' - صحيح البخاري (9/ 7859()117 ) وصحيح مسلم )٠١8(- ١79) /1١(‏ 
وفي الَديث وعيد شديد في ككث امهو اخرُوج على الإمام لما في ذَلكَ من فرق الكَلمّهونما في الوفاء من 
تحصين الفرُوج والأموال وحَقن الدّماء.والأصل في مُبايعَة الإمام أن يُبايعه عَلَى أن يَعمّل بِالحَقّ ويُقيم الْحُدُود ويَأمْر 
بالَعرُوف ويّنهّى عَن الَكرءفَمَن جَعَلَ مُبايحَته لمال يُعطاة دُونَ مُلاحَظّة الَقصُود في الأصل فَقَد سر حُسرانًا مُبينا 
دَمَلَ في الوعيد الَذَكور وحاق به إن لم يجاوز الله عَنهُ.وفيه أن كل عمل لا يُقصّد به وجه الله وأريد به عرض 
الدنيا فَهُو فاسد وصاحبه آثموالله الموفق .فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة )7١7 /١(‏ 
'*' - صحيح البخاري (9/ )7١87()417‏ 

١ 


جاء في شرح مسائل الحاهلية:"من مسائل الحاهلية:أفهم لا يخضعون لولي الأمرءويرون أن 
هذا ذلة»ومعصية الأمير يعتبروفها فضيلة وحرية؛ ولذلك لا يجمعهم إمام»ولا يجمعهم أمير؛ 
لأنهم لا يخضعونءوعندهم أنفة وكبر.فجاء الإسلام .مخالفتهم وأمر بالسمع والطاعة لولي 
الأمر المسلم؛ لما في ذلك من المصالحءقال تعالى: يا أَيْهَا الذِينَ الو يكنا 
الرَسُولَ وأولي الْأَمْرِ منْكُمْ) [النساء:05] فأمر بطاعة ولاة الأمور»والرسول كله حدد 
ذلك في غير المعصية»فقال:"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وقال:"إنما الطاعة في 
المعروف"»فتجب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله»إذا أمر .بمعصية فلا يطاع»لكن لا 
يخالف في بقية الأمورءلا يطاع في هذه المسألة خاصة الي فيها معصية,أما بقية الأمور فلا 
ينتقض بيعته بسبب ذلكءولا يخالف.ما دام أنه على الإسلام؛ لما في طاعة ولاة الأمور 
من اجتماع الكلمة»وحقن الدماء»واستتاب الأمن»وإنصاف المظلوم من الظالمءورد 
الحقوق إلى أصحابماءوالحكم بين الناس بالعدل»حى ولو كان ولي الأمر غير مستقيم في 
دينه.ح ولو كان فاسقاًءما لم يصل إلى الكفرءكما قال يَل4ّ:"اسمعوا وأطيعواءإلا أن تروا 


[ ش(كره من أميره شيئا) رأى منه ما يكره وينكر في شرع الله عز وحل أو ما يسيئه هو ويكرهه.(خرج من 
السلطان) من طاعته.(شبرا) قدر شبر وهو كناية عن عدم الطاعة بأدى شيء.(جاهلية) كموت أهل الجاهلية من حيث 
نهم لم يعرفوا طاعة الإمام] 
قوله:'فَنهُ من حرج من السّلطان" ؛ أي من طاعة السّلطانءووقعَ عند مُسلم”'فَإنهُ لَيسَ أحَد من النّاس يحرج من 
السلطان””وفي الروايّة الثانية”'من فاق ابشماعة"'.وقوله: 'اشيرا' 'بكسر ا متكمة وسكون الْونسّدة وه كناية عر معضيّة 
المكلطان ومُحاريته»قال ابن أبي حمرّة:المراد بالمفارقة السّعي في حل عقد لبي التي حَصّلْت ذلك الأمير ولو بأدئى 
شيء» فَكنّيّ عَنها بمقدار السَبر لأَنَ الأأحذ في ذَلكَ يول إلى سّفك الدّماء بير حَق. 
قوله:"مات ميَةَ جاهليّة' ؛ في الرُوايّة الأخرى”قمات إلا مات ميت جاهليّة".وفي روايّة لمُسلم””'فميئته 
ميئّة”جاهايّة”وعندهُ في حَديث ابن عُمَر رَفَعَه”مَن لع يَدَا من طاعة لقي الله ولا حُجّة لَههومّن مات ول اق 
بّيعَة مات ميئّة جاهليّة" قال الكّرماني:الاستشناء هُنا بمَعنّى الاستفهام الإنكاريّ أي ما فارَّق الجماغة أَحَد إلا جَرَى لَهُ 
كذاءأو حُذفت "ما" فهي مُقَدَرَةأو””إلا””زائدة أو عاطفة عَلَى رَأي الكُوفيينَ. 
والْراد بلميّة الجاهليّة وهيّ بكسر الميم حالة الّوت كَمّوت أهل الجاهليّة عَلَى ضَلال ولَيس لَهُ إمام مُطاعءلأنهُم كاثوا 
لا يَعرِفُونَ ذَلكَ»ولِيسَ اراد أَنَّهُ يَمُوت كافرًا بل يَمُوت عاصيًا.فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة 
5/ى 

١5ه‎ 


كفراً بواحاً عندكم عليه من الله برهان"ءفما دامت معاصيه دون الكفرءفإنه يُسمع له 
ويطاع»وفسقه على نفسهءلكن ولايته وطاعته لمصلحة المسلمين." "*" 

د - وهناك من يتظاهر بالطاعة ويْبِيّت العصيان والإفساد 

قل" ان من لتقا افؤله عا ل ور ب قاع إذَا يَرَرُوا منْ عنْدكَ بيت طائفة 
منْهُمْ غَيْرَ أأذي تقول وَاللَهُ يَكُبْ ما يُيُْونَ فأغرض عَنْهُمْ وتوكل عَلَى الله وَكْقَى باللّه 
وَكيلًا ) [النساء: ]6١‏ 

يُظْهِرٌ لَكَ هَوْلاء المُنافقونَ الْحُضُوعَ لأَمْرِكَوَالاسَمْدَادَ وَالاْقياكليَمَنُوا عَلَى دمَائهمْ 
وَأَمْوَالهِمْقَدَا حَرَحُوا من عنْدكَءوكوَارَوًا عَنْ أنْظَارِكَءامْتَسَرُوا فيمًا يَينَهُمْ بِعَيْر مَا أَظْهَرُوهُ 
لعووات َعْلَمُ مَا يُبيكُونَ من مُحَلْفَك وَيكيُةُ عَلَيْهِم الكتَبة الحَافظُونَءفَاصْمَحْ 
عَنْهُمُوَاخْلمْ عَلَيهِمْوَلا تُوَاخَذَهُمْولاً تكشفا للنّاس أُمُورَهُمْ (أغرض عَنْهُمْ»وَلا تَحَفْ 
منهُمْ وت َكَل عَلَى الله وَكفى بالله ولا وكاصراً. **" 

وهذا الصنف تراه لإثارة الأتباع على الأمير متلمسا أوهى الأسباب ككون الأمير ذا 
أثرة أو كونه مفضولا دينا أو صغير السن ونحو ذلك .... 

ه - ومن الناس من يطيع في المنشط دون المكره 

فد كلك بأمر شاق أو هما لا يهوى عصىءومنهم من يطيع في اليسر وسعة النفقة فإذا 
كان العسر وضاق الحال عصىءوقد يكون العصيان صريحا أو ضمنيا. 

وهذه النماذج وأكثر منها موجود في التجمعات الإسلامية وتسبب فسادا لا يخفى»وقد 
وُحدَ بعضها في زمن النبي يَلِكٌ كما في قوله تعالى: [وَمنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ في الصّدَقات فإن 
َعْطُوا مها رَضُوا وَإن لَمْ يُْطَوًا مها ذا هُمْ يَسْحَطُونَ ) [التوبة:58] .وقوله 
تعالى: [ويَقُوُونَ طَاعَة فَإِذَا يرَرُوا من عندك بت طَائفَة منْهُمْ غَيْرَ الذي تَقُولَ وَاللهُ 


0 
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يشب ما ُو فأعْرِض عَنهُمْ وتوكل عَلَى الله وَحَفَى بال وكيا [النساء: ]..١‏ 
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- شرح مسائل الجاهلية (ص:47) ومسائل الجاهلية (ص:/) وشرح مسائل الجاهلية للحازمي (5/ ١١»بترقيم‏ 
الشاملة آليا) 
:32> 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:4 07 »بترقيم الشاملة آليا) 
١55‏ 


يُظْهرُ لك مَؤُلاء الْنَافقُونَ الخضوعَ لأَمْرِكَءوَالا سْتعْدَادَ وَالانْقيَادَِيَأمْنُوا عَلَى دمّائهم 


عه 


ان -ه مهشاير هه ايه 


الاو لا حر او تقار لك امنتسروا فيما ينهم يكير ما أطهروة 
لكءوالله يَعْلّمُ ما يون م مُحَالفَتك وَيَكتية ُ َه عَلَيْهِمْ الكتبَة الحَافظُونَءفَاصْمَحْ 
عَنْهُمَءوَاحَلم عَلَيهِم ولا واحذهُم ولا تكُشف لاس أمورهم (أغرض عَنْهُمَ) ولا تَحَف 
منْهُم وتو كل عَلَى الله وكفى بالله و وتاصراً. **' 

فكيف بالحال من بعده وَل . 

هذا وقد فصّلت مسألة السمع والطاعة لولاة الأمورءذلك لأنها الركن الركين في سياسة 
الجيوش وتنفيذ المهام»والتفريط فيها قد يدمر اليش كلهءقال تعالى: ( ونوا فيه لا تُصيبَنٌ 
لَذِينَ ظَلَمُوا منْكُمْ خَاصّةَ وَاغْلّمُوا أَنّ الله شَدِيدُ العقَاب) [الأنفال:10]ء وكلنا يعلم ما 
أصاب المسلمين يوم أحد بسبب معصية الرماة لأمر الي يليه .فكانت المصيبة عامة ولم 
ينج منها حي رسول الله لهُ أصيب بعدة جراحات يومئذ. 

وأذكر الإخوة المسلمين بأن الطاعة هي الي تجعل من حيوش الكفرة قوة متسلطة على 
رقاب المسلمين في أنحاء الأرضءفكيف يكون لاتورظ ل كر فس أن 
نتعبد لله بالجماعة وبالسمع والطاعة فعَنْ زَيْد بْنِ سَلَام 1 


2 
ا 


الأشْعَري» حَدَنهُ أن الي ل قال:" إن الله أمَرَ يَحْيَى بن رَكريا ب+ بحَمْس كلمّات أن يَعْمَلَ 
000 أن يَعْمَلُوا بها ونه كَادَ اسن عيسى:إن الله أمَرَكَ 
حدر اماس وا بي إسرائيل أن يَعْمَلُوا بهاءقإمًا أن كأُمْرَمُوْوَِمًا أنا 


واه يح 7 إن مدي م أن يس 0 1 0 7 فى 


3 
و 3 ا 


ل ا قرا 120011 الل 7 روا به سين ع 


أن ف يللم َمَل جل ا شترى عَبنا من خالص له دعس أذ هقد 


وحثك 


عَبدَهُ كَدَك؟ وَإنَ لَه أ بالصّلاةءفإذا م قلا ا لي 


3 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 5 017 » بترقيم الشاملة آليا) 
/ا 5 ١‏ 


21 . 


ل ا ا ال يا 
في عصابَة مََهُ در فيهًا ملك ككُلهُمْ يحب أا يُفْحة رِيهَاءوَِنَ رِيحَ الصّائم ليب 

عنْدَ الله من ريح المسْكءوَآمْركُمْ بالصّدقة فَإِنْ مَثَنَ ذَلكَ كَمَئْلٍ رَحُلٍ أَسَرَهُ 
ا اننا يَدَهُ إلى غتّقه 09 ليَضْرِبُوا عَنْقهُفْقَالَ:أنَا أفديه 6 بالقليل 
والكثير ففدى شنا منج وآ أن كشك وا الله ين مَل َلك كمَكَلٍ رَْلٍ خرج 


را 


العَدُوٌ في أَثْره سرّاعًا ل إِذا لوعن حصن حصين فَأَحْرَرَ نفسَةُ منْهُمكذَلك العَبْدُ نا 
يُحْرِرُ نفس من الشيْطّان إن كر الله "قال لبي ذ:«دوأنا مركم بحسي الله أمرني 
نت وَالطاعة لفيا وَالهَجرَة وََمَاعَ كله مَنَ فَارّقَ اجمّاعَة قي شبر ققد خَلَعَ 
ربقة الإسْلام من عُدّقه إن أن يَرْحَمَوَمَنْ اذَّعَى دَعْوَى الجاهليّة فإِنّهُ منْ جُنًا حَهْنّم»فقَال 
ك1 نشول اللشروان علي قاد فال دروإن على و واف فذقو لطر الملل 
فيه الْمْلمِينَ ومين عب اللّم'*". 

(قال :قال رَسُول الله - وله - ارك فا أن نا (بحَمّس) أ حصال (بِالْجَماعَة) ؛ 
أي بتاع إشتاع جتاعة انالومل التي بالذيءقال 
لطبي الْمُرَادُ بالْجَمَاعَة الصَّحَابَةَوَمَنْ بَعْدَهُمْ من التَابِعينَءوتابعي الَبِعِينَ من المسلّف 
تلع آي امزح لساري روذوو وري باتعا في اتروع ررلشوي ' 
أي ار 0 5 بوه 32 7 وَالعيَ 00 داك لماك 


2 عو 


وات وكا لياسر بلعاعة الامتقال باذأوامر ئرجا عَنِ تُراهي 
(وَالهجرَة) ؛ أي الائتقال منْ 0-6 الى الْمّديئَة قبل فح مهومن دَار الكفر إِلَى دار 


>”23: 


- سنن الترمذي ت شاكر (5/ 787()١45‏ ) صحيح 

قال أبو حَاتم:«الأَمْر بالْجَماعَة يلظ الْعُمُوم وَالْمْردُ 0 الْخخَاصُءلانَ الْجَمَاعَة هي إِحْمَاعٌ أُصْحَاب رَسُول الله 
ِفَمَنْ لَرمَ مَا كانوا عَلَيْه وَشَدَ عَنْ مَنْ بَعْدَهُمْ لَمْ يَكنْ بشاق للْجَمَاعَةءوَا مُمارق لَهَاءوَمَنْ شد عَنْهُم وَتَبِعَ من 

يَعْدَهُمْ م كَانَ شَافًا للْجَمَاعَةءوَالْجَمَاعَة بَعَدَ د الصّحَاية هم أََوَامٌ اجتَمَع فيهم م الدين وَالعَقَل وَالْعلَمُ ولَرِمُوا كرك الْمَوَى فيمًا 

هُمْ فيه ون قلت أَعْدَادُهُمْلَا أَوْبَاش النّاسِ وَرَعَاعْهُمْوَإِنَ كرا وَالْحَارث الأَشْعَريُ هَذَائهُوَ أبُو مَالك الْأَسْعَرِيءامْمُة 

الْحَارِتُ بْنّ مالك من ساكني النّام»)صحيح ابن حبان - مخرجا (5 )1١77 /١‏ 

١ 8 


اِْسْلَاموَمِنْ دار الْبدعَة إِلَى دَارٍ السّةءوَمنَ الْمَْصيّة إِلَى التَوْبَةَلقَوْله - صَلَّى الله تعالَى 
عَلَيّْه وَسَلَمّ -:" «المُهَاحِرٌ مَنّْ هَجَرَ ما نَهّى اللَهُ عَنْهُ»ُ (وَالجهّاد في سَبيل الله) ؛ أي 
مَعّ الكفار لإِعْلَاءِ كلمّة الله وَقَمْع أَعْدَائَهَاءوَمَعَ النْفس بكفها عَنْ شَهوَاتهَاءوَمَنْعَهًا عَنْ 


لذاتهّاءفإن مَعَادَاةَ النفس مع الشخص أقوّى وَأَضَر من مُعَادَاة | لكفرة مَعَهُوَقَل 
رَوَى:أعدى عَدُوِكَ تفسك التي يَيْنَ ثيك وان وَفي شنحة صّحيحة (وإنّ قال 


الطيبي: املم””إنَ””ضميرٌ المتأنءوَالْجُمْلَة بَعْدَهُ تَفسيرُهوَهْوَ كَلتَعليلِ للأمْرِ بالنمَسُّك بعْرَى 
الْجَمَاعَةوَالْوَاوُ مثلهًا ؛ في قؤله تَعَالَى: [ وَقَانَا الْحَمْدُ لله [النمل:5١]‏ بَعْدَ وله [وَلَقَدْ 
آتيْنَا دَاوْدَ وَسلَيْمَانَ علمًا [النمل:5١]‏ في الإِخْبَار عَن الْجْمَلئيْنِوئفويض التَرْتيب 
يايعا ل عد لكام ون ع بن الحناق يد لب كدر اناف رسكو 
القن أن هذرة و عله الكو مهن القوة »وهر التمائره الما ار لمق كارف 


ماعلية الجمافة وك الم وَاتبَاع البذعة وكزع التدر عن المطاعة :ولوأ أكان قبي و سي 


يَقدّر في الشاهد بقذر شبرء( «فقد خلعٌ ربقة الإسلام» ) ؛ أي تقض عَهده وَذْمِتَهُ (من 


2 


1١ 


عنقم وَالْحَرَفْ عن الْجَمّاعَة وََرَجَّ عَن الْمُوَاَقَة (إِنّا أن يُرَاحعَ) بصيعّة الْمُفَاعَلّة 
للتلقه ارق يمر كود ؛ وي في الأمئلٍ ؛ عُروةٌ في حي يُحْمَل في عل 
التفيمك أو يدها لوسكهاء انكعا ره لالهو يك ملا بنذ لقتل بدا لدسة مرا رع 


الْإمثلام ؛ أَيْ خُدُوده وأحكامه وأوَامره وَتَواهيهءوَقال بَعْضْهُمْ:وَالْمَعْنَى فَقَدْ كبدَ عَهْدَ 
لله وأ حفر ذمّتَهُ التى لَزمّت أَعَنَاقَ العبّاد ؛ لَرُومَ الربقة.بالكسشرءوهى واحدة الرَبقءوَهُوَ 
12 5 37 1 ا و وو 1 ه مو 00 ا رم ب ا 

حبل فيه عذة عرى يشّد بهم البهم ؛ أي أولاد الضأنءوالواحدة من تلك العرى 


بق (وَمَنْ دَعَا بدَعْوَى الْجَاهليّة قَالَ الطيبي:عطف عَلَى الْجُمْلّة التي وَقَعَتْ مُفْسسْرة 
لسار حرا تر الام رمد لد وول رسو قر 
لْمُوْمِينَ وَالْخْرُوجَ عَنْ زُمْرَتهمٌ من هجِيرَى الْجَاهِلّةكَما قَالَ - و -:" «مَن حَلّمَ يدا 
من طاعَة لقي الله يَوْمَ الْقيَامّة ولا حَْة لَهُ وَمَنْ مَاتْ وَلَيْسَ في عُنُّقه يَبْعَةَ مَاتَ ميئة 


حَاهليّة» فعلى هذا يَنْبَغى أن يُفِسَرَ دَعْوَى الجاهليّة بِسْئنهًا على الإطلاق ؛ لأنّهًا تَدء 


2 - عو ع م - 


1١ 


- 
- 


ب ع 
اللماروكن أخذو حي عاافال الماضية الريك للع" الدعرف تعلق غلم الذعاء واه 


١48 


الداع و امك مَنْ نادَى في الْإسْلّام بنداء الْحَاهليّوَهُوَ أن الرّخُل م إذااعلب عله 
خصضية تَادَى أَعْلَى صوته ةن 0 انه فَيَدرُونَ إلى نْصرِه ظَالمًا ا 
ا منهم وَعَصّبيةوَحَاصل هَذَا الْوَجْه يرع أَبْضا إلى الْوَحْه 000 


رص رو 


م روي في شرح السنّة في أخر هذا الحَديث فَادْعُوا المُسْلمِينَ بمًا 0 الله 
للشوون رلسن رو للّهه فهو أي الدّاعي امل كور (منْ حُنى جهنم بضم 
الْحيم 00 1 من جَمَاعَاتَهِم جَمُعْ حَنْوَة» باْحركات القلّاثءوَهي 6 
التخلوعة وئوية من خني' يديد الْاءوَضمٌ الْحبءحَمْم حاتم جنا على ركه 
يَجثو أو يُحنيء وَكسْرٌ الْجيمءجَائرٌ لما بَعْدَهَا من الكسشرة وفرع بهما في قؤْله 
تَعَالَى: [وكَذَرُ الظَالمِينَ فيهًا حتيا] ل :]| وفي الفائقء وَاحدنها نوه بض م جيم ؛ 
أي من جَمَاعَات جَهْنمَوَهِيَّ في الأصْلٍ ما جمعٌ من تراب أو غيْره فَاستُعيرَ 
للجَماعَة؛(وَإِنَ صَام) أي وَلَوْ صَامَ (وَصلى وَرَعَمَ أنَّهُ مُسلْله""* " 

ومع أننا كما قال الله تعالى: [ وا تَهِنُوا في ابْتعَاء القَوْمِ إن ا تَلَمُونَ فَإنّهُمْ يَألَمُونَ 
كوك لمر و1 حون م لله 10 ود وَكَانَ الله عَلِيمًا ود 
[النساء: 4 ١٠١]ءوقال‏ الله تعالى لس ار ين بَخْضُهُمْ أَوليَاء بَعْض | او كا 

في الْأَرْضٍ وَفْسَادٌ كبيرٌ ) [الأنفال:079]ءوقال تعالى: ( وَكَائلوا الم كين و ع 
0 كَافَة وَاعْلَمُوا أن الله مَعَالمتِّينَ) [التوبة:7؟]. 

اغوي أعترني ُو سَلَمّة بْنُ عَبْد سنك سْمِعٌ أب و رضي ) اللّهُ عن 
الله ل قال:«مَنْ أطاعني فَقَدْ 0 ا عَصّاني معد عضي اللدوؤ 05 


١ 


فَقَدُ أطَاعَنيءوَمَنْ عَصى مرق م عصاني» 


"*' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ )١505‏ 
44" - صحيح البخاري (9/ 7/1717()11 ) وصحيح مسلم (8/ 750145 - (1888) 
[ ش (أميري) هو كل من يتولى على المسلمين ويعمل فيهم بما شرعه رسول الله وَ] 


١ث‎ 


وكذلك معصية الأمير.وهذا ينطبق على كل أمير تولى بامر الشارع وشريعته) حىّ أمير 
الثلاثة في السفرءإذ قد سّمّاه البى وَل أميراءفعن أبى هْرِيْرَةأن رَسُول الله ليه قال:<إذا 
كان 'للاثة قن م لما أَحَدَهُم» قال افع فقلنا نأف سلمة فائلت أب 71 قال 


ب م 


تعالى: (يُسألُوئك عَن الْأثقَال قل الأثقال لله وَالرّسُول فائقوا الله وَأَصْلحُوا ذَات بَينَكَهْ 


- 


وَأَطيعوا الله وَرَسُولهُ إن كنْتّمَ مُؤْمنينَ 1 [الأنفال:١]ءوقال‏ تعالى: [وَأْطيعُوا الله وَرَسُولهُ 
ولا تَارَعُوافتَفْسَلُوا وكَدهَب رِيعُكُمْ وَاطْبروا إن الله مع الصَّبرِينَ ‏ [الأتفال:45]. 
وهذا أول ما يلزم الأعضاء في حق الأمير عليهم»وهي الطاعةءوثاني ما يلزمهم: 


الثاني :النصح للأمير. 
وفيه: 


١‏ ع دليله. 

؟ ح ما يدخل في نصح ولاة الأمور. 

3*6 > تنبيه. 

والأفضل نصح الأمير سرا. 

١‏ - ديله. 

أ- عن تَمِيم الدَاري أن لبي يقال : «الدين النّصِيحَة» قلْنَانلمَنْ؟ قَالَ:«للّه وَلكتّابه 
لسُو ونأئمة اشنلين واي ”*". 


| 
كام 


83" - سنن أبي داود (9/ 7703(095 ) صحيح 


- صحيح مسلم /١(‏ 95)1/4 - (0ه) 

[ ش (الدين النصيحة) قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح 
له ومعيئ الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج عرفة أي عماده ومعظمه عرفة (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم) أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإبمان به ونفي الشريك عنه وحقيقة هذه الإضافة 
راجعة إلى العبد في نصح نفسه فالله سبحانه وتعالى غى عن نصح الناصح وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان 
بأنه كلام الله تعالى وتتريله لا يشبهه شيء من كلام الخلق والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابه وأما النصيحة لرسول الله 
يلةُ فتصديقه على الرسالة والإبمان بجميع ما جاء به وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه 
6١‏ 


”- 


1-6 


-ه 3 # ا 
:8 مره 2 و 257 0# 2 


اللّهُ عَبْدَا ياسع مالي نتتطنا عاق ا 0 فقه ّ 2 حَاملٍ فقه 
إن م حو أفقة متش لات 1 نا يُغل عَلْيْهِنَّ قَلَبْ مُسْلمٍ :لاص العَمَلٍ اراسي 


5و هس ه ا سس ه رراه؟5 
حون زوق ااا سوا لظام رديه 
ج - عَنْ 57 ار الله يه قال:' ' إن لله يَرْضَى لَكمْ تلان ويسط لَكمْ 


لاي لكأن تَعبلُوة 17 0 به شيئاء وأن تَعْتَصمُوا بحبل الله حَميعًاء ون 


تَنَاصَّحُوا مَنَ واه الله أثركْ ويك ه ير وَقَالو كثرَة السّوالء وَإضاعَة ْمَل الحم 


(أن تَنَاصَحُوا من ا 2 أشركم) وهر الِْمَامُونوَابُ بمعاوئتهم عَلَى 0 


. 6 رمو 


فيه وَأمْر هم بهء وذ كيرهم برفق وَلْطْفِ وإِْلَاممْ بِمًا غفلوا عَنْه من حُقُوق 


2 


الْمُسْلمِنَوَكَرْك الخْرُوج عَلَيْهِم وَالدُعَاء ليم ويتالُف قلوب النّاسِ لطاعتهم وَالصّلاة 


وأمرهم به والمراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات وأما نصيحة عامة 
المسلمين وهم من عدا ولاة الأمور فإرشادهم لمصالحهم في آحرقم ودنياهم] 
- مسند الشافعي رفون )ضع 
تلات أَيْ :نَلَاث حصال 1 يَغل): :بفح اليا وَضَمهًا وَبكسْرٍ ثر الْيْنِء الول م الغل امراك من الإغلال الحيّائة 
(عَلَيِهِنَ أي :على تلك لْحصّال (قَلْبْ مُسْلم) :أي كب لسن أ الْمُؤْمنَ ل يحون في هذَه ان أَشْياءِ وَنَا يَدْخْلَهُ 
ضَكْنٌ يُرِيلَهُ عَنِ الْحَقّ حين يَفعَلُ شَيعًا من ذَلك فَالَهُ النُورِبِسْتَيقَالَ الرمَحْشَرِيُ في القائق:إنَّ هذه الْحلّالَ يُستَصْلحٌ بها 
اموت وم تَمَسسّكَ بها طَهْرَ َب من الغل وَالفَسَادو””عَلَيْهِنَ”في مَوْضع الْحَالءأيْ:لَا يَغْلٌ كَلْبْ مُؤْمنٍ كائنًا 
نما لقنب عن الكرة لقثم اه.. 
وقبل:النََيْ بمَعْتَى اللي يعني[ يدها ل تان اوقل أئ:لات ذا مغل لبه ئلم حال نه ينا عنمي 
م نك بهن هلمن احفد والعيالد قل ايحن ون العرب أل وى أننا يتقح الا كر لق 
تينع للاريى حفر لاحرر في ان مويو لمي عور 5 إن هرة اللا يتملح يوا تارب فين 
َمَسنّكَ بها طَهْرَ قَبهُ من الغل وَالشرٌ اف.تُمّ قال السيّدُ:وَهَذًا الْمَمنَى مَذَكُورٌ في الْقَائق اه. 
َالْمَمَى أن دَعْوَةَ المُسْلمِينَ قَد أَحَاطَّت بِهمْ فَتَحْرْسُهُمْ عَنْ كَيْد الشيْطان وَعَنِ الضلالة,وفيه تثبية عَلَى أن مَنْ حرج 
من حَمَاعَتَهِمْ لم يتل يَرَكتَهُمْ وَبَرَكَة دُعَائهمْ أنّهُ حَارِجٌ عَمّا أحَاطَتْ بِهِمْ من وَرَائهمْوفيه ِمَاء إلى تفضيل الخلطة 
عَلَى العُزَْة .قال الطيبي وَكَلَام صاحب النّهَايْة يُرْشْدُ إِلَى أنّ الصّوّاب قَنْحُ”*مَنْ””'مَوْصُولًا مَفْعُولًا ل ”حيط "ماله 
قَالَ:الدَعْوَةٌ الْمرَةُ من الدّعَاء أي:تخويهم وَتتهُمْ م وَكَحْفَظهُميُرِيدُ ؛ به أَهْل السنّة وَالْجَمَاعَة اه.مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح (1/ 805) 

- الأدب المفرد مخرجا (ص:5/8١)(557‏ ) وصحيح مسلم (9/ )١715(- 37١)1934٠.‏ 

١6 


خَلفَهُمُ وَالجهّاد مهم وأا الصّدّقات لَهُمْ وان نا يُطْرُوا بالثناء الكاذبءوأن يُدْعَى لَهُمّْ 
بالصّلاحءوقيل:هُمْ لعُلَمَاء فَنَصبِحَيُهُمْ فول ما رَوَوَهُءوَتقليدهُم في الأحكام؛ وَإِحْسَّان 
3 ااه" 


١‏ - هما يدخل في نصح ولاة الأعور. 
- قال النووي:['وَأُمًا النّصِيحّة لأئمّة الْمُسْلمِينَ فَمُعَاوَتُهُمْ عَلَى الْحَقَّ وَطَعَُهُمْ فيه 


ل ا 


ووه 


م به وتنبيهم وَتَذَكيرَهُمْ برفق وَلَطْفِ وَإِعلائهمْ بمًا عَمَلُوا عَنْهُ ولَمْ يَيلشْهُم 1 
حُقُوق المُسْلمِينَ ترك الخْرُوج عَلَيْهِم كلف قلوب التَاس الطاضتوم قال الْخَطَابِي 
رَحمّهُ 4 الله وَمِنَ لنّصِيحَّة لَهُمُ الصّلَاةٌ حلْقَهُمْ وَالْحهَادُ مَعَهُمْ وَأدَا الصّدّقات لهم وك 
خوج بالسيف عَلَيِهِمْ ذا طَهْرَ مهُمْ حيْفٌ أ موء عظرة وذ نا يعوا بالناء الكَاذْب 
عَلَيْهِم وأن دعن لوم بالصّلاح د لفل ان لزه بأئمّة مَّة المُسْلمِينَ الْحُلَقَاء 
وَغَيْرُهُمُ من يقوم بأمور المسملين منْ أصْحَاب الْولَايّات ار 

- وما يدحل في النصح الإشارة على الأمير بما يخفى عليه من الأمور الي يحيط بما 
2 
ج - ومما يدحل فيه أيضا إحبار الأمير بكل ما يؤدي إلى إفساد الجماعة أو تفريق شملها 
كوجود بعض العناصر السيئة أو المفسدة ونحو ذلك.وعلى الأمير التثنبت والتحقق قبل 
التسوقة قراله هاعر "انها َذِينَ و إن حَاءَكمْ فَاسقّ بنَا فييُوا أن تُصيبُوا قوْمًا 
بجهَالة فُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلهُمادمِينَ 1 [العوراك :].ودليل هذا ما يلي: 
* عَنْ عَبْد الله بن عُْمَرَ قَالَ:قَالَ رَخْلُ في غزوة تبوك في بحلس ما رَأَيْتْ مثل قرائنا 
َوُلَاء أرغب احرنا ا كدي امار اد عِنْدَ لقاع فال ل في 
الْممْحد: كذبتء ولكدّكَ مُنَافقلَأَعبِرَنَ رَسُول الله يفبلَعَ ذَلكَ رَسُولَ الله 4 وَكرَلَ 
لُرآنقالَ عبْدُ الله 1ن اق كن كب ف لون لك وفك ل 


ع0 


1 


دك 


0 


ا 


- شرح الزرقاي على الموطأ (5/ 585) 
**' - شرح النووي على مسلم (؟/ /9) 
ه5١‏ 


وَهُوَ يقُولَيَا رَسُولَ اللَهِنَمَا كنا نَحُوضٌ ولْعَبوَرَسُولَ الله ل يقُول: ( أبالله وآياته 


وَرَسُوله كثكمْ َستَهرِئون لا تَتَذرُوا قد كَفَركم بَْدَ إَانكم) *”" . 
وموضع الاستشهاد هو قول الصحابي للمنافق:(ولأخبرن رسول الله يك ) فهذا من 
النصح للأئمة ليس من الغيبة. 

* وما رواه البخاري عَنْ رَيْد بن أَرْقَمَ رضي نت مع عَم فْسَمعْتْ عَبْدَ 
لله بن أب ابن سَلُولَ يَقول:لآ ُنفقوا عَلَى مَنْ عند رَسُول الله حت يَنمَضُواءوقَال 
رَسُول الله يَءكَاَرْسَلَ رَسُولَ الله يك إِلَى عَبْد اللّه بن أَبَيّ وَأَصْحَابهءفَحَلَقُوا ما 
َلُواءمَصَدَقَهُمْ رَسُولَ اللّهِ يه وَكَدَبَيءفأصابي هَمّ لَمْ يُصبي مثْلهُ فَطْءفَجَلَسْتْ في 
يي فَأئْرّل ل وَجَل: [إِذَا حَاءكَ المنافقون) [المنافقون: ]١‏ إِلَى قله (َهُمْ الذِينَ 
يقولُونَئلا تفقوا عَلَى مَنْ عنْدَ رَسُول الله [المنافقون:7] إِلَى قله (لبُحْرِحَنَ العو 
مها الأَذَلَ) [المنافقون:8] فَأَرْسّل إليَ 0 الله يذ فعَرأَهَا عَلَىثمَ قَالَ:«إن الله قد 


دهم م >عه؟ 


صدقك» 

وكان ذلك أثناء غزوة بن المصطلق على خلاف.وقال ابن ححر: [وفي الحديث 9 
الفواقة ترك مر د اد القوم بالمَوات ل ينفر أتباعهم والاقتصار عَلَى مُعَابِاهَم 
وقول أعذارهم وتصديق أمافهم وإن كائتت القرائن يُرشد إلى حلاف ذلكَ»لما فى ذَلكَ 


هن 


من التأنيس والتّأليف.وفيه جّواز تبليغ ما لا يُجُوز للمٌقول فيهءولا يِعَدَ تميمّة مَدْمُومّة إلا 
إن قصَّدَ بِذَلكَ الإفساد المطلّقءوأمًا إذا كانت فيه مَصلّحَة تُرَحَّح عَلَى الَفسَّدَة فلا.]"” '. 
وموضع الاستشهاد من هذا الخبر هو إخبار زيد بن أرقم للبي ويْدٌ .ما قاله عبد الله بن أَبِي 
لإفساد قلوب الصحابة بعضهم على بعض كما في سياق القصة وذلك بالوقيعة بين 


هه 


' - تفسير ابن كثير ت سلامة (4/ )١117١‏ صحيح 

'*' - صحيح البخاري (5/ “)2 

' - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (8/ 545) 
١6‏ 


/اه 


المهاحرين والأنصار.ويكفينا في جواز ما فعله زيدءقول البي يك له:«إن الله قد 


صَدّقكَ». 
0 


* ومثل هذا ما رواه البخاري عَنْ عَبْد الله رَضِي ) اللَهُ عَنْهقَال :لما كان يوم حَْيْنآثْر 
لبي يل أناسًا في القسْمّة فَأَعْطَى الأقرَعَ بن حابس مائة من الإبل»وَأَعْطَى عُيَيَْة مثل 


ه مهمه 


ذلك وَأَعْطَى ناسنا منْ أشرّاف العرب فَآثْرَهُمْ ْم في القسْمَة قال 1 وَاللّه إن هذَه 
القسْمّة ًا عُدل فيهَاءوَمًا ريد بها و الهم فقلْتْ:وَالله َأُيرنَ 8 


ع 
عر مو , 2 هم متر 


00 000 يَعْدلَ إِذا 0 يَعْدل الله وَرَسُولَةُرَحمَ الله موي ّ أوذي 
بره" 


بأكثر من هَذَا فصبَر» 
قال ابن حجر: [وفي هذا الحديث حواز إخبار الإمام وأهل الفضل بما يقال فيهم ممّا لا 
يَليق بهم لِيُحَذَرُوا القائل وفيه بيان ما يُباح من الغيبّة والنّمِيمَّة لأنّ صُورَتهما مُوجُودَة في 
صنيع ابن مَسعُود هَذا ولّم يُنكرةُ لني ل ودَلكَ أن قصد ابن مَسعُود كان نصح الي 
وإعلامه بن يطعن فيه من طهر الإسلام وثيطن الاق ليحر من.وخذا جائر كما 
يجوز النُحَسّس عَلَى الكفار لَيُوْمّن من كيدهم»وقد اركب الرَّخُل الَذكور بما قال إِعا 
راط سل اجاح مال وروي م موا ل لبر ا 
0 والحلم كما صَنَع الِي 2 اقتداءا بمُوسَى عَلَيه المتّلام» وأشارَ بقوله: د أوذي 
. سَى” إلى قوله تال :يا أَيها الْذِينَ : انوا لاككوكوا كالدين آذوا 0 


ه بيرمه و لس مهعم مه 


ع د لله أو د الملل نسي زا ل ردي لل جا كن ألا 
لرّحْمّنِ بْنَ عَوْفءفلَمًا كان آخرٌ حَجَة ِ نوا غيل فقالا 2ة تخ بش ال هيات 
مير الموْمنينَ آنه ل قال إن فلمنا 0 مات مير الموْمنينَ َبَايَعْنَا فَلانَاءفَقَالَ 


فو رفرس" فته حدر قو لأا ل كفب اللي ليون أن يَعْصبُوهُمْ» قلت :لا 
“*' - صحيح البخاري (5/ 7١5:0()85‏ ) وصحيح مسلم (؟/ 150/98 )1١57(-‏ 

[ ش لآثر أناسا) احتارهم وخصهم بشيء عن غيرهم.(القسمة) أي قسمة الغنيمة.(رحل) قيل هو معتب بن قشير 
وهو من المنافقين] 

“*' - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة /٠١(‏ 517) 


١ همه‎ 


تعفن الموْسمَ مع رَعَاعَ 0 عَلَى مَجْلسِكءفَأحَافْ أن لآ ينْلُوهَا عَلَى 
وَجْهِهاءقيِطرُ بهًا كُل مُطرءفامْهلٌ حَتّى تقَدمَ المديئة دَارَ الحخرة وَدَارَ السدّةءكَخْلُصَ 
بأمتكات كول اللذد موه الممَاحرِينَ وَالأنصّارفَيَحْفَطُوا مَقَالَنَكَ روما عَلَى 
َحْههَاءفْقال:«والله لأعُومَنَ به في أَوَل مَقَام أو بالتديقة» »فال ابن ينقد 
المديئَةفقال :«إن الله ل معدا عل با حق وَأَئرَل عَلَيْه الكتّاب»فكان فيمًا نل 7 


1 


الرّحمِ» 
قال؟اين جهر فق شرحه: [وفيه حَواز إخبار السلطان بكلام مَن يخشى منه وقوع أمر 
ا 


بياث جين نين 


وكا بين الْصلَحَتينءولَعَلَ الواقع في هذه القصّة كان كلك واكتفى عُمَر بالتّحذير 
من فلك وم عاقب الذي قال َلك ولا من كيلع :*". 

* قال الإمام النووي رحمه الله:"اعَلّمْ أن الغيبّة ُبَاحٌ لعَرَضٍ صّحيح شَرْعيّ لا يمكن 
الؤصول له إل بها وَهُوَ سّة أسنبَاب: 00 


2 


-ه لو 


الأول اله ُو للمطوم أن يم لى السلطان والقاضِي وغوهما مسن لَه ولي 


الثاني : الاسستعائة على لخي الكو زه العّاصي 5 عوابا لل ل شو در 
عَلَى إزالة لمَكرِ:فلان يَحْمَلَ كَذاء فازخْرَهُ عَنْهُ ونحو ذلك ويكون مَقَصُودُهُ الّوَصُل إِلَى 
إزالة لَك فإن لم يَقصد ذَلكَ كان اما 

ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منْهُ وتخصيل 5 َع لظلم؟ ور ذلك فهذا 
جَائرٌ للْحَاحَة ولكن الأخوط والأفضّل أن يقول:مَا تقول في رَحَلٍ َو شخص» 0 رَوج) 


َع ماه 


كاد من أثره كذاء وه َل به لضن من غَرٍ تغيب ومع ذلك فل خاب 0 


000 


سنذ كرة عدي شقن إن شا اند نما 
١ 0‏ 1 


1 


- صحيح البخاري (9/ 7777()1١3‏ ) 


لو 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة )١54 /١(‏ 
١5‏ 


الرَّابعٌ تحذير المسلمين من الشّر وَتَصِيحَتُهُم وذَلكَ من وُحُوه: 

منها: :جرح ار م الرواة والشّهُود. وذلكَ جَائرٌ بإحمّاع الْمْلمينَ» كل وَاحبٌ 
يا ار في مُصاهَرَة إِنسان» أو مُشاركته 5 إيداعه» أو معافلقه» أرقن ذلك أ 
مُجاورتة»-ويحِبُ على المشاون أن لا يخفي. خاله» .بل يذكر المسناوىء الي فيه «بنية 
النصيحة. 


لس ع بو 26 2-7 


ومنها :إذا انسنيا يتردد ا مبتدع, ا فاسق يََْذْ عَنْهُ العلَمّ » وخَافَ أن يتضرر 
المتفقة بذلك» فَعَلَيْهِ نَصِيحَتُهُ ببّيان حاله, بشرط أن يقصد النّصِيحَة وَهَذا مما يُغلّط 


هه 


لوقه بحلل الكل , بذلك اسن وين الشيطان عَلَيْهِ ذلك و لَه أنه نُصِيحَة 
تلط ذلك 

ومنها:أن يكون له ولاية لايقوم بما على وجههاءإما بأن لايكون صالحاً لَهَاءوما بأن 
يكون فاسقاً أَوْ مُكَقَلا وتحوَ ذَلكَ فَيَحبْ ذكْرٌُ ذلك لمَنْ لَهُ عَلَيْه ولاية عامّة ليُزيلة 
ا رسا يتك بن وأن يَسسْعَى في 


0 . 
أن ع2 2ه ع هس 


يَحثه على الاسنتقامّة أو يُستبدل ب به. 


الخامس :أن يكون مُجَاهراً ؛ بفسقه 01 بلعته #الجقافر شرب الخمْرء ومُصَادَرَة لاس 


ب 


0 لوال ضََُ وكوي الأمُور الباطلة» 00 ذكَرٌه ما يُجَاهِرٌ به؛ 
ركذام ذكرة يقاره من الفبونية إ١‏ أن يكرت لخر دسحي عر قاد كزنام. 

السنّادس: التعريف» تاك كان الاتنيان وها بلقب كالأعْمَشء والأعرج؛ وَالأصَم 
والأغمى؛ والأحَوّلء وغيْرهم حاز تعريفهم بذلك, ويحرم إطلاقه على جهة التنقصء ولو 
أمكق تعريفهم عير ذلك كان أولى. 

فهذه سنّة أسباب دكرقا الما كرا مُجْمّعٌ عليه وَدَلائنّا م الأحاديث الصّحيحَة 


111 


مقي 1 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية /7١(‏ 5”) ورياض الصالحين ط الرسالة (ص:177) 
/اه ١‏ 


* وال ا الله في سياق كلامه عن حواز اغتياب: الشخص المعين ‏ قال 
[وفي مَعْنَى هَذَا نْصحٌ الرَّحُلٍ فيمن يُعَاملَهُ وَمَنْ يو كله وَيُوَصي إِليّهِ وَمَنْ يُسكَسْهِدُةُ؛ بل 
وَمَنَ 0 ليه وَأسقَال ذلك؛ وَإِذا كن هَذَا في مَصْلَحَة خَاصّة 0 بالنصطح فيمًا 
يتَعَلّقُ به حُقَوقُ عُمُوم الْمُسْلمِينَ:من الأُمَرَاء 5 وَالشُهُود وَالْعُمّال:أَهْل الدّيوان 
ا ان تنح في ذلك أَعْطم] النى 


موسا لات ١‏ الل ل ل و 
1 ن أَخْرْج الك 6 ليم الصّذر» 7" 

فإن حديث ابن مسعود هذا هو الأصل وقد أورده النووي ف رياض الصالحين في باب 
(باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إِلَى ولاة الأمور إذا لَمْ تَدعٌ َيه حاجة 
كخوف مفسدة ونحوه) 5 فالأصل هو النهي عن نقل أحوال الناس إلى ولاة 
الأمور»والاستثناء من هذا الأصل هو إذا دعت الحاجة إلى نقل أحوالهم لدرء المفاسد 
والفئن وكشف المفسدينء وقد ذكرت أدلة هذا آنفا. 


ع تر 2 0 و2 
عن احد شيئاءفإنى احيب 


ول 


- مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا (5/ )٠١9‏ والمنتخب من كتب شيخ الإسلام (ص:74١)‏ 
ومجموع الفتاوى (58/ ١٠7؟)‏ 

“1 - سنن أبي داود (5/ 4850()558 ) ضعيف فيه جهالة 

(وَعَنِ ابن سَْعُود - رَضِي الله عَنَهُمَا - قَالَقَالَ رَسُولَ الله - :" ا يُبلْقِي):يتشديد اللَامِ وَيُحَمَفُْ وَهُوَ تفي 
سننتى لني رفي لسشة الحم أيئ:نا ُوصئي وأحَد من أمْحابي) ييا لأحَد عن أحد) أئبعَن قل أحد ملم أ 
مره مين 558 (شيقلءأي:ممًا َكْرَهُهُ وأَعْضَب عَلَيْهِ وَهُوَ ع في فال وَالأقوَال بأن 2 أَحَد 
اوقل هد بحملا ملرء 0 د 00-0 يكن ام لنت 0 3 3 الصّْرِ) أئ:من 
ل سُخْط 0 5( عن 2 للأمّة أن 5 5" بريد مرق 5 شرح مشكاة ا 5 
000 ْ ْ 

- رياض الصالحين ت الفحل (ص:1753) 


بل قد قال ابن حجر:[وئقل ابن نين عَن أشهّب أنه“ ينبَغي م أن يُنْحَذ مَن 


3 


1 تكشة ل له وال الناس فى الس كن ثقة مَأْمُونًا قطنا عاقلاً” لذن المصيبّة إِنّما 


- 


اتخل عل لفكي نانوك من كوه ارق دن :لز وريد رد ادويق ال ب 
فيُجب عَلَيه أن يَتَتبَتَ في مثل ذ انه 

قلت:" إن نقل الحديث إذا ترتب عليه مصلحة شرعية للمنقول إليه كإنقاذه من قاتلءأو 
لصءأو غير ذلكءأو كان فيه مصلحة للمسلمينءفإنه يكون مستحبّاًءأو واحباً على 


0 00 دن 


> والأفضل نصح الأمير سرا. 
* ودليل ذلك ما جاء عَنْ شُرَيْح بْنِ عيَيْدءأنَ هشَامً بن < قال لاضن أن علوعصن 


2 0 


رَسُول لله َال ماص لهشاء :قد تمشت مَا سمغت ورت ما رت أن له سمه 


رَسُولَ اللّه و يقول: «مَنْ أرَادَ أن يَنْصّحَ لذي سُلْطَان قَنَا يبد لَهُ عَلَانيهَولَكن ليَأَعذ 
ال ار 0 5 


عرهىر هي 


قف عله هقام ين حك فَأغلَظ [ 4 ول حتَى عَض َك مك يال كه مت 


فَاعْتَذْرَ يه قال هشامٌ نعاض ةا سمع 0 لله 2 0 من أَشَدُ النّاسِ عَذَانًا 


ل نس براه ل هم له سمس 


أَشَّدهُمْ عَلَى النّاسِ ااال عياض لهشام سما ا سمعت» و رأَينا م رابت أرلم 


هماه مو 


تسْمَعْ رَسُولَ الله كك يقول: " من أزاة أذ يسح لذي سللطان بأثر هنا يده له 
اقول تخد يده 0 به إن كان قبل م مه فَذَاكَءوَإنا قد كان أَدَّى أذي عَلَيْه 
"نك يا هشَامُ لنت 1 الذي يُجِتَرئُ ل ملعان فيلا يفيف أن. ينفلك 
السلطانءفتَكُونَ قتيل سُلْطَان الثم ؟"574 


5535 


- فتح الباري شرح صحيح البخخاري- ط دار المعرفة (17/ )١510‏ 
"'' - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (0/ 48 )١‏ 
- الأموال للقاسم بن سلام (ص:؛ ١١7()5‏ ) والسنة لابن أبي عاصم (5/ ٠١97()537١‏ ) صحيح 
- معرفة الصحابة لأبي نعيم (4/ 5475()5157 ) صحيح 
١48‏ 


10 


* وهناك دليل أخر على نصح الأئمة سراءوهو ما رواه البخاري عَنْ سُلَيْمَانَءسَمِعْتْ 


23 


5 وائلءقال:قيل لأسَامَة:ألا تكلم هذا؟ قاقد كله ما هون أن أَفْتَحَ يَابَا أكون أول 
ةو نا بالذي أقول لرَحَلء بَعْدَ أن 0 أميرًا عَلَى رَجْلَين:أَنت خَير بَعَدَ ما 
شيل ين زول الله كل انول" بكاء شل لطر افى. لان طحن إقيها طش 
الحمّار بِرَحَاه فيَطيفْ به أهل انار يلون :أي فلن البشت كنت كاذ ِالْمَعْرُوف وتَنْهَى 
عر عَن النَكرِ؟ فقول ء” بِالمَعْرُوف ولا َفْعَله وَأنْهَى عَن المْكر وَأَفْعلَهُ "٠"‏ 

ون أسَامً بي زيدقلقيل لها دشل عَلى فم شكلم نقال ترون أن 


اط ع 
اط 
وام 
ا 
6 
0 


5 ِه 


أُمْمعكُم؟ وَالله لَقَدُ كلمي فيمًا بيني ناما دون أن قد ان ل أن أكون 

ول ف ولا اقول 0 أميرا :إِنّهُ َيْرُ النّاس بَعْدَ ما سَّمعْتْ رَسُول الله 
يقُول:" يُؤتى بالرّجُلٍ يَوْمَ القيَامَهقْلََى في النَارِءفنْدَلقَ أَْتَابْ بَطْنهءفيَدُورُ بها كَمَا 
0 الْحمّارُ ام يه أَهْلَ النَارِفيَقولُونَ يا هلان ما لك؟ ألم تكن كام 
امو راي عَنِ المنْكْر؟ 0 :بَلَىءقن كنت آمْرُ بِالْمَعْرُوف ولا آنيهوأئْهَى عن 
ان 


1١ 
0 . مد‎ 


هذا الحديث تعارضه أحاديث أخر عفإن سبيل الجمع بينه وبين الأحاديث الي تعارضه أن يحمل ما ورد في شأن 
الإسرار على ما كان من النصيحة في مخالفات الحاكم القاصرة عليه»وما ورد في الإعلان على المنكر المتعدي كالظلم 
وإشاعة الفساد ونحو ذلكءولم يزل العلماء يوفقون بين النصوص الى يظن بينها تعارض على هذا النحو»كما قيل في 
التوفيق بين أحاديث استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاحة»ونقض الوضوء بلمس الذكرءوصلاة المأمومين إذا 
صلى الإمام جالساً» وأحاديث نفي العدوى مع الأمر بالفرار من البحذوم.وما ورد في المحابرة في باب المزارعة»و نحوها 
كثير»وأما إلغاء النصوص الى عضدها عمل الفقهاء وعادة العلماء وتعطيل دلالاتهاء والتمسك بنص واحد دون سواه 
رضوعاً لضغط الواقععثم تأويل الشرع ليوافقه»فليس من صنيع أهل الفقه والتحقيق.الحسبة لابن تيمية ت الشحود 
(ص:9؟١١)‏ 

''' - صحيح البخاري (9/ 7١9()5‏ ) [ ش (فيطيف به أهل النار) يجتمعون حوله ويتحلقون] 

- صحيح مسلم (54/ 5790)١ه‏ - (59189) 

[ ش (أترون أن لا أكلمه إلا أسمعكم) معناه أتظنون أن لا أكلمه إلا وأنتم تسمعون (ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب 
أن أكون أول من فتحه) يعي المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ كما جرى لقتلة عثمان رضي الله عنه (فتندلق 


فض 


أقتاب بطنه) قال أن غبيد الأقناب الأمعاء قال الأصمعى واحدها قتبة وقال غيره قتب وقال ابن عيينة هى ما استدار في 
البطن وهي الحوايا والأمعاء وهي الأقصاب واحدها قصب والاندلاق خروج الشيء من مكانه] 
11 


قال انك تحتهر: إمر زه افن لمعه ما دوق أن أفتّح باب" ؛ أي كلّمته فيما أَشَرئُم إليهملكن 


على متبيل الْصلَحَة والأدب في السثر بر أن يون في كلامي ما يثير فتئة أو ئحوها . 
يعني لا أكلْمهُ إلا َع ُراعاة الَصلَحة كلام لا تيج به فقة. 


قال الْهَلَب:ِأَرادُوا من أسامّة أن يُكَلْمَ عُثمان وكان من خاصّته وممّن يَف عليه في 
شأن الوليد بن عُقبَة لأَنهُ كان ظَهَرَ عَلّيه ريح بيذ وشهرَ أمره وكان أخا عُئمان لأَمّه 
وكان يُستعملةفقال أسامة:قد كلمته سر دُونَ أن أفتّح باباءأي باب الإنكار عَلَى الأئمّة 
عَلانيّة حَشْيّة أن تئرق الكلمّة ُمحوقُم له لا داهن أحَدا وو كا مرا بل يَصّح له 
في السرٌ جَهِدَهُوذكرٌ لَهُم قصّة الرّخُل أذي يطرّح في الثار لكونه كان يَأْمْر با معرُوف 
ولا يَفعله لبر ممًا ظَيُوا به من سكوته عَن عُثمان في أيه انتَهَى مُلخصًا. 

وجزمه بان مُراد مَن سَأَلَ أسامّة الكّلام مَعَ عُدمان أن يُكَلّمهُ في شأن الوليد ما عَرَفت 
مُسئَنّده فيهءوسياق مُسلم من طريق جَرِيرءعَن الأعمّش يَدفَعُُ ولفظه عن أبي وائل””كُنا 
عند أسامّة بن زَيد فَقالَ لَهُ رَجُلِ:ما يُمتَعك أن تدخل عَلَّى عُئمان ُكَلّمةُ فيما يَصنّع" 
قال وساق الحديث يمل 

وخر الكزماى أن الراة أن يكلمة فينا أدكرة 'الثان على عكان سن تولية أفارية وخر 
َلك مما أشتُهرَءوقوله إِنّ السسّبب في تحديث أسامّة بِذَلكَ ليتبراً ممًا ُو به ليس 
وك لاف قر | سامّة كان يَحشى عَلَى من ولي ولايّة ولّو صَكْرّت أَنّهُ لا بُدَ 
له من أن يَآمر :اليه بالمعروف وهام عن الدكر ثم لا يمن ااه 
َم عَلَى أَحَدء وإِلى ذلك أشارَ بقوله: "لا أقول للأمير إِنَّهُ 
خرن لذبو" أي كاف أن كر عفان 

قال عياض:مُراد أسامّة أَنْهُ لا يتح باب المجاهرَة بالتكير عَلَى الإمام لما يَحْشّى من 
عاقبّة ذَلكَبل يَكلَطَف به ويَنصّحهُ سرًا فَذَلكَ أجحدر بالقبُول. 

وقوله:"لآ. أقول لأحَد يَكُون على أميرا الحواتي فيه ذم مذافكة الأمراء:ة السو 
وإققان ماظن تخللافه املق بلاطل داشا اسه إلى الداراة الج لكا 


ا 


ن 


تقصيرءفكان أسامّة يَرَى أَنهُ لا 


11١ 


2( 
م 

(2 

لاسا 


المَمُومّة»وضابط امباراة أن لا يكين فيها قدح في التوجس امه التقرمة 
ها تين البح وتصومب الباطل وقحو ذلك 

وفي الحَديث تعظيم الأمَّراء والأَدَبِ مَعَهُم وتبليغهم ما يُقُول الناس فيهم ليَكُفُوا ا 
حذرهم بلطف وحُسن تأديّة بحَيث تبلغ القصُود من غير أَذيّ للقير.] '"". 

قلت:وإنما قلت الأفضل النصح سراءو لم أقل الواحب.لأنه وردت أدلة أخرى على النصح 


فنا انلع لزاه عدن رف ا تقد نيعا ذا موز النساء» فعنٍ لشي قال: طب عْمَرُ 

بن الْحَطّاب رَضِي الله عَنْهُ النّْسَ فَحَمدَ الله تعالَى وأنْنَى ء عليه وقال:" أَنَا لَا مُكَالُوا في 
صَّداق التْسَاءفَئْهُ نا يلكي عَنْ أحد ساق كي هه وشرل لله ل اذ عن 
َم َل عسل ذلك في يت الْمال”ثم َل » فعضا لَه امرأة من قريب + 
فقَالّتْ:يا أميرّ الْمُؤْمنِينَ أُكتَابُ الله تَعَالَى أَحَقّ أن يبَعَ أو فَوْلُكَ؟ قال:" ل كتَابْ الله 


ع مه اسه 


تَعَالَى » فمًا ذاك؟””قالت:تَهَيْت النّاسَ آنقا أن روا في صَّدَاق النْسَاء وله نكال يفول 


ل ااحب ا قي لمن 


7 :وام إِحْدَاهْنَ نْطَارًا فنا تأَحْذُوا مه شيك ) [النساء: ؛ ١ق‏ عد وي 
عن كل اكد أفقة من عُمَ ر'مرَكيْنٍ 0 اننم رَحَعَ 9 لمر فقال للنّاس: 'إِنّي 

ا د مَا بدا لَه "1 

* ومنها نصح الصحابي عائذ بن عمرو للأمير عمرو بن سعيد الأشدق ل 


القتال في مكةءفيما رواه البخحاري عَنْ أبي فنك 0 لمرو بن سعيد ع 


م 


ان 


البُعُْوث إِلَى مَكة - ائذن لي ايها المي أُحَدَنْكَ ولا قَامَ به اللي يلك الكَدَ من يَوْم 
'"' - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة /١(‏ 51) 
'"' - السنن الكبرى للبيهقي (7/ )١ 4777909٠6‏ وجامع بيان العلم وفضله /١(‏ 654()570 ) ومصئف عبد 
الرزاق الصنعاني (5/ ٠١5709018٠0‏ ) وفتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (9/ 4 )٠١‏ صحيح 
7 
قال أبو حَعْمرِئوَكَانَ هَذَا منْ عُمَرَ بَعْدَ قيّامِ الْحُجّة عَلَيْه هُوَ الوَاحبْ عَلَيْههوَكَانَ مَا كان منْهُ قبْلَ ذَلكَ من النّظَرِ للنّاسِ 
هُوَّ الْوَاحبُ 0 َه َه اجْتهَادهُ فيهقَلَمًا قَامَتْ عَلَيّه الْحّجَّة من الله عر وَحَلَّ في خلّاف ذَلكَ رَحَعَ إِليْهوََمرَ 
تانق 3 انلعل وتوا لذ هنو رودا جنا نبا طح سكديا مك رجفي الشهاد الأ رمق قد لازنا له 
في كتَابنا هَذَاتُمَ قَدْ كَانَ منهُ رَضي الله عَنُْ في فسه "شرح مشكل الآثار (1/ /ه) 

١ 


الفتح, ٍ سمعئة 0 0 لبي وأنصرثة عد عيناي حين 00 به :حمد الله وَأَلقن 0 


يَسَفكَ بها ا يَعضدَ بها شَجَرَةفإن 0 8 لقكال 0 لله # 


لواو 
ا 


فيهّاءفقولوا :إن الله قد أذن لرّسُوله وَلَم يَأذّنْ لَكُمْ ونم أذن لي فيهًا ماع من هارم 
5 حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتهًا بالأشرء وليل التتّاهدُ القائب ”فقيل ع شَرَيْحٍ ما 


- 


ًَ ًَ 00 هم دنا 


عَمِرُو قال:أنًا غلم منت يا أ شر لعي حصا وله ال 
ل ل بَانءفقا 
وعو ع ودع ةي عَم :ول يض 8 


1 فونه فَقَالَ اكت 15 نَسْمَعٌ»فقال عمر:ولم يا 
عَلينَا نُويا وبا وَعَلَيِك تُوْبانَءفقال الاكقك ا عند بد الما عبد لفل بح حَدفقال ييا 
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- صحيح البخاري ٠١ 4()937 /١(‏ ) وصحيح مسلم (؟5/ /455)941 )1١04(-‏ 

[ ش عمرو بن سعيد بن العاص القرشي الأموي يعرف بالأشدق وكان واليا على المدينة أيام يزيد بن معاوية قال في 
الفتح ليست له صحبة ولا كان من التابعين بإحسان.(يبعث البعوث) يرسل الحيوش لقتال عبد الله بن الزبير لأنه امتنع 
من مبايعة يزيد واعتصم بالحرم.(ووعاه) فهمه وحفظه.(يسفك) يريق.(يعضد) يقطع.(ترحص لقتال) احنج لحواز 
القتال فيها وأنه رخصة عند الحاجة بقتلاه وي (الشاهد) الحاضر.(لا يعيذ عاصيا) لا يحميه من العقوبة.(فارا بدم) قاتلا 
عمدا اتجأ إليه وف القصاص.(فارا بجزية) سارقا احتمى به حن لا يقام عليه الحد] 

لآ حلاف بَيْنَ الَْْهَاءِ في أن مَنْ دَخَل الْحَرَمَ مُقَاتلاً وَبدً لقتال فيهءيُقَائل لقَؤله تعالَى: ( ولا تقَاتلُوهُمْ عنْدَ الْمَسْجد 
الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتلُوكُمْ فيه فَإن فَائلُوكمْ فَاقفلُوهُمْ ) : 

وَكَذَلِكَ من ارتكب في الْحَرَم جَرِعَةَ من َرَائم الْحُدُود أو الْقصّاص مما يُوحب الَْيْل فَإنّهُ يقل فيه اتّمَاقَا لاستحفافه 
الْحَرَم كما سيأتي ذ في الفقرَة الَاليّة . يي اي 0 0 لان 
وَاْكلَهُوا في قال مار وامكاة عَلَى أهل الْعَدْل ة في الْحَرَم ِذَا لم يَبْدَعُوا بالْقكال .قَذَهَبْ طوس وَالْسَتَِية وَهُوَ قَوْل 
ابن شّاسِ وَابْنِ الْحَاحب من الْمَلكَيَّةءوَصّحَّحَهُ ول القَقَال وَالْمَاوَرْدِيّ من الشتافعيّة وَبَعْضٍ الْحََايَة إلى أنه 
يَحْرُمُ قالهُم في الْحَرّم مَعَ يوم وَلكنّهُمْ لآ يُطْعَمُونَ ولا يُسْقَوْنَ ولا يُؤُوَوْنَ ولا يُايعُونَ حَنّى يَخْرَحُوا من 
الْحَرَملقؤله تَعَالَى: [ ولا تُقَاتلُوهُمْ عبد الْمَسْحد الْحَرَام حت يَُاتلُوكُمْ ذ فيه ] قال مُجَاهِدٌ :الأية مُحْكَمَةفَلاً يَجُودُ 
قتَال أَحَد إلا بَعْدَ أن الول ةوقال الائمية في الْمَشهُورِ نتم وَصوَيَةُ اتوي نه ذا الجا إلى الْحَرَم طَائقَة من 
الْكفَار عاذ باللّه أو طَائقَة من الْبَُاق أو فطاع الطّريق , يحور ذُ قَالّهُمْ في الْحَرَم ..وَهَدَا قوْل سند وَابْن عبد اَْرّ منَ 
الْمَالكيّة »وَصِوَبَهُ ابْنُ هَارُونَ في الْحَاصر من الْحََوَحَكّى الْحَطَّابْ عَنْ مالك جَوَارَ قال أَهْل مَكَة إِذَا بََوَا عَلَى أَهْل 
الال قَوْل عكرمّة 6 0 قَوْلٌ للحَتابّة أَيْضًا"الموسوعة الفقهية الكويتية روزا الأوقاف الكويتية 
١ )895/10‏ 

١ 


عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَفَقَالَئلََيْكَ يا أمير المُؤْمنينَفقَال :تشدتك الله الوب الذي انكرت به 2 
هو توبِك؟ قال :لع الهم تعد قال سَلمَان :ما الآن قل تتم 01 
كثيرة» كمراحعة بعض الصحابة لمعاوية لما استخلف ابنه يزيد ابنه يزيد»وغير ذلك. 
والذي أراه ‏ والله أعلم بالحجق ‏ أن الإإسرار بالنصح للأمير أو الجهر به يتوقف على: 
أولا:حال المنصوح (الأمير) فيختار الناصح أنسب وسيلة حسب حال المنصوح وما 
ثانيا: حال الموحودين:فقد يكون نصحه سرا أولى حي لا يجترئ الناس على الأمير فتقع 
فتنة وتفترق الكلمة كما فعل أسامة بن زيد مع عثمان بن عفان رضي ي الله عنهمءوقد 
يكون الجهر بالنصيحة أفضل حى يسمع الناس فينتتصحوا بنفس النصيحة كما في نصح 
أبي شريح بشأن تحريم مكة ليكف الناس عن الخروج في حيش الأمير الذاهب للقتال في 
مكة. وهكذا. 

ثالثا: حال النصح:ألا يقوم مقام رياء وسمعة بنصحهءليقال عنه:هذا الذي نصح الأمير 
عندما سكت غيره عن جَابرِ بْنِ سَمُرَةَقَالَ:شَكَا أهل الكوقة د إلى عْمَرَ رَضِي الله 


عَنُْ فَعَرَلَهُ وَاسْتَعْمَل عَلَيْهِم عَمَّارَاء فشكا ٍِ على ذكروا 1 ل يحَسن يُصَلَي؛ة داري 


.والأدلة في هذا 


يفال :يا أبَا إمْحَاقَ إن هَوْلآَء يَرْعْمُونَ أَنْكَ لآ تُحْسن تُصَليءقَالَ أب إممْحَاق:أمًا أنا 
وَاللّ «فَإِنّي كنت أصّلي بهم صَلدةٌ رَسُول الله د ما ما أ< نرم عَنْهَاءأصّلى صلاة 


العشّاءء قا ركد في وبين وَأخحف في يي :داك الظرنُ بك يا أبَا 


تحاف نار يدل ار 8 9 الكُوقَة»فَسَالَ عَنْهُ أَهْل الكوقة ول يدغ مُسّجدًا 
إلا مسال عل ويثون مد وناك دحل مَمسْجدًا لبني عَبْسِءفقامَ 1 منْهُم ال 1 


'' - لم أجد لها سندا وقد ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين (؟/ )١71‏ 
يبدو لي أنه ليس مقصود (سلمان) رضي الله عنه إباحة التمرد على السلطة»وشق وحدة الأمة بسبب أدنى مخالفة»بل 
مقصوده - والله أعلم - الإماء إلى حقيقة أن الإخلال بالمبادئ من قبل الحاكم سيؤدي إلى إخلال الرعية 
بالطاعة»وهذه قاعدة لا تتخلف قدراً أيضاًءوذلك من الميزان الذي وضعه الله تعالى وأنزل به الكتاب»وهذا من عظيم 
الفقه الذي تميز به سلف هذه الأمة حيث كانوا يعبرون عن المعاني والمفاهيم الكبيرة العظيمة بأوجز الألفاظ أو 
بالمواقف أحيانا'الحسبة لابن تيمية ت الشحود (ص:157) 

١0 


سَامد ية اققادة يكن آنا تكله قال :اما إد تطتدتنا إن 0 يُسَيرٌ بالسرِيّةءوَلا 


إذ 
يَقسمُ بالسّويّة ولا يَعْدلُ في القضيّةءقَال سَعْد:أمَا 1 لَأَدْعْوَنَ بثلاث :الهم إن كان 


217 هذا كَاذْياءقامَ يا وَسُمْعَةَه فطل ا فرطت ؛ بالفكنءوَكَاَ عل إِذَا 


- 


ركهوو هو 28 


سكل و كبر مَفُْونَأَصَابئِي ل سَعْدقال عبد املك :فنا أ 3ك اسقط 
حاحب َلَى عَيْه من كوه رض حواري في الطرق مرش" 

فالصواب إن شاء الله تعالى أن يراعي الناصح هذه الأحوال ثم يتخير الأسلوب 
الأنسي#الاسرار أو الجهرءفإن التبن علية'الأمن فالاسرار أولى إن شاء الله .تعال. ديك 
عياض بن غنم المذكور في أول هذه المسألة ولقصة أسامة بن زيد مع عثمان بن عفان 


لثالث «توفبر الأمير. 

مما يلزم الأعضاء من حقوق حي ارور راز اتبيه العمل اخاديت 

عَنْ مُعَاذْ بْنِ حَبلِقَال:عَهِدَ ينا رَسُول الله د في حمس ءمَن فَعَلَ وَاحدّة منْهُنّ كَانَ 
ضَامنًا عَلَى الله 18 1 :«مَنْ عَادَ مَرِيضَاءأَوْ خَرَّجَ مَعْ جتارَة أو حرج غَازِيًا 3 
ذخ على إنانه لا نري يد إِنَا عير دوقو أذ كعد في ل و 
وَعَنْ زيّاد بْنِ كسَيْبء شهدت أَبَا : َه يَوْمَ حُمُعَة - وَذَلكَ قَبْلَ أن يبنَى الْمَمْحِدُ وَهُوَ 


يومد قَصّبْ - وَعَلَّى النّاسِ عَبْدُ الله بْنُ عَامِرِفْحَرَج عَلَى النّاسِ وَعَلَيْه قَميصٌ مَرَكَقْ 


« 


إشيه!ا 


- صحيح البخاري 755()151١ /١(‏ ) 
[ ش (سعدا) هو ابن أبي وقاص رضي الله عنه.(صلاة رسول الله أي صلاة مثل صلاته.(ما أخرم عنها) ما 
أنقص.(فأ ركد) أسكن وأمكث ومعناه أطول.(أخف) أخحفف وأحدف التطويل.(يثنون معروفا) يقولون عنه 
خيرا.(نشدتنا) سألتنا بالله تعالى.(بالسرية) هي القطعة من اليش أي لا يخرج بنفسه معها والمراد نفي الشجاعة عنه 
وقيل معناه لا يسير بالطريق العادلة.(القضية) الحكومة والقضاء.(رياء وسمعة) ليراه الناس ويسمعوه فيشهروا ذلك عنه 
ليذكر به.(عرضه بالفتن) اجعله عرضة لا.(للجواري) جمع جارية وهي الأنثى الصغيرة.(يغمزهن) يعصر أعضاءهن 

بأصابعه] 
- الأموال لابن زنحويه /١(‏ 53()85 ) والمعجم الكبير للطبراني /٠١(‏ 5()377ه ) صحيح 
١‏ 


تو 1 4 252007 2 م وض ا ل 8 0 2 ا 0 و 0 م 31 
وَبِرَدَانَءمرَحلا رَأَسَّهُ فقال أبو بَكرة: سمعت رَسُول الله له يقول:" السلطان ظل الله في 


2 آم كين 


الأرف فم أكانة دنه لديو أهانة أكانة الله 

قلت:وإهانة ولي الأمر قد تكون بعصيان أوامره والاستخفاف هاءأو بالسخرية من الأمير 
بالقول والغمز واللمز أو بوصفه بصفة تحلقية أو حُلقية فيه تدعو للاستخفاف بهءأو بمدح 
غيره ما فيه تعريض بالذم لهذا الأميرءأو بتشجيع الآخرين على إهانة الأمير وعصيانه 
وعموما يدخل في الإهانة كل ما فيه انتقاص لقدر الأمير وتحريحه.وقد أمر رسول الله وَل 
بطاعة الأمير وإن كان عبدا حبشيا رأسه زبيبة أو بجدع الأطراف.فمن أقدم على إهانة 
الأمير فقد تعرض لإهانة الله له في الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالعذاب والحرمان. 

وَعَن عه الرحمن إن أن كزع مه يقول :مه أخل سلطا الله أحله الله يوم 
ا 


وهذا ينطبق على كل من تولى إمارة على غيرهءإذ إنه أمير بحكم الشريعة كما سبق 
بيانة, 

وعَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِي»قال:قال رَسُولَ الله وَلك:«إن من إِخْلال اللّه كرام ذي الشَييّة 
الْمُسْلمِءوَحَامل الْقرآن غَيْرِ الْكَالي فيه وَالْجَافِي عَنْهُوَِكرَامَ ذي السُلَطَان المُقسط»”*". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:[وَلهَدَا كاز السلي ع كلمعل بْنٍ عيّاضٍ وَأَحْمّد بن 
و اند درون لو كان لناقوه كشا للغرية نا لمان | ذا 

وقال القرطي:" قال سكل بن عَبْد الله رَحمَه اللهنَا يَرَال النّاسُ بختيْر مَا عَظلُمُوا السُلْطانَ 
وَالْعْلَمَا دا عَظُمُوا هَذَيْنَ أَصلَّحَ الله دُْيَاهُمْ وَأُْرَاهُمْ ود 500 بكذين أفسد دنياهم 
وَأَعْرَاهُة. "”*".قلت:ولا شك أن هذا في السلطان والعلماء الصالحين. 


تنبيه: 


وذ 


كد 


- شعب الإبمان (9/ 598()54179 ) حسن لغيره 

''' - السنة لابن أبي عاصم (7/ ٠١75()537‏ ) حسن لغيره 
0 - سنن أبي داود (5/ 484790571 ) حسن 
' - مجموع الفتاوى (8؟/ 5791) 


- تفسير القرطي (9/ 15) 


لك 


١ 


ولا يظن أحد أننا بدعوتنا الرعية إلى توقير الأمير أننا ندعو بذلك إلى تقديسه.وإنما ندعو 
إلى الوسط كما هي دعوة الإسلام في كل أمر. 

فتوقير الأمير وسط بين تفريط وإفراط.أما التفريط فهو إهانة الأمير الي وردت السنة 
بالنهي عنها والوعيد عليهاءوذكرنا بعض صور الإهانة فيما سبق.وأما الإفراط ف توقير 
الأمير فهو أيضا منهي عنه مذموم؛»ومن صوره السكوت عن منكرات الأمير وأدهى من 
ذلك تبرير منكراته وتأويلها على وجه حسنءوالمغالاة في مدحه وخلع مالا يجوز من 
الصفات عليه. 

والذي أراه ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن توقير الأمير ليس مقصودا لذاتهءبل من أحل 
امحافظة على وحدة الجماعة المسلمة»وهذا مقصد شرعي هام سبق التنبيه عليهءفإن إهانة 
الأمير والاستخفاف به مدعاة إلى عصيانه وما يترتب على ذلك من شق عصا الطاعة 
وتفريق شمل الجماعة.ويهذا ترى أن توقير الأمير فيه سد لذريعة العصيان والشقاق ويدل 
على هذا الاستنباط أن الأمر بالتوقير إنما هو للأمير بصفته لا بشخصه والله تعالى أعلم. 
بل إن جميع ما ورد فيما يلزم الأعضاء (الرعية) من حق الأمير عليهم»(وهو السمع 
والطاعة والنصح والتوقير) هو في حقيقته يهدف إلى المحافظة على وحدة الجماعة 
المسلمة»ذلك المقصد الشرعي العام الذي لا يصلح للمسلمين دينهم ولا دنياهم إلا به.ألا 
وهو الجماعة. 

وقد ورد الربط واضحا بين طاعة الأمير وامحافظة على وحدة الجماعة في حديث ابن 
عباس رضي الله عَنْهُمَاءعَنٍ لبي يلد قال : «مَنْ رأى من أميره شي 1 فلَيَصبرْ عَلَيْه 
هع اه ل" 


فَإنّهَ مّنْ فارّقَ اللجمّاعة شبرًا فمّاتءإلا مات ميئّة حَاهليّة» 


-_ 
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) 7١5 5()5377 /9( صحيح البخاري‎ - 
1١ 1/ 


ا مبحث السادس 
ما يلزم الأعضاء بعضهم في حق بعض 
( ما يلزم العضوفي حق إخوانه ) 


هماع - ع هل “يا سه ف ير 2 0 2 3 50 06 2 
عَنْ أبي مُوسّى الأشظعري عَنٍ النبي وَلِدٌ قال:«على كل مُسسل صّدّقة»»فقالوا:يا تبي 
و ل زرا ما ممة ‏ روم لقا 2 3 ُْ 0 يه وخر 

اللهءفمَن لم يَحِد؟ قال:«يَعْمّل بيده فيتفع نفسَه وَيتَصّدّقَ» قالوا:فإن لم يجد؟ 
قَالَ:«ِيعِينُ ذا الحاجَة الْلَهُوف» قالو افإن لَمْ يَحد؟ قَال:«قَلَيَعْمَل بِالْمَعْرُوفء وَلَيْمْسِكْ 
عن الشَرّ فَإنّهًا لَهُ ان 


من عل اله - 0 


وعَنْ أبي ذَرَقَالَ:قلْتْ:يَا رَسُولَ اللهءأَيُ الأَعْمَال أَفْضَل؟ قَالَ:«الِْمَان بالله وَالْجِهَادُ في 
سبيله» قال :قلت :أي الرّقاب فضَل؟ قال: «أنْمْسُهًا عند أَمْلهًا وأَكيْرُهًا تَمَتَل 
أَفعَل؟ قال : «عينُ صانعًا 2 تَصنّع لأخرق» قَال:قلت:يا ل 
الراك إن طتشفدة عر يطل الكل ذال روتكف شولة عن الا انها صلدفة مدل 
علي تفسك» 
قلت:المعيى المشرك المستفاد من هذين الحديثين»وهو أنك إذا لم تستطع أن تنفع الناس 
فكف شرك عنهم.وأنت مأجور في الحالين إن شاء الله تعالى»ويلحقك الوزر إن انتقلت 
إلى الحال الثالث وهو أن يتعدى شرك إلى الناس. 


ا 


ا 
سما 


لثمن كه 


ندا 


ولذلك فإني أقسم علاقة المسلم من حسن السيرة مع إحوانه إلى قسمين: 
*' - صحيح البخاري (7/ ١545()1١5‏ ) وصحيح مسلم (؟/ 5)599ه - )٠١١8(‏ 
[ ش لأرأيت) أي أخبرن ما حكم من لم يجد من لم يجد ما يتصدق به (يعتمل) الاعتمال افتعال من العمل (يعين ذا 
الحاجة الملهوف) الملهوف عند أهل اللغة يطلق على المتحسر وعلى المضطر وعلى المظلوم وقوهم يا لهف نفسي على 
كذا - كلمة يتحسر بما على ما فات ويقال لهف يلهف لمفا أي حزن وتحسر وكذلك التلهف ر(يمسك عن الشر فإِها 
صدقة) معناه صدقة على نفسه والمراد أنه إذا أمسك عن الشر لله تعالى كان له أحر على ذلك كما أن للمتصدق بلمال 
ع 
“*' - صحيح مسلم /١(‏ 155)89 -(84) 
[ ش (أنفسها عند أهلها) معناه أرفعها وأحودها قال الأصمعي مال نفيس أي مرغوب فيه (تصنع لأخرق) الأحرق 
هو الذي ليس بصانع يقال رجحل أرق وامرأة خرقاء لمن لا صنعة له] 
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القسم الأول :كف الأذى عن إخوانه 
وهذا هو الحد الأدن المطلوب في تعامل المسلم مع إخوانه. 
القسم الثاني:إيصال النفع لإخوانه»وهذا هو الحال الأمثل للمسلم. 


عن أبن عريرة قال :قال وسكول الله دولا تحابذواءونا #تاحشواءولا تباعطيواءونا 


َدَابَرُواءوَلَا يبع بَعْض َعْضُكمْ عَلَى بيع لطيو خررا عبّادَ الله إِعْوَانًا الْمُمسْلمُ أَحُو الْمُسْلمنًا 


: رك ل و عمو ع لاق ١‏ ا 07 9 الوق الك اررق 
يَظْلمه ولا يَخْذْلهءوَنا يَحقرة التفوى هَاهنًا» ويشيرٌ إلى صدره ثلاث مرات «بحسب 


امرئن من الشر 


4 


١‏ يَحْقرَ أََاءٌ الْمُسْلمَ كل الْمُسْلم عَلَى الك 


1 


وعَنْ أبي حهُرَيْرَةقَالقَالَ رَسُولَ الله يَ:«مَنْ نَفْسَ عَنْ مُوْمن كُريَةَ من كرب 


8 بو 
ل 


الدئْفْسَ الله عَنهُ كريَة من كرب يم الْقيامَهومَنْ يسثر علَى مُعْسرِءيْسر الله علَيْهِ في 
الكقا ارلا اوم در لما تراه في الذكيا والاكم واه في 0 الف 0ك كان 
الْعَبْدُ في عَوْن أخيهءوَمَنْ سَلَّكَ طريقا يَلْتَمسُ فيه عَلْمَاءسَهُلَ الله لَهُ به طريقًا إِلَى 
لْحَنَّوَمَا امع قوم في يَيْت من بُيُوت الهيَثلون كتاب ال ويَدارَسُوه يينَهُمإا 
الع علي السّكيئة وَعَسْيْهُمُ الرّحْمَة وَحَفَتْهُمُ الْمَلَائَكَةوَذَكرَهُمْ الله يمَنْ عِنْدهوَمَنْ 
ا و 

وهذا التقسيم والترتيب ورد في آيات كثيرة من التتريل العزيز:منها قوله تعالى: [ يا أَيهَا 


الذي تو "1 كا كرو ]لز يا أ متكانا مضاعفة والموا الله كز َعَلَكُمْ تا لون وفوا ار 


- 


التي أعدّتْ للْكَافرِينَ 6 وَأَطيعُوا لوال سول ا َعَلَكُمْ ان فوم وَسارِعُوا 


امل 


- صحيح مسلم (5/ 57)198 -(55554) 

[ ش (ولا يخذله) قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا 
أمكنه ولم يكن له عذر شرعي (ولا يحقره) أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله (التقوى ههنا) معناه أن 
الأعمال الظاهرة لا تحصل بما التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله وحشيته ومراقبته] 

"5 - صحيح مسلم (5/ 98090174 - (5593) 

[ ش (ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه يعرتبة أصحاب الأعمال فينبغي أن لا 
يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل] 

كل 


ىن هيوم 3 


إل مفرة من رك وجلة مره المحارات والارف أعذه القن وموم ادن 
يُتُفقون في السرّاء وَالضَرَاء وَالكاظمين العَيْظ وَالعَافِينَ عَنِ النّاسِ وَاللَهُ يُحبُ المُحْسَنِينَ 
)١85(‏ 1 [آل عمران]ءفأكل الربا إضرار بالناس فنهى سبحانه عنه ثم أتبعه بالإحسان 
إلاالاس #الفقة:ق الغسر واليسي و كذلك قوله تعالى: ( والكاطمين القيظ والعافين عل 
النّاس وَاللَهُ يُحب الْمُحْسنينَ1»فبدأ سبحانه ببيان كف الأذى عن الناس (بكظم الغيظ) 
ثم إيصال النفع إليهم (بالعفو والإإحسان).وهذا التقسيم والترتيب يتفق مع القاعدة 
قال ابن رحب الحنبلي: [ ومن كلام يَحَيَى بن مُعَاذ الرازي: ليكن حَظ المُؤْمنٍ منك 
لاذه نال تلبقة هلا عرق و إن ل تعر هلا بكم ون له الخدت للا عدن |31 


قلت:وهذا الكلام يبين الحد الأدن المطلوب من المسلم في معاملته لإخوانه هو أن يكف 


أذاه عنهم. 

ومحاسن الأخلاق ترجحع ‏ فيما أرى ‏ إلى أصلين: 

الأول :احياء عن أن المتوان ١‏ العدوئ :قال كنع . عدران 1 خمين يفال تقال الى 
22 0 0 1 8 مه 1 2-6 6 رهغير ه عي 7 و الى 6 8 -ه ا 
ذ:«المياء ل تأني نا يحتير» فَقَالَ ير بن تنب :" تكوب في الحكمة: إذ من الخ 


2 


وقاراءوإن من المحيّاء سس كيئة "فقال له عمّران :«أَحَدثك عَنْ رَسُول الله لل وَتُحَدئْني عَنْ 
صحيفتك» 


50 


ومعلوم أن الحياء شعبة من شعب الإبمانءفعَن أبي هْرَيْرَة رضي الله عَنْةُعن النّبِي عله 
قال «الإعّان بضع وستون شعبَّة»والحيّاء شعبّة من الإبمّان» ”53 


“1 - جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (؟/ 815؟) 

أ" - صحيح البخاري (8/ 1117()59) وصحيح مسلم /١(‏ 500514 -(0”) 

[ ش (بشير) العدوي البصري تابعي جليل رحمه الله تعالى.(الحكمة) أي في كتب الحكمة وهي الي تبحث في أحوال 

وحقائق الموجحودات ولخلها مآ يس الآن بخلم الفلسفة والأخلاق(وقارا). حلم ورزاتة.(سكييةم هدوها وطمائينة] 

) 9()١١ /١( صحيح البخاري‎ - '*' 

[ ش(بضع) ما بين اثنين إلى عشرة.(ستون) عند مسلم (سبعون) ولا تعارض بين الروايتين قال النووي فإن العرب قد 

تذكر للشيء عددا ولا تريد في نفي ما سواه.(شعبة) حصلة والشعبة واحدة الشعب وهي أغصان الشجرة وهو تشبيه 
١/6‏ 


وقك لسن عليه تون خومامن التعي" فق 34 الدويك لأس “الاعف عن اداه بقية 
الشعبءفمن استحى من الله تعالى أتى بحقوقه سبحانه بترك المنهيات وفعل 
المأمورات»ومن استحى من الناس أتى بحقوقهم بكف الأذى وحلب النفع. 


- 7 
لقعم 8 


قال ابن رحب رحمه الله:"[ اعْلَمْ أن الْحَيّاءِ تَوْعَان:أَحَدُهُمَا:مًا كان لقا وحبلة غَيْرَ 


ُكَْسَبءوَهُوَ من أَجَلَ الأَخلاق التي يَمَْحْهَا الله الْعبْدَ ويَجبْلهُ علََِاءولهدَا قال 5:" 
«الْحيّاء نَا يأِي إن بحيّر» “فإنّهُ 26 عَنٍ ارتكاب القبَائح وَدَنَاءَة َلاق وَيْحُث عَلَى 
اسْتعْمّال مَكَارمِ الأَعلاق وَمَعَاليِهَاءفَهُوَ من حصال الإِمَان بِهّذَا الاغْتبّاروَقَدْ رُوي عَنْ 
عُمرَ رَضي اللَهُ عَنْهُ أَنّهُ َالَ:مَنِ اسْتَحْيّاءاحتفىءوَمَنِ اتَفَىءانقَىءوَمَنِ انّقَى وقيوَقَالَ 
الجَرَاحُ بن عَبْد الله الْحَكُمِي - وَكَانَ فَارسَ أَهْلٍ انام 10 أَرْبَعينَ 
ان ادر كني الور لوعن بَعْضْهمٌ هه الْمَعَاصِي اله ا 1 


+ ابد 


النَوْعُ الثاني :ما كان مُكتْسَبًا من مُغرفة اللهومعْرقة عَظَمّته وَقربه من عبّادهءوَاطلاعه 


عَليِهموعلمه بخائئة الأعين وما تُحفي الصدُورءفهذا من أعلى حصال الإِعَانءبل هو من 


نعي ميعنو" عير 


على دركَات الإنقسان وقد تقد أن واقي يله قال لرخل:" انقح تمن الله كما 


2 


ا 


5١‏ ى 


5 00 ه. م ا 
تُستحبي رجلا من صالح عشيرتك» 


وف ميق خند للع ع يتوه قال قال .ول «اللى لخو حوبي "للق بكو 


الحيّاء4. قال :قلنازيا رَسُوْل :الله إن تستقكى ولطدمْة للقال :ليس ذاق ولك الامتحياء 
00 دن ا 5 ب دك ١‏ عر 000 و اديز ره مره 2-0 


وَالبلَىءوَمَنْ أَرَادَ الآخرة تَرَكَ زيئة الدَنياءفَمَنَ فَعَل ذَلكَ فَقَدْ امنتَخيًا من الله حَقَ 
اننا 


- 


للإيمان وحصاله بشجرة ذات أغصان لا تتكامل ثمرتها إلا بتوفر كامل أغصائفا.(الحياء) صفة في النفس تحمل على فعل 
ما يحمد وترك ما يذم عليه ويعاب] 
'١'‏ - مسند الفاروق لابن كثير (؟/ 105) ضعيف 
- سنن الترمذي ت شاكر (755/()571/54 ) حسن 
'*' - جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (1/ 501) 

١/١ 


لذكنة 


قلت:فمن قل حظه من النوع الأول فعليه بمجاهدة نفسه لاكتساب الثاني. 

الثاي:أن يحب للناس ما يحبه لنفسه وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسهءوإذا قلنا إن الحياء 
يدفع صاحبه إلى أداء حقوق الناسءفنقول هل هناك قاعدة عامة تبين ما هي حقوق 
الناس» يتبعها من لا يستطيع الإحاطة بتفاصيل الأحكام والآداب الإسلامية؟ 
والجواب:نعم توحد قاعدة عامة لهذا وهي (أن تحب للناس ما تحب لنفسك من الخير وأن 
تكره لهم ما تكرهه لنفسك من الشر). 

وهذه القاعدة مستفادة من حديث البي كل 5 عنمن أئس عَن الي كل قال:<«لا يُؤْمن 


وى يحب لأحيه 7 ما يُحب لنفسه» *1 


هه 
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له عر اه تر اسه فى 28 


06 اس وميك ان ع الله وي قال :«والّذي نُفسِي بيّده نا يُؤْمنْ عَبْدُ حَنّى يحب 
حي ا يحب اي 1 


ا قر حراس ؟ لجز 


“+' - انظر كتابي”المهذب في الآداب الإسلامية " 

“1 - صحيح البخاري ١17()١7 /١(‏ ) وصحيح مسلم /١)510//1(‏ - (45) 

[ ش (لا يؤمن أحدكم) الإبمان الكامل.(ما يحب لنفسه) من فعال الخير] 

ويستفاد من الحديث ما يأ :أولاً:أن عاطفة المحبة للناس وحب الخير لمم جميعاً من كمال الإبمانءولا يتحقق ذلك إلآّ 

إذا تحرد الإنسان من الأنانية والحقد والكراهية والحسد,وأحب لغيره من المباحات ما يحبه لنفسه من 

السلامة,والأمنء»ورغد العيش والهداية والتوفيق.أما المعاصي فليس من الإيمان أن يحبها لغيره لأنها شر لا خير فيهاءأما 

محبة المسلم لأخيه المسلم فإفها آكد وأقوىءولا يكفى فيها بجرد العواطف النفسية»بل لا بد أن تظهر آثار هذه العواطف 

في معاملته. ثانيً:التحذير من الحقد والحسد وغير ذلك من المشاعر الكريهة الي تناقي المحبة.منار القاري شرح مختصر 

)9١ /١( صحيح البحاري‎ 

'1' - مستخرج أبي عوانة 4794١ /١(‏ ) صحيح 

وف شاع تل قورع ذلوا ال ؤي لاد الاق ,ولا أل افيواد متمق لمن لم كر بزو المشمة لطر بيب 

لحري الطاتاك لمهي مجاه فواراك ايا وهنا لحريس لح لوي 

الْحَيْروَقَالَ البح أبُو عَمْرو بْنْ الوااعزوقه قَدْ يُعَدُ منَ المنّعْب امايو رامن كَذَلكَ إذ مَْنَاهُ لَا يَكْمُلٌ ِعَانَ 

أحَدكُمْ حتّى يحب لأحيه في للم مل ما يحب لنفسه والقيمٌ بلك يَحْصل بأنا يُحب' أ َهُ حُصُولَ مثل ذَلكَ من 

جهّة لا يُرَاحمُهُ فيهَاءوَدَلكَ 0 عَلَى القَلْب السسليم.اه. 

ادق ذَلكَ أن الْمُؤْمِينَ متّحِدُونَ بحَسّب الأرْوَاح مُتَعَدَدُونَ منْ الأَحْسَامِ وَالأشْبّاحٍ كور وَاحد في مَظَاهِرَ 

مكلف ]ذ كتذين ولخد في ]انان فزق هبتنن لد كالم الؤاسة بال انرق كما لوح إلى هذا المت ورلذات هف" 
١‏ 


قلت:ومفهومه وح يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه. 


قال ابن يحب رهد د عَلَى أن 0006 يسوءة ما يَسُوء أَْحَاهُ السو ار ره ما 


يحز به. 

وكليف اتن" الذقير الكل لاد شي لل فلن اذ القام لاه 
المُؤْمن ويرِيدُ لأخيه المُؤْمن ما يُرِيدُه لتنفسه 1 الْحَيْرِءوَهَدَا 4 َك م كمال 
ماف الع الل وَالْغشٌ وَالْحَسَدءفَإنَ الْحَسَّدَ يُقتضي أت كه اماف أن لز 
أَحَدٌ في عَيرِءأَوْ يُسَاوِيَهُ فيدلاَة يُحبُ أن يَسَْارَ عَلَى النّاسٍ بقَضائله يرد يها 
عَنْهُْ وان يَفقَضي يلاق ذَلكَءوَهُوَ أن يش ركه الْمُؤْمنُونَ ل كا حداف اللشمرة 
الْحيْرٍ من عير أن ينص عَلَيْهِ منهُ شَيْء.وَقَدْ مَدَحَ اللَهُ تَعَالَى في كتابه مَنْ لَا يُرِيدُ الْعلوَ 
في رمن وكا فياف عقال: | تلك الداز كمه تسعلها الذي لا ريدن عل في الأَرْض 
وَنَا فَسَّادًا1 [القصص:68] (الْقَصّص:89) .]"'. 


5 
م ا( م 28 م شع لا و2 م 


وعَن عبد الله بْن عَمَروءقال:قال رَسول الله وَفِع:" مَنْ أحَب أن يرَحَرَحَّ عن النا 


| له باه سار د مرو لع دا هه لالظ ممه أت 27 0“ َ 7 مع م 0ه 
الجنةفلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآحرءوياتي إلى الناس ما يحب أن ى إليه 
ا" 


وكيفية تطبيق هذه القاعدة يكون ,عرفة أن الأمور الثلاثة:شر لاشك فيه»وخير للاشك 
فيه»ءوشيء متردد بينهماءفالشر مطلوب الكف عنه وهو ما أشرنا إليه بكف الأذىءوالخير 
المطلوب فعله وهو ما أشرنا إليه بإيصال النفع إلى الناس قدر الاستطاعةءوأما الأمر الثالث 
المتردد فيه فعليك بأن تفكر قبل الإقدام هل ترضاه لنفسك أم لا؟ فإن رضيته لنفسك ولح 
يخالف حكماً شرعياً فأقدم وإلا فلا. 

وكما ترى فهذه القاعدة (وهي أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره 
لنفسك) متضمنة لشقي المعاملة الذين أشرت إليهما آنفا هما كف الأذى وجحلب 


«الْمُؤْمنُونَ كرَحُل واحد إن اشتَكى عَيْنهُ اشتَكى كله ون اشتَكَى رأسهُ اشتكى_ كلد» "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح (0/ ١4‏ 81) ْ 
'*' - جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط )807/١(‏ 
' - مسند أحمد ط الرسالة 5807()531١ /١1١(‏ ) صحيح 
تفن 
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النفع»فما من أحد إلا وهو يحب أن يكف الناس أذاهم عنه وأن ينفعوه.والإيمان يقتضي 
أن يحب هذا للناس كما يحبه لنفسه وإن دل يعامله الناس هكذا. 

وسوف أذكر بعض ما يدحل في كف الأذى وحلب النفع بجملا.. 

القسم الأول: بعض ما 0 في كف الأذى عن الناس. 

عَنَ أي مار 0 لهأي الأَعْمَال أَفْضّل؟ قَال: «الْإِعَان بالله وَالْحِهَاد في 
سبيله» قال :قلت :أي 7 الك قال: «أَنْفسُهًا عنْدَ هلها ون تَّمَنَا 
قَال:قلت:فإن 3 أفقل؟ َال «تُعين صانعًا 0 تُصنّع م لأخرق» قال :قلت:, 0 
الله رايت إن ضعفت عَنْ بَعْضٍ الْعَمَر؟ 0 شرك عن الثاسن فَإِنهًا لل 
عَلَى تفسك» 
وما يدخل في كف الأذى: 


مح 


1 


- الاحتراز من آفات اللسان 
وهي رأس الشرورءيدرك هذا كل عاقل عَنْ مُعَاذْ بن جَبّلِءقَال: كنس مع مَعّ التي ع 


ىه و 


ع رين منه وَنَحَنْ تسر فقلت 5 نبي لله أخبرني بعملٍ يُدُخلني لطع 
عَنِ التَارِقَالَ:«لقة 58 عن عَظيمء ونه سير عَلَى مَنَ ره الله عَلَيْهنُقِيمُ 


الصَلَاةَوَتؤْتي الرَّكاةَءوَتَصُومُ رَمَضَانَءوَكَحُجّ البئت» 2 كّ هّ قَال:«الًا أَدُلْكَ على أَبْوَاب 
احير ؟ العو ينها والصاقة ُطفئ الختطيئة كما يُطْفئ الْمّاء النَارُوَصّلَاة الرّحْلٍ منْ 


ره الا 0 تلا (تتَجَانَى ولي عن الْمَضَاحع) [السجدة:١١]‏ حَنَّى 
تان | السحدة | ْم قال:«أنَا براك برأس اَم وَعَمُوده وَذْرُوَّة سَنامه؟» , 


اق ا اد 


د الى يَا 1 لهءقال رت الأَمْر ررم الصَلَاة وَْروَة ستامه الْجهّادُ» 4 
نَم قال :دنا براك بملّاك ذَلكَ كلهي 4 لابن يَا رَسُولَ اللهءفأحَدَ بلسّانه 


ققَالَ:«كف عَلَيْكَ هَذَا» » قلت:يا ان هونا ون بمًا ككلم بدكا, َال ١‏ 


55 


)84(- ١55)89 /1١( صحيح مسلم‎ - 

[ ش (أنفسها عند أهلها) معناه أرفعها وأحودها قال الأصمعي مال نفيس أي مرغوب فيه (تصنع لأخرق) الأحرق 
هو الذي ليس بصانع يقال رجحل أرق وامرأة خرقاء لمن لا صنعة له] 

١7: 


تُكلئك أُمّكَ يَا مُعَادهوَهَلَ يكب النّاسَ في النّارِ عَلَى وُحُو 
- إلا حَصَائدُ الستتهة؟  "‏ '. 

ويدحل في هذه الآفات:السخرية وها صور كثيرة»والاستهزاءءوالتنابز بالألقاب 
والسباب.والغيبة والبهتان والكذب والنميمة واللعن والفحش وشهادة الزور وغيرها. 
وكل هذه الآفات وردت في ذمها والوعيد عليها أدلة كثيرة ليس هذا موضع 
تفصيلها '". 

وآفات اللسان من أعظم ما يفسد العلاقات بين المسلمين في الدنيا ويعود عليهم 
بالخسران في الآخرة" ' '.وضابط السلامة من هذه الآفات ما جاء عَنْ أبِي هُرَيْرَةقالَ:قال 
0 الله ل «مَنْ كان يُوْمن باللّه وَاليَوْمِ الآخر فلا يوذ جَارَهءوَمَنْ كان يُوْمنْ بالله 
وَاليَوْمم الآخر فلكم 0 كَانَ يُؤمن باللّه وَاليَوْم الآخر ل 2 
ليَصْمتْ» ' 5 


ل ل 
أو مندوبا فليتَكَلُمْ وَإن لم يَظْهَرْ أ لع بج ل لين ل لكام مررم طول 
نَهُ حَرَامٌ أو مَكْرُوةٌ أو مُبَاحٌ مُسْتوِي الطَرَقيْنِ فَعَلَى هَذَا يَكُونَ الْكَلَامُ الْمُبَاحُ مَأْمُورًا 
لكر لي افص متانه موا اتوارو إلى الفصرم أو المكزرو رقا ابت في 
الْعَادَة كثيرًا أو غَالبًا وَقَدْ قَالَ اللَهُ تَعَالَى نا ملف من قل إلا ديه قيب عتد.وق اب 


الشتّرْعٌ إى: الإشيتاك :2 كثير م الْمُبَاحَات 5 مر صَاحبهَا إلى الْمْحَرَ م ماككا 


و 
الْمَكْرُومَات وَقَدْ أحَذَ لِمَمُ لشّافعي رضي الل عل منتى الْحَديث فقال إذَا أَرَادَ أن 
ا سي لا وتسور اقلت ده 
أمْسّك]* '" 


''' - السئن الكبرى للنسائي ١١2000115 /١١(‏ ) صحيح لغيره 

''' - انظرها في كتابي””المهذب في الآداب الإسلامية " 

''' - انظر كتابي””الخلاصة في آفات اللسان" 

''' - صحيح البخاري (8/ 5018()1١‏ ) وصحيح مسلم /4)58/١(‏ - (47) 
- شرح النووي على مسلم (1/ )١5‏ 


ين 


1١/6 


قلت:ولا تترخحص ولا تتأول لتستحل ما يحرم عليك إتيانه من هذه الآفاتءولا تمكر 


فيمكر الله بكءقال تعالى: [ وَلَا يَحِيق الْمَكْرُ الى ! إلا بأَهْله ؟ [فاطر:؟:]. 
قال القاري:' وَيَعْني إذا أَرَادَ أن يكلم اَم يكلم به حير يتاب عَلَيْهِ وَاحبًا كان 
0 مَنْدُويًا ْتَكَلَم به ون 5 1 له خبرة را ظَهَرَ كَُ حَرَامٌ 8 و ا 


ول بم لتو في رمام 


امفيك ا لكام الْمُبَاحٌ مَأمُورٌ بتركه ماف الجراره إِلَى الْحَرَام. 
؟ > عدم التدخل في شؤون الآخرين وترك الفضول 
و أبِي 0 الله له «إن م سس امت و ا 


له ان 
يعنيه» 2 . 


ومالا يع المرء قد يكون شيئا في خاصة نفسه كللمنهي عنه (الحرام والمكروه والشبهة) 
وقد يكون في علاقته بالناس»وهذا الأخير الذي نقصده في كلامنا عن كف الأذى عن 
اشام : 

ويدحل قُُ هذا احترام خصوصيات الناس» وعدم التجسس عليهم؛وعدم تتبع 
عوراتهمءوترك الخوض فيما لا ينفك في الدنيا ولا في الآحرة»وأولى من ذلك ترك 
الخوض فيما يضرك فيهما.ولهذه القاعدة تطبيقات كثيرة يستطيع المرء أن يتتبعها 
بنفسه»وخير وسيلة لإدراك هذه القاعدة هي أن تسأل نفسك في كل قول أو فعل:ما 
فائدة هذا؟ فإن لم تكن له فائدة أو كان فيه ضرر فهو ممالا يعنيك. 


*'' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (07/ 117797) 
''' - صحيح ابن حبان - مخرجا /١(‏ 779()5557 ) صحيح 
أي: من جُمْلّة مَحَاسن إِسْلَامٍ الشّخْص وَكَمَّال إكَانه (تَرَكْهُ ما لَا يَعْنيه),أَيْ:مَا لا يُهِمُهُ ولا يْليق به قَلًا وفخلًا ورا 
كش معز حتلم أذ تيع ذه بي قد لير لل على ولاسو لشم 
لكر على وا نسو ولا يروف عاية برع الطاو ري الما راون لمتكي على سوير عيينة امال 
يكنِيه ما لَا يَحْتَاج إِليْه في ضرُورة دينه وَدْنْيَاهوكَا يَنْقعْهُ في مرضاة مُولَاهُ بأن يَكُونَ عَيْشُهُ بدونه مُمْكناءوَهْوَ في 
استقَامة حَاله ره مُتَمَكناءوَدلكَ يَْمَلُ الأْعَالَ الرّائدة وَلفْوَلَ لْفَاضلَة بي للمَرْء أن يفل الأمُور الي 0 
بها صَلَاحْهُ في نّفسه في أَمْرِ زَّاده مااع طَرَقَيْ معَاشْه وَمَعَادهوَبِالسّعي في الْكَمَالَاتَ العلميّة وَالْمَضَائلٍ العَمَيّة لكي 
هي وسيل َك 1 السّعاكَات الأَبَديّةوَالمُوز بِالنعَم 0" الْحَدِيث 06 م قؤله تَعَالَى [وَالَذِينَ هُمْ عَنٍ 
اللَغْو مُعْرضُونَ] [للومنون:>] مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (17/ 4٠‏ 

نل 


والاشتغال .ما لا يعن والتطفل على الناس غالبا ما يقترن بالتفريط في أمر النفسءوما 
يحبا تالت افون عاسة مدان دن اله عاك للفينة قال عال :ل و نا كريو ا انين 
نَسُوا الله َأَنْسَاهُمْ أنْفسَهُمْ أولكك هُمْ الْفَاسقُونَ ؟ [الحشر:؟١].‏ 

قال ابن رعسه الفا : [ رهد المحديف امل عطي هن أصُول الأَدَبِءوَقَدْ حَكَى الِْمَامُ 
بو عَمْرو بْنُ الصلَاحِعَنْ أبي مُحَمّد بْنٍ أبي رَيْد مام الْملكيّة في رَمَانه آنّهُ قال:جمّاع 
آدَاب لخر وأَزِسُه تقرح من أربَعَة أُحَاديت:قَوْل الي وَل «مَن كَانَ يُؤْمِنْ باللّه َاليَوْم 
الآخر فليَقل لت وَقوْله يلد «من حَسُنٍ إِسْلَام الْمَرْء 8 1لا يَعنيه» 
وَقوْله 00 لذي اخْنَصرَ لَهُ في الوصيّة:«نا تَعْضّبْ» وَقؤْله َي «الْمُؤْمن يحب لأحيه ما 
ا لنفسه» : 

وَمَْنَى هَذَا الْحَدِيث :أن من خسن مامه ترْكة ما لا ييه من ول وَفعْلوَافَصرَ عَلَى 
كا يمه عه الأنوال لامعال وم ا يه 
وَمَطْلوبهءوَالْعنَاية: شدة الاهْتمّام بالشيء يقال عَنَاهُ يعنيه:إذا اهْتم به وطك و ل المراذ 
0 عَايّة لَه به وَل إرَادَة بحكم الْهَّوَى وَطَلَب نسيل بخكم الشّرع 
وَالإِسَْامٍ وَلهَدَا حَعَلَهُ من حُسْن الإِسْلامءفإدًا حَسْنَ إِسلَامُ المَرْءئرَكَ ما لا يَعْنيه في 
اْإسْلّام ف الأقوَال وَالأفعَال فَإن الْإِسْلَام يعني فغل الْوَاحبّات كما مَبَّقَ ذكرٌه في شَرْح 


ون السام الكَاملَ الْمَمْدُوحَ يَدْعْلَ فيه ترك المُحَرمَاتءكَمَا قال ول «الْحْسْلمُ مَنْ سم 


و 


الْمُسْلمُونَ من لسّانه ويّدم» وَإِذا 0 الام اقتَضّى 0 يعني كك 9 
الْمُحَرّمَات وَالْمُسْتَبِهَات وَالْمَكْرُو هَاتء وَفْضُو ل الْمُبَاحَاتَ 5 ا يَحبَاجُ إِلَْهَاهَإِنَ 17 
ل يعني المَسلم إِذَا كيل ملام وبَلَع إلى دَرَجَة اْإِحْسَانَءوَهُوَ نالعال 
كه يَرَاهُفَإن لم يكن يراهن ا انه عَلَى استحضَار ريه وَمُشَاهَدَته 


َه 


1 6ه مز رف قاس ده ل 0 ماه كيه مم هلقع ص م ده ير 4 
بقلبه»أو على استحضار قرب الله منْه واطلاعه عليه فقد حَسَنَ إسلامةءوَلزمٌ من ذلك أن 


اا 1 


يَتْرّكَ 


كَ كل ما لَا يعْنيه في الْإسْلام ويَشتَغل بمَا يَعْنيه فيه فإنَّه يكَوَلْدُ م من هَذَيْنِ المَقَاميْنِ 
الامتحيّاء من الله ما ما يجحا منك"]' ا 

قلت:وكما ترى من الكلام السابق وما ذكرناه في حديث «فليقل خيرا أو ليصمت» 
وق حديث «حى يحب لأحيه ما يحب لنفسه».ترى أنه يحب على المسلم أن يفكر جيدا 
قبل أي قول أو فعل ولا ينساق من هوى نفسه أو هوى صَحبّتهءفإذا فكر وعلم ما يجوز 
لك وبالا عو اقم على يعتر#بوفد وض تنهال اسيجاي الثار بأهم (وَقَالوا لَوْ كنا 
َسْمَعُ أو تقل مَا كنا في أَصْحَاب الستّعير 2٠١9‏ فَاغَتَرَفُوا دهم فَسّحْقَا لأُضْحَاب 
السّعير )١1١‏ ] [الملك]ءهذا تدرك نعمة العقل ونعمة التفكير.والنصيحة اليّ تقال هنا 
هي:فكر قبل أن تتكلمءفكّر قبل أن تتكلمءفكّر قبل أن تفعل. 

> الاحتراز من التكبر على الناس. 
الكبر من آفات النفس الى تُظهرها مخالطة الناسءفعند المخالطة تظهر هذه الآفة في صور 


لاه لزنه 5 0 58 ا الا م 0 و م ا مه 
عديدة»فعن عبد الله بن مُسعود »عن النبى كلو قال:«لا دحل الجئة مَنَ كان فى قلبه 
5 5 - 7 - 7 ٍ/ 5 2 


مثقال َرة من كبْر» قال مكرك الكل يحبا ل 0 
:قال :«إن الله جَميل 32 الْحَمَالء الكبر بطر ما النّاسِ» 0 


' - جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط /١(‏ 848؟) 
*:' - صحيح مسلم (1/ )1517 -(81) 

[ ش (بطر الحق) هو دفعه وإنكاره ترفعا وتحيرا (غمط الناس) معناه احتقارهم يقال في الفعل منه غمطه يغمطه 
وغمطه يغمطه] 

(ِنَ الوَّخُلَ) أي حِنْسْه وَالْمُرَاكُ ؛ به الشّخْصُ (يُحب أن يُكون نويه سيا شه حَسَنَا) أي:من غير أن يُرَاعي نظَرَ 
الْخَلق وما يَتَرئُبُْ عَلَيْهِ م من الكبر وَلْحْيناء وَالسمْعة وَالريَاءءوَعَلَامَة صلقه أن يحب ذلك أَيْضًا في لحلدث الي ما 
وين به ري مُوَئَنةَ جَمَاعية.ذَكَرهَا ابن الْحَاحب في رِسَالَته فيمًا يَحبْ َأنيئةُءوَفي الْمَشَارِق :وكعلهُ حَسَنَة 
تكد + نا باعْتبَار مَعْتَاهَاءهُوَ ما وُقيْتْ به الْقَدَمُكَذَا ذَكَرَهُ بَعْضهُمْ وَيْمْكنٌ أن يُقَالَ التَقدِيرْئوَكَْلَهُ ذَاتْ حملن ءأو 
عَدَلَ عَنْ فَعْلَاء أَيْ فَعَلَ للمُشَاكلة عقب اللّفْظ أن يُقراً كَذَلكء وَعَلَ سَبَب السّوّال ما ذَكَرَهُ الليبي أهُ َم 1 
الرّجُلْ الْعَادَةَ في الْمتَكَبرِينَ لبْس الثيَاب الْفَاحرَةءوَكَحْوَ ذَلكَ سَأَلَ مَا سَأل. 
(قال) أي:مْجيبًا لَهُ (إِنّ الله حَميلٌ) أئ:في ذاته وَصقاته وفعاله وَكُلّ حَمَال صُورِيً أو ميل مَعْتَوِيءفَهُوَ أثْر 
حمَاله فنا حَمَالَ وكا َال ولا حمَالَ إلا له سبحَاَُ (يحبٌ الْحَمَال) أيانطَهُورَة في مُلوقاتههولدلك أطْهَرَحُْ 
وَحَعَلْهُمْ مَظاهِرَة ويُوَيدُه حَديث:" «إن الله يُحبُ أن يَرَى أَْرَ نعمته عَلَى عَبْده»' (الكبرُ بَطَرُ الْحَق):بقتْح الْمُوَحَّدة 

١ 


وبطر الحق أي رده ودفعه وعدم قبوله»ويتخخذ صورا منها الإعراض عن الحق ابتداء.وعدم 
الاستماع إليه»أو منع صاحب الحق من عرض حجتهءأو بمحادلة صاحب الحق بالباطل لرد 
الحق.أو السخحرية والاستهزاء بقوله»وغير ذلك من الصور المتضمنة للكبر وحب الانتصار 
للنفس. 

أما غمط الئاس فهو احتقارهم وازدراؤهمء»وقد يكون هذا بالقول أو بالفعل» كالسخرية 
والاستهزاء والوصف .ما فيه انتقاص كالوصف بالجهل أو الفقر أو النسب الوضيع أو 
حت بالعاهة»ومن التكبر أيضا الإعراض بالوجه عن الناس وعدم مجالستهم أو مؤاكلتهم 
والترفع عليهم؛وعدم رد السلام عليهمومحبة أن يُقَام له»وأن يتصدر في احالس ويفسح 
لهءومنه محبة أن يتميز عن إخوانه بشيء ‏ ما لم تستدع حاحجة العمل ذلك وغير 
ذلك 


في روايّة:«وغمص النّاسِ» وفي روايّة زِيّادَة:«فلا يَرَاهُمْ شيئا» وغمص لنّاسِ: الطعن 


عَلَيْهِمَ وَازْدرَاؤْهُمْقَالَ اللَّهُ عر وَجَل: (يَأَيُهَا الْذينَ آمنُوا لَا يَسْحَرْ قوم من قم كبن أن 
يَكُونوا حيرا منهُمْ ولا نسّاء من نسّاء عَسَى أن يكن يرا منهُنَ) [الحجرات:١١]‏ 
تراه و تكد ادر إلى اسم لاو الكمارو وري سر مان 
لتَفْصِءمسقرهمْ مهو يراهُمْ أهنا لأا يَُوم يسحقوقهبوتا أن يقل من أحد 
نهم الحو إذا أَوْردَةُ عَلَيْه 1" 

وقد يدفع الكبر بصاحبه إلى إيذاء الآحرين وظلمهم والإضرار يمم»وعلاجه يكون بتذكر 
المبدأ والمعاد وأن ما بكم من نعمة فمن الله)أعطاك وحرم غيركءوالنعم تُحُفظ بالشكر لا 


وَالمهْمَلَة أي: الكبْر الْمَذْمُوم بُطَلَانُ حَمَال الحو (وَعْمُْصِ النّاس) أي :اسْتَحْقَار الْحَلقِءوَآصْل لطر شد اقرح 
وَالنَشَاطءوَالْمُرَادُ هُنَا قيل مَوَاءِ احْتَمّالَ الْغنّىءوقيل الطُّْيّانُ عند النّعْمّة وَالْمَعتيّانَ مُتَقَاربَان.وفي النّهَايَة:بَطَرُ الْحَقَّ هُوَ 
أن يَجْعَلَ مَا يَجْعَلَهُ اللَّهُ حَفًا من تؤحيده وعبّادته بَاطْلَاءوَقِيلَ:هُوَ أَنْ يَتَجيّرَ عَن الْحَقّ فََا يَرَاهُ حَقًا.وقِيل:هُوَ أن يكير 
عل لح ماالمقلة تال ريطي ولصيورة على الال انيه :لازاه في عير علي الأوازة ناا للك ونه 
الْحََوَعْمْصٍ النَّاسٍ أَيْ:رأَى الْحَقَّ سَفَهًا. مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (8/ 01489 
حا - جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (؟/ 71075) 
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بالك امك رو سه ول يرم ره لمعم سبحانه. فعَنْ عَبْد الله»عن التي لي قال:«نا 
والكبر مفسد للجماعة وللعمل 500 د صاحبه للعمل الجماعيءإذ يعتمد 
العمل الجماعي أساسا على الألفة والتواضع والتعاونءوالمتكبر يمنأى عن هذه الأخلاق 

- عدم الإضرار بالناس. 


واف لوو الو 6 و 6 فر و 01 1 سا عدطة بر 0 
عن عائشة»أن رسول الله يِه قال:«لا ضَرَرَ ولا ضرار» 


قال الزرقاني: 'قَالَ:نَا ضَرَرُ» ) عبرٌ بمعْتَى النهِيءأَيْ لَا يَْرٌ الْإنْسَان أَحَاهُ فيُنْقصهُ شيا 


2 
3 سو 


0 رار :بكر وله فقال لوأف ذا يجَازِي من ضره بإذحَال الضّرّر عَلَيْه ل 
ل فكل وَاحدء وَالضْرَارٌ فل ءاول ! حاف مَفْسدَة بِالْعيْر مُطْلَقاءوَالثاني 
انها به 0 وجه الْمُقَابَلَهَ أي كل منهمًا يُقَصدُ ضررَ 1 بغر جهة الاعتداء 
بالمثل.قال ابْنُ عَبْد بر قيل هُمَا بِمَعنّى واحد لتأكيدءوقيل:هُمًا بِمَعْنَى لقث 


وَالْقتَال أي 3 ع ابتدَاء ونا ا إن ضر 17 ا مُفَاغعَلة وإن احص “فلا يَعتّدي 


8 


- صحيح مسلم (1/ 1١59)937‏ -(51) 

وَالْحَديت يدل عل أن الكبْرَ مَانعٌ من دُُول الْجَنّة وَإنَ بَلَعَ في القلّة إِلَى الْعَايْةموَلَهَدَا وَرَدَ النََحْدِيدُ بمثقال ذَرَةوَقَدْ 
عاذ في تأويله فَذَكرَ الْحَطَابِيَ فيه وَجْهَيْن:أَحَدُهُمًا أن الْمُرَادَ النَكيْرُ عَنْ اليكَان قَصَّاحبْة نا يَدْخُلٌ الْجِنّهَ أصْنًا إذَا 
حم دعاق + 2 بك 2 9 ل 0 ار 0 3 2 
مَاتَ عَلَيْه. وَالثاني:أَنّهُ لا ييكون في قلبه كبْرٌ حَال دُُول الجَنّة كما قال اللهُ تَعَالَى: [ وَتَرَعْنَا مّا في صّدُورهِمَ منْ غل) 
[الأعراف::] قال النوَوِيْ:وَمَدَان التَُوِيلَان فيهمًا بُعْدُ إن الْحَديث وَرَدَ في سيّاق انمي عَنِ الكبر الْمَْرُوف وَهُوَ 
الْتفاعٌ عَنٍ النّاسِ زاختازيى وتف الح فلا نيقي أن الح ع ا كر الي ل ولول 
الظاهرُ ما اخْمَارَهُ القَادْ ضي عياض وغَيْرةُ من المع أنَهُ لَا يَدْحْلِيًا بدُون مُجَارَاة إن ؛ جَارَاهوقيل:هَذَا حَرَاوُهُ لو جَارَاهُ 
وَقيل لا يَدْخْلهًا - ين أَوّل وَهْلَة وَيُمْكنْ أن يُقَالَ:إِنَ هذَا الْحَدِيث وَمَا يُشَابِهَةُ م الأَحَادِيث التي وَرَّدَتْ 
ل ل ل ل ل ل عياص 

وَأَحَادِيت دُخُول حميع الْمُوَحَّدينَ الجن وَخْرُوج عُصَاتهم من النَّار حَامَُةَقَلَا 1 إلى هذا ذا اويل وَالْحَدِيثْ يضم 
يذل علق أن ايسية بسن اللزب الحشن والقثل الكدن وكعر الباس لحيل انين من الكثر فى -«شياء هذا ما 0 
لاف فيه فيمًا أَعْلَمُ نيل الأوطار (؟/ )1١79‏ 

''' - المعجم الأوسط )٠١*8()80377 /١(‏ والمعجم الأوسط (5/ 5؟١701717()1‏ )والمعجم الكبير للطبراني (؟/ 
١١875‏ ) والمعجم الكبير للطبراني )١١5177(0578 /١١(‏ والمعجم الكبير للطبراني )١١1805()907 /١١(‏ 
وسنئن ابن ماحه (؟/ 77400784 ) وسنن الدارقطين (5/ )5074()5١‏ وموطأ مالك ت عبد الباقي (؟/ 
65 ) صحيح لغيره 

1 


كَمَا قَالَ ك:" «ونًا تحن مَنْ خائك» "يرِيدُ بأكثر منّ انتصّافك منْهُ [ِوَلَمَنْ صَبْرَ 
وَعَفَرَ إن ذلك لَمنْ عَرْم الأْمُورِ) [الشورى:"5] (سورة الشُورَى:الْآيْة 55) وَقَالَ ابن 
حَبيب:الصّرَرُ عند أَهْلٍ الْعَرَييّة الاسم وَالْضِرَارٌ الفْلءأئ ا على انك رار 
ببحَالوَكَالَ الْحُْشْنِي:الضَرَرُ الذي لَكَ فبه متْفَعة وَعَلَى ار ف 1 م 0 
لك فيه مَنْفَعَة وَعَلَى جارك فيه مَضَرَهوَهَدَا وَجْةٌ حَسَنٌّ في الْحَدِيثءوَهُرَ لَفظ عَامُ 


موه وى كسم أتحه اعمس عو جم ل 2 ا ل ا ل ا 
ينصرف في أكثر الأمورءوالفقهاء لرعوك يد قر اأشياء مختلفة .وقال الباجحي :احتار ابن 
ٍ_ لولس )صا سمه سِ 53 م 0 0 بان حقلة ١‏ “قدي 2 وه 
حبيب أَنْهُمَا لفظان بمَعنّى واحد للتأكيدويحتمل أن يُريدَ لا ضَرَرَ على أحَدءأي نا 
م ا “0 ل له ويرء : 000 

يَلرَمَهُ الصبر عليه ولا يجوز له إضرارَة بِغَيرهوَلِيْسَ استيفاء الحقوق فى القصّاص وغيره 
ع 1 2 0 - 0 ملف 0 - 1 ع ير 0 ا 31 9 
من هذا البَاب؛ لأن ذلك استيفاء لحَق أَوْ رَدْعَ عَن امسْتدَامَة ظلمءفمًا أَحْدَنْهُ الرّحل 
0 - 31 ا 0 0 2 2 0 0 3 الى كمه ام 
عرض مها يضر بجير آله مز ينا بحمام أو فرن./ لخبز أو سبك دعت أو 0 أو عمل 


5 
- 


حَديد أَوْ رَحَّى فَلَهُم مَْعْهُقَالَهُ مَالكٌ في المَحْمُوعَة اه. 
وفيه إِشارَة إِلى أن فى الحَديث حَدفاءأَي لا لحوق أو إِلْحَاقءأو لا فعل ضَرَرًا وَضْرَارًا 
بأَحَدِءأَي لا يَحُورٌ شَرْعًا إلا لمُوجب خخاصءفقيّد التْفَي بالشرعي لأنهُ بكم القدر لا 


2 


- 
وى 


َف »وحص منْهُ مَا وَرَدَ لَحُوقَهُ بأمله كَحَدٌ وَعُقُوبّة حجان وَدَبْح مَأَكُولءفإنّهَا ضَرَرُ 
لاك رق الع مسري حرو حي انرو افوة واورو اق 
اا 

وقال الشوكان:" هَذَا فيه دليل عَلَى تَخْرم الضّرَار عَلَى أي صفة كَانَ من غَيْرِ فرق بَيْنَ 
الْحَارٍ وَعَيِْقَا يَجُورُ في صُورَة من الصُورٍ إِنَا بدليلٍ يحص به هَذَا العمُومَ فيك 
بمُطَلبَة مَنْ حَوَرَ اْمُضَارةَ في بَعْضٍ الصّوَر بالدَليلِءفإنْ جَاء به فَبقهُ ونا صَرَبْت بهذا 


لامع 


الكدية: وحهةءوالة قاعدة مرة قواعه الذيق كشهد له “كلقانت كانه بدو التو فقن 


القَرّق م وَالضرَارء ققيل:إن الضر: فغل الْوَاحدء وَالضَرَارَ: فل الاين 


ها 


- شرح الزرقاني على الموطأ (5/ 55) 
1/8١‏ 


5 
به 1 م اننا عرض 2م ء 


قصاعداءوقيل:الصَرَارٌ:أن كطرة بير 
وَقيل: الضرَارٌ: الْجرَاء عَلَى الضرّءوَالضةُ الاْتدَاء ع بحا ين 
والطتراو يهام كنا انط ابه تياك أ غيرك ماقي لز لدو قير ارا أعناة 
فيضره أخحوه»فكل منهما يضر الآخر وقبل غير ذلك.ويدخل في الضرر والإضرار جميع ما 
سبق من آفات اللسان والكبر والتدخحل في شؤون الناس»ويدخحل فيه أن تضر أحاك في 
نفسه فتوقعه في مهلكة»أو في مال فتفسده عليه.أو في عرضه فتجرحه.ويدخل فيه الحسد 
وما يتبعه من البغضاءءويدحل فيه إظهار القنماتة: "وى 'الدديت عه وَاثلة بن 
الأسْقَعءقَال 1 الله ي: «لا ُظهر السنّمَانَة لأيك ا ويبَِيكَ» * '" 
ومن الضرر:الغش والخداع في 0 5 ان رَسُول الله و قال:«مَنْ حَمّل 
ومنه الغش في النصيحة والمشورة وغيرها. 

ومن الضرر الظلمءفعَنْ جَابِرٍ بْن عَبْد للهءأن 5 لله يقال : «انّقوا لمان الظُلم 
ظَلَمّاتٌ يم لْقِيَامَةوَانَّوا حفن الح أَخْلّكَ مَنْ كان قَبْلْكمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أن 
كرا دمَاءهُمٌ تنا مَحَارِمَهُمٌ» 5 


م2 ”7 


"'” - نيل الأوطار (/ )81١‏ 

'' - سنن الترمذيات شاكر (5/ 7505()577 ) حسن 

- صحيح مسلم )٠١١(-1514)99/١(‏ 

انعَقَ الْفقَهَاءِ عَلَى أن اش حرام اموا كان بِالْقول أَم بالفغلء وَسَوَاء أَكَانَ بكثمّان الْعَيِبِ في الْمَْقُود عَلَيْه أو لشم 

أَمْ بالْكّذب وَالْحَدِيعَةوَسَوَاءْ أَكَانَ في الْمُعَامَلات أَمْ في غَيْرهَا من الْمَشُورَة وَالنّصيحّة .الموسوعة الفقهية الكويتية - 

وزارة الأوقاف الكويتية (91/ 9١؟)‏ 

''' - صحيح مسلم (4/ 5501995 - (151078) 

[ ش (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) قال القاضي قيل هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لا 

يهتدي يوم القيامة سبيلا حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأماهم ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد وبه فسروا 

قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر أي شدائدهما ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال والعقوبات (واتقوا 

الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم) قال القاضي يحتمل أن هذا الحلاك هو الحلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأنهم 

سفكوا دماءهم ويحتمل أنه هلاك الآخرة وهذا الثاني أظهر ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة قال جماعة الشح أشد 
1١85‏ 


لا 


وروى البخاري عَنْ أبى هريرَة:أن رَسُول الله ييه قال:«مَنْ كائت عندة مَظلمّة لأخيه 


مل عو 


00 هَ. عفري ب ل -ه -ه ه > ام م اه سه 
فليَتَحَللهُ منهاءفإئه ليس ثم ديتارٌ ولا درهَم»من قبل أن يؤْحَذ لأحيه من حَسناته.فإن لم 


1 


ومن الإضرار بالإخوة في المعسكر أن تضع المواد الخطرة أو المتفجرة في مكان الإقامة 
والمبيت.أو تضع الوقود في مكان المبيت أو قرب النيران.فيجب اتخاذ كافة الإجراءات 
الوقائية لمنع هذا الضرر. 

ومن الإضرار يهم:التفريط في إجراءات السلامة الحربية من لبس الدروع والمخنوذات وحفر 
الخنادق وارتداء الأقنعة والتشديد في الحراسة وغيرها. 

ومن الإضرار بالناس إلقاء القاذورات في طرقهمءفعَنْ أبي هْرَيْرَهَأَنَ رَسُولَ الله له 
قال:«انُقوا اللَاعَيْن» قَالوا:وَمَا اللَاعتان يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ:«الذي يُتَحَلّى في طريق 
الي لهنم *” 

والتخلي هو قضاء الحاحة»وروى مسلم عن جَابر: «عن رَسُول لله يِه أَنْهُ نَهَّى أ 
2 ااه الرّاكد» '. 


ن يبال 


البحل وأبلغ في المنع من البخل وقيل هو البخل مع الحرص وقيل البحل في أفراد الأمور والشح عام وقيل الشح الحرص 

على ما ليس عنده والبخل يما عنده] 

''" - صحيح البخاري (8/ 59554(011١‏ ) 

00 - سنن أبي داود /١(‏ )759 ) صحيح 

15" - صحيح مسلم /١(‏ 954)978 -(581) 

أي :الْوَاقف ؛ وَهَذَا لأَنْ الْمَاءَ السّاكنّ إن كَانَ ذُون فُلتيْن تَنَجَّسءونًا يَجُورُ الِاغتسّال منهُ ون كان فلَديّن فَلعَلَهُ يَتَيرُ به 

َيَصِيرُ تجسًا بِالنّكيّرء و كذَا إن كثر غَايَة الكثرَة إذْ لو جُورَ الْبَوْلُ فيه لَبَالَ وَاحد بَعْدَ وَاحدء فتكي من كثرَة الول فَالَهُ 

ا الْمَلَك.وَقَال النوَوِي:وَهَدَا لنّهْيْ في بَحْضٍ اماه للنّحْرِمءوَفي بَعْضِهًا للْكَرَامَةقَإن كَانَ كثيرًا حَارِيًا لَمْ يَحْرُمُ 

الْبَوَلُ فيه لمَفَهُوم الْحَدِيثءلكنّ الأولَى احتابةُ» ون كان لين جَاريًا فقيل :يُكْرهُ.وَالْمُخْثَارٌ أَنّهُ يَحْرُمْ ؛ أنه يتَجسُهوَإن 

كان كثيرًا راكدًا فَقَالَ أَصْحَابًا: يكرف ول قيل:يَحْرُمُ لم 0 بَعيدًا 0 ريما أَكَى إِلَى َنَحّسه الْإجْمَاع لتَغيْرِه 1 

تنَحُسه عنْدَ أبي حَنيقَة رَحمَهُ اللَّهُ تعَالَىءوَمَنْ وَاقْقَهُ في أن الْعَدِيرَ الذي يتَحَرَكُ أَحَدُ طَرقَيْهِ يتَخريك الْآخرٍ يُنَحّس 

يفوع النّجَاّة فيه وأا الراكدُ القَيل فَقَدْ أَطْلَقَّ جماعَة م أصْحَاينًا أَنَهُ مَكْرُوةوَالصوَابْ الْمُحَْارُ أَنّهُ يَحْرُمْ ؛ َه 

يَُحْسُه وَكَالَ أَصْحَابَا وَخيْرهُ: الوط في الْمَاء كَالْبوْل فيه بَل أقبَحْءذْكَرَهُ الطيبيوَقَالَ ابن حَجَر :يكْرَهُ قَضَاءِ الْحَاجَة 
١‏ 


ومن الإضرار بالناس إقامة المريض مع الصحيحءفقد يمرضه بالعدوىفعن أبي هُرَيْرَةعَنٍ 
لبي يليد قال: «دلاً تُورِدُوا امرض عَلَى الْصحّ»'"” 

ولا منافاة بينه وبين الحديث الصحيح «لا عدوى» للجمع المشهور بينهما. 

ومن إيذاء الإخوة»إفساد الدروس عليهمءأو رفع الصوت بجوار النائمينءقال 
تعالى: (وَاقْصِد في مَشِيكَ وَاعْضُض من صؤتك إن أَنْكْرَ الْأُصْوَات لَصّوْتُْ الْحَمير ) 
[لقمان:9١].‏ 

ومن الإيذاء أن يتناجى اثنان دون الثالثءفعَنْ عَبْد اللهءقال:قال 0 لله ل: «إذا كث 
كلانه ملاكاح :انان ذون روي لطر عالقا عن أكل أن يدري 
قال رَسُول الله - وَةإِذًا كثقح تلان أي:في الْمُْصَاحَبَة سَفرًا أو حَضْرًا (قلًا يتتَاحَى 
انَان) أَيْ:لَا يلما بالسّرٌ (دُونَ الْآخَر) أي :مخار ين عله غير مُشَا رِكَيْنِ لهل يكَوَهّمٌ أن 
دراه رح ف وروي لطر أ كيدك وواقتن رن إياة أذ ني 
زا في مَوْضع لَا يَأمَنُ الْوَاحَدُ فيه عَلَى كفْسه (من أجل أن يَحْرْكةُ):بفح 
يا وَضَمّ الرايوَفي ُسلحة بِضّمٌ وله وَكْرٍ نَالئهءوَهُمًا لَْتَان فَصيحتّان وَالأُولى هر 
وكيا الك اما ما ا ليا وَالرّاي فَحَطأ ؛ لاه لَاِمٌ وَهْنَا الفغل مُتَعَدٌ وَضَميرٌ 
الفاعل للتنَاحِي وَصَمِيرٌ المَفعُول للآخر.قال الطيبي:يَجُورُ أن يكو علّة للنَمِي أيْ:نا 


7 


لعا 


2 


ص ه26 د وم 1 --2 5 سد 7 6 0.5 ؟ مه 2 سوم كم 8 )م عم > ع ووم 
تناجوا لعلا يحزل صاحبك» وآن يكون علة للفعل المنهى عنه أي :لا ينبعى أن يصدر 


وسو عرز مش هه 1 0 5 6 عا ا خط" عر 2 وما له اله مه 6 0 8 5 
منكم تناج هُوَ سَبَبْ للحْرّنءفعْلمَ أن هُنَاكَ تَتَاجيًا غير مَنْهِي عَنْهُوَالاُوَل هُوَ المُعوّل 
لرواية:فإت ذلك يُحرئة. 


قال الخطابي:وَإِنّمَا يحزئةُ ذلك لأحد معْتَيَيْن.أحدهما :أنه ربّمًا يَتَوَهُمْ أن نَحَْوَاهُمًا 
لتَبُبيت رأي فيه أو دّسيس غائلة لَهُأُو الْأَحْرَان لأجْل الاتصاص بالكرامَة وَهُوَ يحزن 


صَاحبَّه.قلت: ويد القؤل الآخر قولة حَنَّى يَخْتَلطواءوَقد قال أبو عَبَيْد:هَذا في السّفرءوفي 


في الْمَاءِ مُطْلَقَا بالَيْل حَشية أن يُوْذِيَهُ الح لما قيل:إن الْمَاء باللّيّل مَأْوَى لَهُمْ(رَوَاهُ مسْلمٌ) .مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح (؟/ 437 4) 


لفسا 


- صحيح البخاري (37/ 189)(*لالاه -ه/الاه ) 
- صحيح مسلم (5/ 71011718 - (51854) 


ال 


١0 


رع لذي ا ارخ فيه صَاحبَهُ عَلَى تفسهءفأمًا في الْحَضْر وَبَيْنَ ظَهْرَائي 


الْعمَارٌة لا بهوقيل ف شان ؛ اهم ل كانُوا 9 فتَنَاحَى اثَان قاد ياس وال 


عَوَو عه وام 


شارح:! :إن تَتَاجى انان ذا ثرالا فَنَا بأ ؛ ةيطم الات أنهما يذَكرَّان مه 
قافول نأا ا يلي ؛ حت إِلُّ محقلا بلقا .وفي طراح ةبق مح 
«عَنْ عَائَشَةَ نا كما أَرْوَاجٍ النبي هو حون ونا ناقتك تافز للذرواعارطيم 
سَارهَا»»قفيه دَليل عَلَى أن الْمُسَارُة في ي الجَمْع حَيِث لا ريبّة جَائرَة. 

قال النَوَوِي:هَذَا النَهْي عَنْ تتاحي النيْن بحَطرَة ة تلثءوكذا تان وَأكثْر بحَضْرَة وَاحد 


ود مهمو 


هو لهي حرم فيَحْرْمُ عَلَى الجَمّاعَة المتاكاة دوين واحد منهُم ! إن ةا 2 ابن 


00 
از جور © وا من فريس 


م وَجَمَاهير لْعلمَاءوَهْوَ عَامٌّ في كل الْأَرْمَان ا 

ومثله أن تُحَدّثْ قوما فتُقبل على واحد فقط وتُعغرض عن الآخرين»وروى البخاري في 
الأدب المفرد عَنْ حَبيب بن أبي ثَابت قَال: كَاثوا يُحبُونَ إِذَا حَدث الرَحُل أن نا يُقبل 
ومن الإضرار أن تحملك كراهيتك لرجل على إيذائه بالقول أو بالفعل»فقد روى 
البخاري في الأدب اللمفرد عَنْ عُمَرَ بن الطاب للك كن 0 عله 


2 - 2 ص 
303 


لماه ا له قال 5 يه عق 2 الصّبي وَإِذا ل يه 
لصاحبك الكُلفَ"” ' '. 
ه ح اجتناب سوء الظن. 
قال تان :1 يا انها َذِينَ آمُنُوا احْتَبُوا كيرا ل إن بَعْضَ 0 نم ولا توا 
را ا د كي ود قدت أ ادر لك اسه 0 فَكَرِحْيمُوهُ ونوا الله إن 
الله واب رَحِيمٌ ) [الحجرات:؟١]‏ 


''' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (97/ ١١51؟)‏ 
- الأدب المفرد مخرجا (ص:5()457 ١0‏ ) حسن مقطوع 
- الأدب المفرد مخرجا (ص:48 17779)4 ) صحيح -(الكلف):هو الولوع بالشيء مع شغل قلب. 
َقَالَ الْحَس:أَحبُوا هون وأبْغضُوا هَوناءفَقَد فرط أقْوَامٌ في حب أَقْرَامفَهلَكُواءوفْرَط أقْوَامٌ في بض أَقْوَام 
فَهَلَكُوا. شرح السنة للبغوي /١7(‏ 15) 1 ش 
ها 


له م عا ادل 0 زا اع ان 2 80 ع 2 5 ب ه> 
ينْهِى الله تعَالى عبَادَهُ الموّمنينَ عن لظن السّىّء بإحوانهم المؤمنينءلأن ظنّ المؤمن السّوء 


ديه ام جم + ب :8 موجه 1 ب مل ماله جا وعد ابعي لوده فر 0 وف ميد جا وا نط بغرا ا ابر 
إثمءلان الله نهَى عن فعلهءفإذا فعله فهو اثم.ثم تهى الله تَعالى المؤمنين عن أن يتجسس 
بُعضهم على , بعض» كما نَهَاهم عن أن يسع ب بعضهم عورات بعضءوعن أن يبحَث 


8 
.ه.ا ع يرو 


الواحدٌ مِنْهُمْ عَنْ سَرائر أحيهءوَهُوّ يَبتَغي بذلك فضحَة و كشف عيوبه. 


لي ن أن # ع ورور ه 


ع ع ع عر 


وك قلف وشتفرة عله الها تكد لداعت ردول الك ذفانم 
..وَسَيّه تَعَاللى اغْتيَاب اومن لأخيه المؤمن بأكْله لَحمَّهُ بَعْدَ موتهوَقَالَ للمُومنينَ إنّهم إذا 
كَانَ أَحَدُهُمْ يَكْرَهُ أكُل لَحْمٍ أخيه بَعْدَ مَوتههوإذا كَانَتْ نَفْسْهُ تَعَافُ ذلك فَعَلَيهمْ أن 
يَكْرَهُوا أن يَعْتَابُوهُ في حَيّاته. 

وَللغيَة ثَلانة وجوه: 

امدعب ان نا رسقاون الوا 1 عبن له 

الإدية 2 أن مول قهاكا بلكةا عل يننا بك قل 

اجكاايه ا ار مدل ل لمعا لك 

ْم حَث الله تعالى الؤمِينَ عَلى تقوى الله »وَحَلَى ترك لغيه ماقت تعَالى في السثر 
والعلنءفإذا تَابُوا وانتَهُوا واستغفروا ربّهم عَمّا فرط منهمء استَجَابَ لمع رلية »قاب 
حو الع وار لاي ا 0 


تكسو اوو ل كسسي او" ادو ولا قدارر والولك لتاعضواهو كوتوةك عياف الله 
يباكم ل أي :احْذَرُوا 25 ال في أَمْرِ الدّينِ أْذي مَبْنَاهُ عَلَى لين قال 
تعَالَى: [وَمَا يَتبِعْ أكثرَهُم إلا ظنًا إن الظنّ ا يُعْنِي من الْحَقّ شِيئا) [يونس:5"] قال 
القاضي: النََخْدِيرٌ عَنِ ال فيما يَحبْ فيه الْقَطعْ أو التَحَدثْ به عند الاسنتتاء عَنْهُ أو ء 


ال - 


نا 


6 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 507 4»بترقيم الشاملة آليا) 
''" - صحيح البخاري (8/ 5054()15 ) وصحيح مسلم (5/ 780194 -(1578) 
ك١‏ 


رع رلك وو 


0 كذبة اه أو اجْتَنبُوا الضًََ في النَّحْدِيثْ مووي ل إن الظَنَّ):في 
مَوْضع الظَاهرٍ زياد لكين في ذَظْنٍ السسامع حَنا عَلَى الاحتتاب ركد 
الْحَدِيث): وَيُقويه حَديث:" «كفى الْمَرْء كنبا أن يُحَدث بكل ما سَمع» وقيل أَيْ 
أكذب حَديث النّفْس؛ لَه 5-6 بإلقاء الشّيْطّان أو واو ال بالمُسْلمِينَ قال 
تعَلَى: ياي ذِينَ آمو احْتَبُوا كثيرًا 10 [الحجرات: ]١١‏ وَهُوَ ما يَستَقرٌ عَلَيْه 
طه ورج ا ل لدع ولاه ام قو لاسر و ير ان 
تَحَسُواوَهُوَ لام لقْله: وا َحَسُواءوًا تَحَسُوا):بحاء مُهْمَلَة في الأول وَباجيم 
في الثاني َقَال ابْنْ الْمَلْك أي لا تطلبُوا لتَطَلع عَلَى خَيْر د وَلَا عَلَى شَرَءوَكَاهُمَا 
مني عله زالة ل أرق على بكر انق عد لفابوا قوف اد شاه 
فيك ولو الَف على ره تعيئة وتفضحُة وق ورَه:طوتى لمن شل َه عَنْ عيوب 
انوي رع مام توي قال بَعْضْ العُلَمَِ:النَحَسْ بالْحَاءِ الماع لحَديث 
انواعت رادي الللورارا كز لا اكثال في الشز رتل بلحت للقي عن رار 


مال 00 ا أن يُقيدَ بالأَحبَار التي تقضي إِلَى سُوء كما ُيده الآية 

اروكذ قرىً فيهًا 0 اا تاد 

7 0 ا شع عن عَوْرَات الْمُسْلمينَتَفعل م ل باغْتبَار ما فيه منْ 
مَعْنَى الطلّب كَائَلَمّسِءوَكَرىَ بالْحَاء م الحس أْذي ا ا َغَهوَلدَكَ قيل 


لت 


للْحَوَاسَ ا اه.وقيل باللحيم افيش عَنْ بَوَاطنٍ الْمُور بلطف ومنْه 


ص 


الْحَاسُوسْ وَبالْحَاء ل ال بالحاسمّة كاسْترَاق الحو ءاضر الشنّيء 


و زد ا "ينه 


خفيّة.وقبل :الأول التمَخّصُ عن عَوَرَات اناس وبواطن أمُورِهمْ , بتفسه أو َيِه وَالقاني 
بقفسهء وقيل الأول مَخْصو ص بالشرٌ والثاني ع اول احضو :من َ النْحْشِ بالْحيم 
وَالْمُعْحَمّة. قيل لْمُرَادُ ؛ 52000 تفع الكل" عن النّاسِ 07 المُنَاسبْ لسابقه 


ولّاحقه. وقيل:أن 2 000 بَعضًا ع الْشَر وَالْخْصُومَةءوَهُوَ من تتائج 
التَحَسّس.وَقيلَ:هْرَ اياده في اللَمَن بِعَيْرِ رَغْبَة في السلعَهيلَ ليَحْدَعَ الْمُشمري بالترغيب 


١ 44 


من النّحْشِ ؛ رفع ْم وَهَدَا لْمَعْنَى هُوَ الْمَتْهُورُ عند الْفَْهَاءءوقيل: :من النَّحْشٍ معْنَى 
2 1 كُمْ بَحْضًا أن يُسْمعَهُ مآ انا َمل ايكون سيب فرته وول 
ا اا 00 ل نعم بعْضٍ سَوَاءٌ أَرَادهَا لنفسه أَوْ لَا.قَالَ 
ل رن فكوا مه تعن اللادبيه 0007 عَلَى 5 [النساء ا[ إلى أن قالَ:" 
(وَاسْأَلُوا الله من فضله] [النساء: ؟م] ”أي مثل تلك لتحم أو أمثل منْهَاءوَهَدَا اليد 


المحيوةة “لتك #الفتية نا 0 في حَديث”«لَا حَسَّدَ إِلَا في 


اْتْميّْنِ» ' الْحَديت. (وَلَا تبَاعَْضُوا) أيْ:نَا تَختلفو | في الْأَهْوَاء وَالْمَدَاهبٍ أن ل فى 
الدّين لسن عَن الطريق الْمُستَقيمٍ يُوجحب ؛ ابض كذَا قيلءوَالاظْهَرُ أن النَهِيَّ ء 


- 


التَاعْضِ تأكيدٌ للأَمْرِ بالتَّحَابْبِ مُطْلَقا نا ما ب ل و مود 


ادغ د ره بالك > 2 


ار ا لأن عر الشّارع احْتمَّاعٌ كلمّة م لقؤله 
اي :[وَاعْتَصِمُوا بحَبل الله حَميعًا ولا تعر فوا ل لآل هران ]١‏ “و0 هله أن 
التَحَابِبَ سَبَبْ 0 وَاقَاغُضه ” مُوجب الافتراقء فَالمَعْنَى 2 يعض بَعْضُكُمْ بُعْضنا بَعضًا 

وقال شف الْمُحَققِينَ:أئ 3 َشتَغْلوا بِأُسْبّاب العَدَاوَة إذ الْعدَاوة ولع مما 3 احتيّارَ 
فيه»فَإنَ الْبْغْضَ م من نفار انس عازن عن 11006 اا يف ا 
اد ا من انُجذّاب الس إلى 2 فيه وَمَبَدَؤٌه ا نم راثم 
امود وَهُمَا منْ غرائز لحم وَاللهُ َعْلَم.وقيل :لا ُوقعُوا العَدَاوَة بَينَ المُسْلمِينَ ون 
هيا عَن النّمِيمّة لما فيه من كأسيس الْمَسَادوَهَدَا إِذَا إِذَا لم يَكُنْ لمَصْلّحَةمَإدًا دَعَتْ كما لَوُ 
أخبر أ إِنْسَانَا يُرِيدُ المَنْكَ به أو بأهْله 5 بمّاله »فلا مَنْعَهبْل قد يكو وَاجبّا(وَنَا 


َي 


دَابَرُوا): بحذف إِحْدَى التَاءيْن فيهءوفيمًا قَبلَهُ من ) لال الْحَمْسَةءوَيَجُورُ تَتْدِيدُ النَّاء 
وك لاد ل رَاوي ابن كثير من حو :نا يمهو أي :ا ُقَاطعُواءوًا ولو 
مورحم عن وان وا خرطوا عنم مأو . من الدبرءلآن كنا من الْمتَعَاطعَيْن يولي 
5 


دَبرَةُ صَاحبَّه وَقيل مِعْنَاة ذا تشكايوا الو كرا عبَادَ الله إِخْوَان) 00 اك 


يي و ير رة ور 


كم باد الله تلصو علي الاخْتصّاص بالتدَاء. 


م 


وهو 


1١8م‎ 


3 


كال الطيبي:وَهَدَا ل َوقَعُ. قلت :بل رع حبرا وَاقعًا تَحْتَ لآم أَوْحَهُلكون 1 
الل لك ا هي جد لني نو | قير قفي عاق يزلل 
لام اللحكمر الم أل منقزون في كوك عد الله وماك وعد واقحاك” 
وَلَبَاعْضُ وَالَقَاطُعْ مُنَافيَةٌ لحَالكُمْفَالْوَاحبْ أن تُعَامَلُوا مُعَامكةَ العو وَالْمُعَاشَرَة في 


6 


الْموَدة وَالْمُعَاوكة علق ل وَالمُصِيحَة بكل حَسَئة.قيل: الَأحْ سبي خم على 
الإعموّة.قال َعَالَى: [ إن كان لَهُ إعنوة) [النساء: ]١١‏ وَالْمَحَازِي عَلَى الْأَحَوَان قال 
تعَاَى: [ إِحوَانا عَلَى سور مُتَقَابلِينَ] [الحجر:17] .فَقَوَلَهُ تعَالَى : [إِنّمَا الْمُؤْمنُونَ إوة) 
[الحجرات: ]٠١‏ للمُالََة َالمَفَهُوهُ م الْقَامُوسِ عَدَمُ القَرْق بَيْنَهُمَا وَاللَهُ أَعْلَم. 

(وَفي روَايّة:ونا َافسُوا) :ظَاهرٌهُ أل ميكل لخن الكل و م أن يكور ذا عَنْ إِحْدَى 
صيّغ لقان كُ او ل ا اه الَظْهَرُوَلدَا قَالَ الُرَاح:التَافسُ 
وَالتَّحَاسّدُ في المكتى وَاحدءوإن احلا في الل قلت :لْكنّ التنَافْسَ يُفيدُ المبالكة التي 
قد تُفضي إِلَى ار لم لَا تَحَاسَّدُوا وَلَا تَتَارَعُوا في الأككو الضيوية اليك 
وَالدُيُويّة بل يبعي أن يكون كافك في الأَشيّاءِ النُّسيّة الْمَرَضيّة الأُعْرَويّةهكَمَا قَالَ 
تَعَالَى: [وَفي ذَلكَ َليكافْسِ الْمتتَافْسُونَ) [الطنفين: !]| وما العس هيه الّاطبي 
حت يذ كر مُفتحُون هذا الكلام الحدهف هرلة: 


0 هه 


0 
3 
ا 


3 وددلا 


عَلَيَْكَ بها ما عشت فيهًا مُنَافْسًا ...وَبعْ تفسَك الدّنيَا بأنفاسهًا العلى'"". 
وسوء الظن قد يدفعك إلى شر آخحر وهو التجسس على أخيك بغرض أن تحقق من سوء 


لدع يهووقةاخدزك لكيه ين ارسق ىق قزله قعان: ( يا أنها الذي اموا احتَنبُوا كثيرًا 


الك للق عر 7 ولاللاستتطوا و الكش شي الندذا ا جود ادك ان 
يأك لَحْمَ أحيه ميْكًا فَكَرهُمُوهُ وَأنُقَوا الله إن الله تَوٌابّ رَحِيمٌ 4 [الحجرات:؟١]ءفإن‏ 
سوء الظن مدعاة إلى التجسس وإلى الغيبة فتظن لحذاءوهكذا السيئة تولد سيئة 


أخحرى»ويتوب الاق مردنانية. 


با - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (8/ 417 71) 
١9‏ 


وما يناسب هذا المقام ذكر ما قاله ابن حجر في فوائد قصة موسى والخضر عليهما 
السلام:" من اسنَدَل بقصّة الخضر عَلَى أن الول يَجُوز أن يَطّلع من محّفايا الوق قال هنا 
لكالف الشركة وتر قل لل فكله منو ف يبر اها بتاك بد فاسان للق قل 
تراد رياني ابا لاض ترج ورد تو رج ين راج لكين توي الام 
عَن غصبها ثم إذا ترَكّها أعيد اللُوح جائر شَرعًا وعَقلاً ؛ ولكنّ مُبادَرَة مُوسَى بالإنكار 
نخسي اناهن 
وتفاوي اك اما تويرواءة بي إسحاق لي أخرّحها مُسلم ولفظه :فإذا حاءً الذي 
سكرها فوحدقا مُنخَرقة تجاورّها فأصلحها شكفاة قله و حون الثاني عن الإنكار 
دين 
وبالتالي ننصح الإحوة بالتأني في الإنكار على إحوائهم ولا يسارعوا إلى إساءة الظن يهم 
إذا كانت أفعالهم تحتمل الصواب والخطا. 

ح الاستئذاتن: 

وو وانح دق العاف تاقيم لفون معان يا َذِينَ و لا ا 
يُوتكُمْ حَتَّى تسلتأنسُوا وَتُسَلَمُوا عَلَى أَخْلهًا ذَلَكُمْ عَيرْ لكمْ لَعَلَكُمْ تذَكرُون) 
[النور:17؟] 
يودب الله تال عَبَادَهُ هُ المْؤمبين فَيَأمُْهُم , آَل يَدْخُلُوا لواح اروم فى تاليا ال 
الدُحُول ماسوو رار بَعَدَ الاستئذانء ويَتْبغي أن يُستَأذنُوا ثلاث 0 أذنَ 
00 إلا الصَرَفُواءفَالاستكذَانَ ير للمُستاذن وَلأَهْل البَيَتءفالبيٍت 6 : 
النّاسُ فَتَسْكُنْ رواحم حُهُمْ وَيَطْمَئنُونَ عَلَى عورَاتهم | وَْرَمَاتهم ويُلقون عَنْهُمْ أَغْبّاء راص 
والحذر المرهقة للتُفوس وَالأَعْصّابءوالبْيُوت كران كذلك ا را آمنا َ 
يُستَبِيحُهُ أَحَدٌ ا بعلم أَهْله وَإِذْنَهِمٌ في الوّقت الذي يُرِيدُون هُمْ.(وَكاثُوا في الجَاهية 
يَدْخْلونَ بدُون اسنعذان) ثم يَقَولُونَ لَقَدْ دَحَلنَام * 


الا 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة /١(‏ 717؟7) 
''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 770٠١‏ »بترقيم الشاملة آليا) 
دو 


وعن أبي م موسى الأُشْعريءقال 0 ا إلَى عُمَرَ بن الْخَطَّاب فقا :الْسَلامُ عَلَيْكَمْ 
هَذَا عَبْدُ الله بْنُ قيس فلم يأذَنْ لَهُءفقَال:السَلامُ عَلَيْكُمْ هَذَا أبُو مُوسَىءالسلامُ عَلَيْكُمْ هَذَا 


ريثم الصَرفءفقَال:ردُوا عَلَى رُدُوا عَلَيَءفجَاء فَقَال:ِيا أبَا مُوسَى ما رَدّكَ؟ كنا 


في شغْلءقال: “شعت ل لله 0 00 :«الامستعدَان ؛ تَلَاتْءفَإن أذن نك ونا فارجع» 


م ب 


اس ع للد 


قال :لكات يني عَلَى هذا بيه ون َل فدهب بو موسى .قال شمر إن وَحد يي 


تَجدُوة عنْدَ لمر ىب عَشيّة»وإن 2 يَجد يك فلم تَحِدُوَهُ فلم أن يتا بِالْعَشي 
5 م و أَقَدُ وَحَدَتَ؟ قال العم أني بن 
كغبءقال نقذ راطمل ا ل قال تسلف سول الل كفا يدول لله 


ابن الْخَطَاب لكك ادن مامكاب رشو اله يال متكان ا نذا 


1١ 


عن سل بن سغدءقال: ملع ميتي حبار اقل قال ار امن 


د به ال «١:‏ أَعْلمُ نك . لطَعَنْت , به 4 في يك نما جُعل الاستكذان من 
أَخْل الي 


''' - صحيح مسلم (9/ 31/0797 - (5184) 

7 ُو ا و ا 2 م ا مع ا ا ا 0 00 عو 
الاستئذان) للدحول»وهو استدعاء الإذن أي طلبه (ثلاث) من المّرات»(فإن أذن لك فادحل وَإِنا فارجحع) ؛ لأنه 
سبْحَائَهُ وتَعَالَىءقال: [قَلَا تَدعلوهًا حَتَّى يُوْدْنَ لكم) [النور:م؟] (سورة النور:الآيّة:؟)ءقال المَازري:صُورَة 


4د ف عه عو دم" موه 


الاستعدّان أن يفول :ملم ليك أذمل؟ ثم هر مُحيرٌ ِنَأ يسمي كفسّة أ ق. 


وَقال ابْنُ العَرَِي :أ َا يَتَعيّنُ هَذَا اللفظء وبين حكمّة اثلاث في حدِيث ا ُرَيْرَةَ عند الدَارَقَطْنيّ في الأفرَاد سناد 


ضعيف مَرفُوعًا:" «الاستكذان َلَاث:فَالُولَى تُسْمعُونَ وَالقَانة:يَسْمَصْلحُونَ وَالقَالةيدنُونَ أو يَرْدُونَ» "ءقال ابن عَبْد 
لقال مده العُلَمَاء:لَا تَجُورُ الرَيَادَةُ عَلَى الثلّاث في الامتغدّان. 

وَكَال بُنْضْهُمْ هلم يمع فا َأ أن يدوا 520 سَحْيُونٌ عَنْ ابن وَهْب عَنْ مَالك:لَا أحب أن ين 3 
مَنْ عَلمَ أَنَهُ لم يُسْمّحْ. وَقيل:؟ :َجُورُ الرُيَادَةٌ مُطْلَقَا نَاء عَلَى أن الأَمْرَ بالرحُوع بَعْدَ التلّاث للإباحَة وَالتُخْفيف عَنِ 
الْمُسَأَدنَفَمَنِ اسَكأدنَ كع لا حَرَّجَّ عليه المَى . شرح الزرقاني على الموطأ (54/ 1075ه) 


51 


- صحيح البخاري (8/ 5 5741()5 ) 

:من انط إلى لصحم وول لما طرٍخ.وقَالَ ان ملك :يلما اتيج إلى لادان في الشطول لاَق 
0 ص م 8 ل َال ليت »فيكو ِنَا اسعدّان كالدّخُول بلَا استعدّان .قال النّوَوِي:فيه حَوَارٌ رمي عَين 
2 بشئء + نيف ولا فدح سد علد ذا تل في ليت كبس ونه تت لل نا تقلا عليه طالكة قله 


1١ 


وقد دل هذا الحديث على ما يأن :أولاً:مشروعية الاستئذان ووجوبهءوقد تظاهرت به 
دلائل القرآن والسنةءقال الحافظ:ويؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان على كل أحد حى 
امحارم»فقد تكون منكشفة العورة»وقد أخحرج البخاري في”الأدب المفرد” عن نافع: كان 
ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدل عليه إلا يإذن ومن طريق علقمة سألت ابن 
عباس :أأستأذن على أحن؟ قال:نعمءقلت إنها في حجري! قال:أتحب أن تراها 
عريانة.اه.ويظهر لنا من ذلك أن الحكمة في الاستثئذان أن لا ينظر الداحل إلى البيت 
إلى شيء لا يحل له النظر إليه»أو شيء يكره صاحب المزل أن يطلع أحد عليه. كما يدل 
عليه قوله - لع - في حديث الباب:" إنما جعل الاستئذان من أجل البصر”” قال 
الطيبي” والأفضل أن يجمع بين السلام والاستئذان»واختلفوا:هل يستحب تقديم السلام أو 
الاستئذان؟ والصحيح تقديم السلام»فيقول السلام عليكم أأدحل.ثانياً:دل هذا الحديث 
على أن للبيوت قداسة وحرمةءفلا يجوز لأحد أن يسترق النظر إلى عورات المسلمين في 
بيوتهم وينتهك حرمتهمءويحرم عليه أن ينظر من ثقب الباب وغيره.ولو فعل ذلك عمداً 
وطعن في عينه فذهبت فإهًا هدر لا دية لحا.'" 

أي حي لا يرى الداخل بغير إذن ما يكره صاحب المكان أن يراه الناس من عورات أو 
أسرار أو غير ذلك ويدحل في هذا أيضا الرسائل والكتب الخاصة وغيرها من 
د ينظر فيها الإنسان بدون إذن صاحبهاءفقد أحرج أبو داود عن أبن 

عباس ءأنَ الي له قال :«مَنْ نُظر في كناب أحيه بير إذنه فَكَأئمَا يَنْظرُ في الَّارِ» " 0 

فهُو في الكتاب الذي فيه أَمَانَةأوْ سر بِيْن الكاتب والمكتوب إِليّهِ ا ريبّة فيههوا ضَرّر 
بأحد من أهل الإمْلامقأما كتب العلمءفقد قيل:يجوز النظرٌ فيه بعَيْر إذن صَاحبهءلن 
العلم لَا يحل تعن يجوز كتمائه؛وقيل: لا يجوز لظاهر ديكو وان صاحب الشيء 


بشيء شنيف إلما لقم الْحَدِيث الأَوَلَ قَتَأَمَّءوَأما هَذَا الْحَدِيث فَالظَامرٌ أله مَحْمُول عَلَى إرَاة الرّجْر وَالتعْلِيظكمًا 

هو مله أبي حَنيفة في الْحَديئيْنِ وَالْمَرْقٌ عِنْدهُ بينهمًا عَلَى رض اْوقُوع 5 في الأول الدّيّة.وفي لاني 

الْصّاصِءهَدَا هُوَ مُمَعَضَى مَدَهَبه وَاللهُ تعَالَى أَعْلَمُ. مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 5794) 

0 - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ )١59‏ 

''' - مسند الشهاب القضاعي /١(‏ 474()584) وسنن أبي داود (؟/ ١4/5()78‏ ) ضعيف 
لد ١‏ 


أولى بِمَنْمَعَة ملكه وَإنمَا يَأنّم بكتمان العلم الذي سُثل عَنهُقَما منع الكتاب عن غَيرهءقنا 
نم ف فيه.وقوله:«فإنما ينظر في النّار» أرَادَ بالنظر إلى 0 الدنو مْهّاء و الصّلى بها لأن 
النظر إلى شرق ذا ينل عند اذلو قة بولق اذرل ب 

وقد يستثئ من ذلك من كان متهما على المسلمين»فهذا يجوز النظر في خصوصيته بغير 
إذنه للتحقق من أمرهءفقد أورد البخاري في صحيحه بَابُ مَنْ نَظْرَ في كتّاب مَنْ يُحْذَرُ 
على الملمين ليسي أذ 

وأورد فيه ما ويام على رضي الله 0 يعني ول الله وار ين العَوَام 
ون مَرْنّد العنَوِي» وَكُلنَا فَارِسُ»فقال :«الطَلقوا - بحن ار امه خَاخْ» قن , ا م 
الو رساي رن حلت" ل 
حَمَلٍ لَهَا حَيْثْ قَالَ أ : 1 الله قال :لاني الكتّاب أذي مَعَك؟ قَالَتْ:ما ما معي 


0200 وس دوه ع سي م وم 


كتَابْءقَاَئَحنا بِهَاءفائتَمَينَا في رَخْلهًا فيك وا تقال صاحبّايَ:مًا تَرَى 
كتَاباءقَال :قلت لد عَلمْتْ ذا كدي رشول الله كوو لدي ناف بن توي لقان 
2 أرقف ليم رأت الحدّ منّي أَهْوَتْ بِيّدهَا إلى حُجْرَتهَاءوَهِيَ مُحْتَجِرَة 
بكسّاءء فأ خْرحَت _الكتّاب قال ب اتنا 1 ه إلى رَسُول الله يءفقال:<مَا حَمَلَكَ يَا 
حَاطبُ عَلَى ما صَنَعْت» قال:مّا بي ند أن كوت مُؤمنَا بالله وَرَسُولهءوَمَا غَيَّرْتْ ولا 


- 


200 أن 55 لي عند لقو لقوم 5 يَدْفَعُ الله بها 1 هلي ايوكيس من 
أْصْحَابِكَ هْنَاكَ ِل 00 اق لله ؛ به عن أَهْله وَمَالهءقال :“«صدقءقلاً كقولوا لَه إِنَا 


والار مو ل 


خَيرًا» قال:فقال عُمَرٌ بن الطاب :نه كذ كان الله و سول وَالْؤْمنينَ فَدَْنِي ضر ب 
عتقة قال :فقال:" يا عم وما 0" الله قد اطْلَعَ عَلَى أَهْلٍ بَدْرِ فَقَالَ 0 
ششَم فَقَدْ وَحَبَت لَكُمْ اجنّة””قال :قَدَمَعَتْ عَيَْا هُمَرَ وقال:اللَهُ وَرَسُولُةُ أ د 


*"” - شرح السنة للبغوي /١١(‏ 74) 
*'' - صحيح البخاري (8/ 5759()08 ) 
[ ش (والذي يحلف به) أي والله لأن المسلم لا يحلف بغير الله تعاللى(حجزتًا) معقد إزارها.(وحبت) ثبتت 


لا 


قال ابن حجر في شرحه :[كانّهُ يُشير إِلى الو 1 
الو كو عالق ديكا ري بسع هي أكثر من مسد النَظّر ...وقا 
امهَلّب:في حَديث علي متاك بسر الذني و كفك لكراة العاصيّة»وما رُوِيَ أنه لا 1 
لتر في كتاب أحَد إل إذنه نما ُو في حَقَّ من لم يكن متها لَى المسلمين؛ وما 
ل ا لل لل ا ل لس 
من النَظر إليها.]' '". 

> النهي عن الإشارة الماع ونحوه إلى مسلم»سواء كان جادا أو مازحا. 

عَنْ هَمَّامِ سَمِعْت با هُرَيْرَةعَن لبي لقال لا لا بالسسّلاح فَإنّه 


عب - نيل ام 


لآ يَذْري لعل الشَيْطانَ ينْرعٌ في يده فيَقَعْ شٍِ ا منّ الار»' '".أي لعل الشيطان يجعله 
يرمى أخاه بالسلاح فيقتله يان النار. 


وروى مسلم عن ابن سيرين» سّمعت سَمعْت أَبَا هُرَيْرَةيُقول:قَال أبو سم 2 :“«من أَشَارٌ إلى 
أيه 0 المَلَائْكة 00 يَدَعَهُ 58 كان أَحَاةُ لب َنم *" "بحنق يزع أي 


م مه عن حيس عت 


حىّ يلقى هذه الحديدة. 


اع 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (417/11) 

- صحيح البخاري (9/ 7١77()59‏ ) وصحيح مسلم (5/ 57177-175)8676) 

افده يده) يزين له تحقيق الضربة من نزغ الشيطان وهو الحمل والإغراء على الفساد.وفي رواية (يترع) أي 
فاوضت الفيويكري درل مرق بان كيه ع راوع و لقي الي تفضي به إلى دخول النار] 

تر يش ره كن الْخدور م مُحَقَقَا سّواء كان ذلك في جد أو هَزل.فتح الباري 

شرح صحيح البخخاري- ط دار المعرفة /١7(‏ 5؟) 

*'” - صحيح مسلم (5/ 8)0070؟1 -(5515) 

[ ش (من أشار إلى أحيه بحديدة) فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له هما قد يؤذيه 

(ح وإن كان) هو هكذا في عامة النسخ وفيه محذوف وتقديره حي يدعه وكذا وقع في بعض النسخ] 

قال ابن العَرَبِيَ:إذا اسَحَقّ الذي يُشير بالحّديدَة اللُعن فَكيف الذي يُصيب بها ؟ وإنّما يَستَحقّ اللّعن إذا كائت إشارته 

َهِدِيدا سَواء كن جادًا آم لاعيًا كما كقدّمووإكنا أوحذ اللأعب:لما أدخلة على آحية من لووول يُحفى أن إثم 

لحازل دُونَ إثم الحاد وإنّما 7 عَن تعاطي 06 مَسَلُولا لما لكا ص العفلة عند اشناوُل ُيُسقُظط يُوذي.فتح 


وخر 


الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة /١7(‏ 8؟) 
١0‏ 


وَالْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ مَازِنًا ولَمْ يَقَصِدْ به صَرَبَك كنّى به عَنْهُ ؛ لأَنَ الْأحَ الشّقيقَ لَا يَقَصِدُ 
قثْل أحيه غالبًا. قال الطيبي:قَولهُ:وإن كَانَ أَحَاهُ تثُميمٌ لمَعْنَى المُلَاعبّة وَعَدَمِ القصّد في 
الِشَارَةءقبَدَا بمُطلق الَْحْوٌة 5 الحو الأب وَالأم ليُؤذنَ بأن لعي الم 
الخ اق 2 1ن الممته ادا كان كن كدا نكا ل 0 

ولا يفوت كذلك التنبيه على نمي البي َلةٌ عن المرور بنصال الأسلحة في أسواق 
المسلمين ومساجدهمىلثلا يُخْدَشَ أحدّءقَال سُفيَانقلت لعَمْرِو:أَسْمِعْتَ جَابرَ بْنَّ عبد 
بنصّاليا»؟"* " 

وعن أبي بُرْدَةحَنْ أبيهءعن الى كل قال :<«مَنْ مر في شراء من مُسَاجدًا أ 
توو غل الوا بلدا ك5 

وهذا ينطبق على كل تجمع للمسلمينءيحتاط المسلم أن يؤذي أحدا بسلاحه. 
6 - النهي عن الإفراط في المراح. 

عَنْ أبي هُريْرةََالُوايَا رَسُولَ اللّهم نك تُدَاعبُنا؟ قَالَ:«إنّي لَا أقول إِنَا حَقَام"؛ 


و 


وإنما النهى عن الإفراط فيه لما في ذلك من المضار وأهومًا استخفاف الناس به»وأنه قد 
يكذب ليُضحك الناسءوقد يثير المزاح عداوة بين الناس,أو يقع المازح ف عرض بعض 


''' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ ٠0٠7؟)‏ 
'*' - صحيح البخاري (1/ 451()8 ) 
[ ش(امسك بنصالها) ضع يدك على نصاهها جمع نصل وهو ما يجرح منها والغرض حي لا يخدش ها أحدا دون قصد] 
'*' - صحيح البخاري /١(‏ 1579088 ) 
[ ش (لا يعقر بكفه) حى لا يجحرح بسبب عدم وضع كفه على النصل] 
'*' - الأدب المفرد مخرجا (ص:7١٠)(778‏ ) صحيح 
قَالُوا:يا رَسُولَ للدم أي : بَحْضّ الصّحَابة (إنّكَ تُدَاعبْنَا) من الدّعَابَة أَي:ثُمَازِحُنَاء وَكَأَنّهُمْ اسْتَبْعَدُوهُ نه فَلدَلكَ أَكَدُوا 
الكلَامَ بأن َباللَام أَيْضمًا عَلَى ما في بَعْضٍ الخ م ْله :لحدَاعبَاءوَالَظْهَرٌ أن مَنْشَاً سُوَالهمْ أنه - له - نَهَاهُمْ عَنٍ 
الْمْرَاح كما قَدَمْنَاهُ(قال:إنْي نا أقول نا حَتَ) أَيْ:عَدْلًا وَصِدْقَاءونا كََ أحَد منْكُمْ قادرٌ عَلَى هَذَا الْحَضْرٍ لعَدَم 
الْعصّمّة فيكم مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (90/ 9.0507) ْ 

١ تا‎ 


وقن لفان نال قال رمولوائله يِ:«نا ثُمَار أَححَاكَءولًا تُمَازْحْةُءوَنا تَعَدهُ مَوْعدًا 
ك0 ا 


- 


قال ابن حجر: اباحح جيم اذا التي اعارما قور اراظ أو قار عات لما قوري 


0 


الشّغل عن ذكر لله والتّمكر في مُهمّات الدذّين ويُول كثيرًا إلى قسوة القلب والإيذاء 
والحقد وسُّقُوط الّهابّة والوقارءوالّذي يَسلّم من ذَلكَ هُو الباح»فإن صادّف مَصلّحّة مثل 
تعيب كفس المحاطب ومُوَاْسّته فَهُو مُسفَحَب . 

فال لخرانن و لعامداية جك راج الورترر ستل ره وام كير اسمن الوزان 
الرّيح حَيث دار وينظر رُقصهم ويُتَمَسنّك أنه ل أذن لعائشّة أن تنظر إليهِم.] **". 


د كن لد ين 


وقال ارود ونيا كاي (أدب ١‏ لدنيا والدين) الع فس :انقو الْمرَاحَ 
نه حمقة تُورث ضَغْيئة.وَقَالَ بَعْضْ الْحْكْمَاء :لما الْمرَاحُ سبَابٌ 1 أن صَاحبَهُ 


تياك برقل ينا سمي المرَاح مرّاحًا كاري نكن فال إبرَاهيم للحي المرَاح 


- الأدب المفرد مخرجا (ص:57١)(95”‏ ) فيه ضعف 
قال :لا تُمَار): بِضَم 0 الْمُمَارَاة أي :نا تُجَادل وَنَا تُحَاصِمْ (أحَاكَ) أي ي:الْمْلمَ (وَلَا تُمَازِحْهُ) أيْ:بمًا يََأذَى مِنْهُ 


َه 


أ وْ زَمَانَ وَعْد أو مَكَانَهُ لف :من الإشلاف وَغْر مَنُوب»وفي ببغض الشسع بارقع قال 
ا 0 يكرد لاهن جلاشلي هذا شرفي تقد الو بن 


و معرل 2 


ا مَا يَرْضَاهُ الله تَعَالَى أن يَعِْمٌ عَلَيْه قطْعَاءوَلَا يُستئى فَيَحْعَلَ الله ذَلكَ سَيبًا للْإخلافء او ينُوِي في الْوَعْد 
كَالْمُتَافقءفَإِنَ آيْةَ النَّا لماو لكلد الى لوعت ره :ذا وَعَدَ أخْلفَ وَيُحْتَمَلٌ أن يَكُونَ النَهْيُ عَنْ مُطْلَّق الْوَعْد ؛ لله 
كثيرا ما يفخ يفضي إِلَى الخلفء ولو روي مَرْفُوعَا كَانَ الْمَنهِي الْوَعْدَ الْمُسْتَعْقَبَ للإخكافءأيْ :نا تَعلهُ موعدًا فَأَنْتَ 


نلف على أل خدلة حبري نوق على لساب وى هذا يتمع عليه مسَال. 


قال لتّوَوِي:أَحْمعُوا َلَى أن مَنْ وَحََ سانا ينا لبس بملهى عله فخي أن يفي بوَغْدهءوَهَّل ذلك وَاحب ا 
مُسْتَحَب؟ فيه حلّافٌ ؛ ذَهَبّ الشّافعي وَأبْ و“ خيفة واللخديرة إِلى أنه 0 تَرَكَهُ فَائَهُ الْفَضْلٌ وأرتكبن 


الْمَكْرُوة كرَاهَة شَديدَةونَا تي من حت هو خف وإ كا ما م إن 3 قَصّدَ به الأَذَى قال :وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ 1 أن 


5 5 ققهة ندم وها له له فاه 0 رولك و كم لكل ك3 #وع مل . 
وَاحبٌ ؛ منْهُمْ عُمَرُ بْنُ عَبْد الْعَِيز وبَعْضُهُمْ إلى التُفضيل. ويُوَيْدُ الْوَحْة ة الأول ما أَوْرَدَهُ في الْإِحْيَاءِ ؛ حَيْثْ قَالَوَكَانَ 
ايز :حي “العنيكك* 9 .#6 5 0 


- له - ذا أوْعَدَ وَعْدَا قال 'عَسَىءوَكَانَ ابن مَْعُود لا يَعدُ وَعدَا نا وقول :إن شَاءَ الله ياوا ال اير 
53 م ذلك لح 8 يد 3 م نَ الوق إِنَا أن عدن كَانَ عند 0 0 37 أن نَا 007 به اير 


0 م عاو غير مقر 


حَازِمٌ في وَعْده فقول ل ل شرح مشكاة د ا م 
56 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة /١١(‏ 5175) 
١‏ 


0 واه 6ه سم 3 ع7 58 2 ا ل ال 08 و2 سيو 
من سخف أو بطر.وقيل في مَنْنُور الحكم:المرّاح يأكل. الهيبة كما تأكل ١‏ الثار 
البحطي قال مقر ١١‏ لَحُكْمَاء:مَنْ 6 مرَآاحْةُ زَالت .هيقة ومن لذ كز حلاقة طَابَتْ 


غَيبنهُ.وَقال بَعْضٍُ الَُْعَاءِ:مَنْ قل 1 0-7 0 حَالدَ بن فوا ا 
ِلك أحدحُم مناحية بأغ من الحندل وتنشفة أخرق من الخزقل وتفرع عل : 


أ م ؛ الْمرحَلثم كت أُمَاِحُك.وَقَالَ يي الْحُكْمَاء: حير المرّاح ل 
1 هه ا لي يُعْرَى من المرّاح ف كان كيلا فَالْعَاقل و 
بمرّاحه إِحْدَى حَالئيْنَ لا 1 00 الْمُصَّاحبِينَ وَالتوَدُدُ إِلَى 
المُحَالطِينَ :وعدا ره و داشا د 


وقد قال سَعيدُ بْنْ الْعَاص لابنه العام وام الإِفرَاط فيه يُذَهبْ ا 


جيه 


عاك امنيا وان لتَصيرٌ ذ فيه ه يَفْضُِ عَنكْ الْمُوَانسِينَ»وَيُو حش منك 0 
الثانيّة :أن ينفيَ بالمرّاح 7 طّ عَلَيْه م سَاموا دك دمر ا 

4 - كظم الغيظ: 

وهو من صور كف الأذى عن الناسءقال تعالى: [ وَالْكَاظمينَ الْعَيْظَ وَالْعَافينَ عن النّاسِ 
الله قي ؛ الْمُحْسنِينَ 1 [آل عمران:54١]»‏ وهذا من صفات المتقين. 

عَنْ 3 ل رفي الله نكن ريحلا قال لبي ل أوْصني قال :«لا اك 0 
مرَارَاء قال :«لاً الع د 

وعَنٍ الأَخف بْنِ فَيْس يعن ابن عَم لَهُ وَهُوَ جَاريّة بن قدَامَةَنّهُ قال: َا رَسُول الله قل لي 
ول يَتْفعني الله بهء و قال لي 3 أله قَالَ: «نَا تَفْضّب» فَعَادَ لَهُ مرارَاء كل َك يُرحع 
ليه 0 الله ل ادا 


- أدب الدنيا والدين (ص:١١؟)‏ 
'4' - صحيح البخاري (8/ 51170058 ) 
[ ش (رجلا) هو جارية بن قدامة رضي الله عنه.(مرارا) كرر طلبه للوصية مرات] 
'*' - صحيح ابن حبان - مخرجا /١7(‏ 5583()007 ) صحيح 
١1/‏ 


ال يعض القت اه لَعَضَّبُ من ترّعَات الشّيّطّان يَخْرجُ به الرلكان 2 جد لادان 


صورة وسرة حَتَّى يتكلم بالبّاطل ويَفعّل المَدْمُومَ شَرَعا وَعَرَفاءوَيْنُوِيَ الحقد وَالْبَعْضَ 
وعد دللف عا القبائح التي كلهًا من أَثْر سُوء الخلقءبل قد يَكَفرُءوَلَهَدَا قَالَ :لا تَعْضَبْ 


م 


وَأَصَرٌ عَلَيْهِ مَعّ إِلْحَاح السائل مُرِيدًا للريّادَة أو التّبدِيل فَكَأَنهُ قال لَهُ:حَسُنْ حُلقَكَءوَهُوَ 
من جوامع الْكَلمءفَالْحَدِيثْ من يَدَائع الكليالة علالكة مكخون. مركي امن العلم وَالعمل 
أن يَرَى الكل من اللَهويْذَكرَ نَفْسَة أن عْضَب الله أَعْظمْ وَفَضْلَة اكت وَكَمْ حالف أَنْرَهُ 


لَمْ يَحْضَب عَلَيْهوتعو عضا ويَشْعل نفْسَه بشيء.قَالَ التُورِبشتي:قَدْ كان - يلل - 


د اتيز 
7 وم اه 


وس هام 0 3 4 020 قاع اماق الع د انر 2 توووه 
مكاشفا بأوْضّاع الخلق عارفا بأذوائهم يَضَعْ الهنَا مَوْضِمٌ التقب يأمرهم بما هو أولى 


بهمءفلمًا الترهاة الكل وق ]اه عونا القوّة ال َعُضبِيّة 1 يَرَ لَهُ حيرا من أ ست 


5 


عَنْ دَوَاعي الْمَضَّب ويُرَخْرِحَ نَفْسَهُ عَنْهوَقَالَ القَاضي لعَلّهُ - ل - لَمّا رأى أن حَميعَ 
الماك التي لتو :ل المتان" وانعاوية لكا تقرط ل كم الل عله بورق حو ااا 
عضي رالشيرة مككورة بالشجة إلى نا ينقضية القضب عد مقف كلكا 110 
الرَحْلُ أن يُشيرَ إَِيْهِ ما يَتوَسّلُ به إِلَى التَحَنّب عَن القبائح وَالتَحَرُرِ عَنْ مَظَانّْهًا َهَاهُ عن 
العَضّب الدّاعي إلى ماهو أعظم ضور وأكثر وِرْرَاءفَإن ارْتفاعَ السب يوحب ارْتفاعَ 


١8‏ ااعاأة ‏ ا م 


ع 


0 
3 
وو مم ه دا فى 


قلت:هُوَ كلامٌ حَسَنُ وبَيّانَ مُسْتَحْسَنٌّ إلا أن التَحْقِيقَ أن مَدَارَ العَضّب على شَهِوَة 
الس ءفَإن الِْنْسَانَ لَا يَعْضَبْ عَضْبًا مَذْمُومًا إلا بنَوَهٌم فوت شهوة لَهُ أو بَعْدَ تَحَقو 


2 د واس 2 تيز 37 ميزه 22 اداه م هموي 200 7 و و ا يك “كرس 7 
فرْقاءوَّلهّذا تَرَى كل ما كان شَهوته أكثرَ كالملوك والأمَرَاءِ يكون غضبة أكبرءويجب 


وقال تعالى: [ وَلَمَنْ صَبْرَ وَغْفْرَ إن ذَلكَ لَمِنْ عَرْم الأمُور 1 [الشورى:"4] 


قال أَبُو حاتم رضي الله عَنْهُ:«قَولهُ ي» لا تعض «أرَادَ به أن لَا تَعْمَلَ عَمَنَا بَمْدَ الْمُضْب ممًا هدك عَنْهُلا أنه هاه 
2 عسي لحب قر لجل قي لوقه المي لمر عر سل الي زو عقوا الزن اللاي بي 
هَذَا الْحَبَر عَمًا يتَوَلَدُ من الْعَضّب مما ذَكَرْئَاةُ» .صحيح ابن حبان - مخرجا /١17(‏ 505) 
**' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (8/ 1/107؟) 

١08 


بعد أن دم لله ان الظَلمَ وَأَمْلَهوَسَرَعَ القصّاص والانْتصّارَ م من الظَالمِينَءئَدَبَ الْنّاسَ 
أ العفو والْغْفرَة إِذا 8 0 فيهمًا تَمَكِين للفسّاد في رض قال تعَالَى :إن الصَبْرَ 
عَلَى الأَذى وَمُغْفْرَة السيئة وَسَثْرَهَا م من الأمُور الْسْكُورَة ولمعا الحميدة التي يُجْزِل لله 
ال ل 2 00 الأمُور التي يُنْبَغي عَلَى الععاقلٍ أن يوَحبّهَا عَلَى 
0 1 

لنفسية. 

وقد سبق الكلام عن الصبر على إيذاء الإخوة وكظم الغيظ والصبر والعفو من الأ 

الى يحتاحها كل من يخالط الناس والتحلى يما يأ بالمجاهدة والاكتساب. 

٠‏ - كتمان الأسرارءوهي من الأمانات: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةحَن الى ول قال:" آية المثافق تَلآث:إِذًا حَدَثْ كَذَبْءوَإِذًا وَعَدَ 
أخلفء وَإِذا لثمن م 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةقال:قال رَسُول الله يل بمثل الحديث المارءوذكرَ فيه:«وإن صَامَ وَصَلَى 
َعَم كك ملي ”5 

(آية الْمَُافق) أي عَلَامَةٌ نفاقة الدال على ل نيته م ارام ا لاف 
عصال واه اموق ِمّا عَلَى ل السلي أَيْ 0 و 7 أن العلافة 


و وين 


ا 


يُ 
ِنَم 068 5 اقلاثويوية وَل ما وَرَدَ في صّحيح أبِي عَوَانَة بلفظ عَلَامَاتٌ 
الْمتَافق تَلَاث.فإن قيل: ظَاهِرٌ لق اللّاث نكن كفن الحنيف لكر 
بلنطالتن مَنْ كن فيه...الْحَديث؟ أَجَاب الْقَرْطبِيُ باحتمّال أَنْهُ - عَلَيْه الصّلَا وَالسَلَام 

ا لَهُ العلم بع دن بسر لسَيَحْ اومس ايه 


3 


تعن 193 مزع صلا ان دا عل الأب يل نشو 


اع 


17" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:54١4»بترقيم‏ الشاملة آليا) 
'”' - صحيح البخاري (1/ 77915 ) وصحيح مسلم ٠١10078 //١(‏ - (09) 
[ ش(آية) علامة.(كذب) أخبر بخلاف الحقيقة قصدا.(احلف) لم يف بوعده] 
'*' - صحيح مسلم 511١/9 /١(‏ -(09) 
مل 


فد سا ريور 


اي ا ل ل 
وقت آخَرَ.(زَادَ مُسْلمٌ: (وإن صامٌ م الي للشُكرير وَآلامْتِيعَابُ. أي وَإن عَمل عَمَل 
ارين ص 5 د وعرطتا سِ 50 يوانو 
يستَدُعي لواب (وغ) أي شع 0 مُسلم) أي كامل ثَّ تُقَق أي 56 
وَمُسْلمٌ فقانًا:(إذا دك كَذَب) وهو وَ أَقبَحُ اَن وَالْجْملَة حبر بَعْدَ 0 (وَِذا وعد) أي 
أَخْبرَ بحيْر في الْمُسْتَقيلٍ إذ”” وعد 'يَغْلبُ في الْحيرِءو””أوعد”في نه الخُلفُ في 
الوَعيد منْ مَكَارِم الأَخْلَاقءقَال الشّاعرٌ: 


ل هبرو 


نه ...لم لمخخلة 1 إيادي 0 منجز ا 


5 3 
أو ا 


ولي ! ١‏ عَدْنهُ 0 
الإخْلافَ قَدْ ا ره م لكب لذي 4 لَازِمُ اديت وكين : د 1 


. 


عَلَى ووب لوقا الْوَعْد؛ لأن ذه م الإخلاف نّم هو من حَيثْ تُضمينه ري الْمَدْمُومَ 
إن عَرَمَ عَلَى الْإخلاف اه 
يرم تَحْرِجهاءإِذا المَكرُوهُ لكؤنه يَجْرٌ إِلَى الْحَرَام يصح أن يكن علامة 

الْمُحَرّم وَنَظيرُ عَلَامَاتْ المسّاعَةء قن مها ما ليس بمُحَرَم (وَِذَا الأمن) بالبنَاء 0 
أي جُعل مين وَإِنّما حص هذَه تلان بالذكْر لاشتمّالهًا عَلَى المُحَالْفة التي هي عَلَيَْا 
م اماق م مُختالفة الو ْعَنَفلْكَدبُ الِْخبَار عَلَى حلاف ٠‏ الوَاقعء وَحَق | َأمَانَة أن 
يُوَدَى إلى مله فاْحيَائُ ال لَهَاء وَإِخْلَافْ الْوَعْد امب وَلهَذَا ص ب”أخلفَ 
".إن قيل:هَذَا الْحَدِيث مُشتكل من َك إن هذه الخصال قَدْ ُو في الْمُسسْلم 
مجع على حدم اْشكم يفره َنم في اناي ما أن كود لل للجنسءفَهُوَ إِمّا على 


التَشْبِيه لنفاق العَمَلِ أْذي ل يناي الْإِسْلَام بنفاق الاغتقاد لذي يتافيه ا أن كاذ فيه 


لي ١‏ لت نيت بير + ”عي 


م 15 


7 
وعد 

9 متج حزن اع وني "ا ل 0 
بان ان 
8 


ِظْهَارٌ , بخلّاف ل الاعمياد؛ لذ قيِّدَ هَذَا بإذا إذا المُقَمَضيَة كار يعني 
أن البقَاقَ 0 إذا وَقَعَّ كثيرًا بحَيث إن يُصيرٌ عاد ا إلى الثفاق 0 


ته ده وم 


بخلّاف مَنَ وَقَعَتْ له هذه ده الْصّالءا بعضها َادرَاءفَالْحَدِيث 00 عَلَى مَنْ ل 


00-5 


عَلَيِْ هَذه الْحصالءوَقَالَ الْبيْضَاوِي:يُحْتَمَلَ أن ؛ يَكُونَ عَامًا ليَنْرَحرَ الْكُل عَنْ هذه الْحصّال 
عَلَى اكد وَْه إِيدَانَا بآنهًا طَلَائعٌ التاق ليذ انك لدم ا 


3 


الامتهرّاء الداع برب ؛ الأربَابءوَمُسَببِ الأُسبَابء فيعْلَم من ذلك أنَهَا مُنَا َه لحَال 


- 


الْمُسْلمينَ ينبي للْمسْلمٍ نا يرع حَوْلَهَاءَإنَ مَنْ ركع حَوْلَ الْحَمَى يُوشلكُ أن يَقَعَ 
فيه وَيُحتَمَل أن المراة بالْمَافق الْمُنافقَ الْعْرْفيَوَهُوَ مَنْ يحالف / عَلَنَهُ مُطْلَقَاءوَيَشْهَدُ 
له قولة و كانه فيه عا ا قولهُ: حالصا ؛ أن الْحصّال 3 يتم بها التخالنة 
6 وَالْعَلّنِ نا تَزِيدُ عَلَى هَذَاقَالَ النّوَوِي: حَصّل من اْحَدِيئيْن حَمْسُ حصالء وَقَال 
في شَرْح مُسْلم:إذًا عَاهَدَ غَدَرَ دَال في إِذَا الثُمنَ حَانَ. وَباغتبَار م يَرْحعٌ إلى تُلّاث 
01 إلى وَاحدة 0 هي أقْبَحْهَاءوَهيَ الكذبقيل :كن ل ألما ديه باعتبار ليما 0 
1 تََايُر أَوْصافهًا وَلَوَازِمِهَاءونا ناي بَيْنَ قوله: انمه كَلَاتْءوَهْنَا أَرْيعٌ؛ أن ير م الْعَدَد 
نل يشك ةغل الاخرى اقل مايل الذي متككة +" ولعد كتفي آلا جديا - 
َعْلَمَ بالوخي بعلا ثم بأربع أو مَعْنَاهُ اْإِندَار وَالتَحْذِيرٌ من 0ن يَعْتَادَ هذه الخصال 


0 تماق الْحَالصء وما للعَهّد إِمّا منْ مُتافقي زَمّن رَسُول الله 000 


عي 7 عع تر 


من مُنافق ام تتشي ينأ الجراة بالنّماق هُوَ التَعَاقَ الْعَمَليَّ نا انيأر الما 
الثْفاقٌ 0 ما 00 ذ كلاق عَلْنههوَاسْشُحْسسَ هَذَا؛ٍ أن التْقَاقَ الشّرعي وَهُوَّ 
الاعتقاديٌ الذي هُوَ إبطان الكفر وَإِظْهَارُ الْإِسلَام غرفي 0 عملي الذي 1 إيطان 
المَْصيّة وَإِظَهَارُ الطَّعَةءفَإِرَادتُهُ هنا أُولى.وَإِطْنَاقُ الثقَاق على الْعَمَليّ كَإِطْلَاق لكي 
عَلَى بَعْضٍ كبَائر الوب في نحو قؤْله - عَلَيْه الصتلاة وَالْسَلَامُ -:«سباب المُسْلم فُسُوقٌ 
قال كف ) -وأبَى الْحَسَن الْبَصري 00 هَذَا الْإِطْلَاقَءَوَمَرَةَ قَالَ بِه«فْسَمَّى صَاحب 
0 0 أنه 0 0 ريه ذلك أن إِخْوَة 


- - 


'*' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح /١(‏ 5؟١)‏ 
5 


5 من 
هد مه ا قّ 


0 


بيه قال: قال رَسُول الله وَل:<«إِذًا حَدَثْ الرّحْل اكليف 


سار أَمَائة "* 


ع جَابر بن عَبْد لقال :قال ا الله َإه: " المَجَالس بِالأمَائة إِنا ثلاثة 


5 


مَجَالسَ: سَّفكُ دم 1 »أو 


0 فرْح حَرَام أو اقتطّاعٌ 1 بير حَق 0 


ا 


ب اعد ملل 


وف التزيل قال تعالى: ( يَا أَيّهَا | لذِينَ ارا لق دا الله وَالرسول. وكعوتوا أَمَانَانَكُمْ 
وَأَشُمْ َعْلَمُونَ ) [الأنفال:107] 

لت هذه الآية في أبي ُباب حين يَعنَهُ الول ول إَِى يني فَريْظَة لِينُِْوا عَلَى حُكُمٍ 
رَسُول اللَهفَاسْمَشَارَ اليهُوةُ ب - وَكَانَ حَليفاً لَهُمْ - فَأَشَارَ عَلَيْهِمْ بالتّرُول عَلَى 
حُكْمٍ رَسُول ولك أَشَارَ يده إِلَى حَلقأي أنه له اذبح الك كات نات 


سس 


رمى 5 1 


وَرَسُولَهُفْربَط نَفْسَهُ في سَاريّة الله لاد الجر وو ملقاناة يفي اد كاله 


رَسّل 


اله 


عَلَيْهأَطلَقَهُ رَسُول لله كل (وقيل أيضاً نّهَا ترَلْتْ في حَاطب بن أبي بَلْمََةالذي 


لوم 


- مسند أبي داود الطيالسي (*/ 1807000918 ) حسن 

قَالَئإدَا حَدت الرّحْلَ) أي :عندَك أو عند أحَد وَهُرَ الأظْهَرُ (الْحَديث) أي:الّذي يُرِيدُ إِحْمَاءَهُ وم التقت) أْ:غَابَ 
نك أ عَنْهُ بمُقاركة املس (قهي) أئئ:ذلك الْحديث وأنت بغار بره وَهُرَ فَوْلهُ ماهم .وقيلَ أن الْحَديث 
بِمَحتى الْحكَلَةوَالْمَمَى أن حُكْمَهُ حُكْمْ الأْمَائَةَقنَا يَحُورُ إِضعَتُهًا بإِشَعَتهَاءوَقَدْ فَسَّرَ الْمُظْهِرُ قَوَلَه:لَْقَتَ 
باب وَحيئكذ ثم عَلَى بَابه من التّراخي الْمُسْتقَاد منه هُ حَكمُ التُعْقيب الَولَى .وَقَال الطيبيُ وَالظاهرٌ أن الل 
عَنِ التتقات خاطره إن ما كفن يمينا شمن احْتيَاطاء قم هْنَا للتّراخي في الوبَة»وَيدُل عَلَى هَدَا ل 
الَْامونَ الثاني مُسَبّبْ عَن الأوَلِقلْتْ:هَدَا تكلْفْ طَامِرٌ مُسَنْتى عدن الْحُكْمَ عام غَيْرُ مُحَصّص يما يُفْهَمُ 
لا رمه الجزيةتائين فزها وله عل فا كفا اميل تعايلة يكفلا قش اكيت الاي التكالر” والامقة 
وَيُستئْنَى منْهًا مَا سبأتي وَاللَهُ أَعْلَمُ.مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (8/ 5171) 

**” - سنن أبي داود (5/ 48539(0)558 ) فيه جهالة 

" الْمَجَالسُ بِالْأمائَة إل تَانَهَ مَجَالس) أَيإْ:إخدى الثْلَانّة من الْمَجَالسءوَالْمَعْتَى يَبَغي للْمُؤْمن إذَا رأى أَهْلَّ مَجْلس عَلَى 
نكر ذلا تيع ما رأى منهم اَلَف َحَالسَ (سَفكُ قم :بارع بْديرٍ هي مَخْلُ إاقة دم حرام بار صفة م 
أي دم حَرَامٌ سَفَكةُ أَوْ َم مُخْتَرَمٌ في الشّرْع (أَوْ فَرَجّ حَرَامٌ أو اقتطّاحٌ مَال عر حَقَ) .قَيْدٌ للأخير فَقَطْءوَلَعَلَ الْعْدُولَ 
عَنْ حرام هًُا لأَجْلٍ مَفَهُومه من الَْلَالءفَِنَ اقتطّاعَ مال النَّاسِ ظُلْما حَرَامسَوَاءِ يَكُونْ الْمَالَ حَلَانًا أمْ حَرَاماءفَالْجَارٌ 
مُتَعلقٌ بالاقتطاع كَمَا لَا يَْقَى.قَالَ الْمُظْهرٌ:كَمًا إِذا مسَمعَ مَنْ قَالَ في مَجْلس:أُرِيدُ فَقلَ فلا أو الا بقلاتة أو أَححْدَ مَال 
فلَانءفَيئَهُ لا يَجُورُ سثْرُ َلك حَتَّى يَكُونُوا عَلَى حَذَرِ منْهُ.مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الغلاي ا حدم 

"0. 


رسّالَة إَى ريش مَعَ امرأة يُعْلمُها فيهًا بأَنْ الرّسُولَ تجَهّرَ لعَرْوهمْ يَوْمَ نح مَك .والآية 
عَامّة. 


وو 0 - 


نامر الله تكالى الموْمنِينَ في هذه الآيّة بأن لآ يَحُونُوا الله بارتكاب ا 
ا مَّانًا ئاتهم في أَعْمَالِهمْ التي لمن 
عاد عَلَِهَا:يَعني الفرائئنض» وّهي أمانه الإنْسّان تَحْوَ النَّاسِ في تَعَامُله 


0 


مَعَهُ : كَالمكْيّال وَالميْرَانءوأدَاء التتّهَادَة بالحق وَالصّدْقء وَكثمّان السرٌ.. إلخ.قالأمًا نّة وَاحدّة 
- 2 يهو 3 


ولا تعيض فيهَاء آَم عدون 0 المؤْمنُونَ مَسَاوىء الحيّائَةوَسُوء عَاقبتهًا.” 


وقد ووى البعاري رمه الله عن نس بْنٍ مَالك:«أسَرٌ ل لي َل سراءفمًا حبرت به 
أَحَدَا بَعْدَمُءوَلْقَدُ سَألني م ل فنا أحبرتهًا ا 
وعن أسءقال :أن علي ول لله ونا أَلْعَبُْ مَع لمان قال فُسَلَم ينبي 3 


حَاحَةءفَأَبطَأتْ عَلَى مي ءقَلَمًا حقت قَالَتْ:ما يحَيسك؟ لت يعني 500 لله 0 


ا 


رةه بترك مسئّنهء وار (تكاب مُعصيّته» وأن لا يخوثوا 


لحَاحَةءقالَتْ ما حَاحُهُ؟ قلت: 95 سر قات عدر إبسرٌ رَسُول لله يي أَحَدَا قال 
أن :وَالله 3 حَدَنْتَ ؛ به ه أَحَدَا اسراف ب 5 1 ليس 
قلت:وأم 3 هي 1 أنس»قال ابن حجر في شرح هذا الحديث:[قال بَعض العُلّماء: كأن 


ليه يحص بنساء الي يله وإلاً قلّو كان من العلم ما ومع تسا كتمانه. 
وقال ابن 0 :الذي عَلَيه أهل العلم أن الس لا بباح ب به إذا 0 عَلَى صاحبه منه 
مَضَرة» وأكثرهم يُقُول :نه إذا مات | يلم من كتمانه ما 0 يَلزم في حياته 3 


و 


20 عليه فيه غضاضّة قلت :الذي يَظهّر انقسام ذلك يك الموانت إل ما يُباح»وقد 


يُسنَحَبّ ذكره ولو كرهَةُ صاحب السّرّء كأن كرك اله بن اران أو متقبّة أو 
حو ذَلِكَ وإِلَى ما يكره مُطْلّقا وقد يَحرّم وهُو الذي أشار إِلَيهِ ابن بَطال»وقد يحب كأن 


و 


7 
3 
الا 


”*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:8/8١١»بترقيم‏ الشاملة آليا) 
'*' - صحيح البخاري (8/ 5789()15 ) وصحيح مسلم (4/ 1155019178 -(1485) 


)١154875(- 1١545)1975 /5( صحيح مسلم‎ - 
0. 


/اه م 


يَكُون فيه ما يُجب ذكره كَحَقّ عليه كان يُعذَّر بتك القيام به فيُرجَى بُعده إذا ذكرٌ لمّن 
كر 1 1 دن ١‏ عن 0 1 ار 


يُقوم به عَنهُ أن يَفعَل ذلك . 
وقال الماوردي في كتابه (أدب الدنيا والدين):" اعْلم أن كثّمَان الأَسْرار من أقوى أسْباب 


النجاحءوأدوَم لأحوال الصلاح.روي عَنَ ابي عدن ويخ أنه :قال راسيو كن 
الخاكات بالككمات :إن كل دي شه محسوة» - وفال علي ين أب 8 7 الله 
وَحَهَهُ:سرك أسيرك فإن تَكلمّت به ه صرت لد بَعْضُْ ال لحكماء لابنه :يا ل كن 


1 


حَوَادًا بالْمَال في مُوضع الْحوَضيًا 0 عَنَ + جَميع الخلق إن أَحمّد جود لمر 
اناق في وحه نه ابر وَالْمْْلَ بِمَكْقُوم المثر 

وَقال بَعْض الأْدَبَاء:مَنْ كنم سرّةُ كان الخيّارٌ إَِيْهءوَمَنْ أَفْشَاهُ كان الخيّار عَلَيْه.وَقال 
بَعْضْ الْبلَعَاءمَا أَسَرّك مَا كتَمْت سرّك.وَقَالَ بَعْضْ الْفصّحَاء:مَا لَمْ تُعَييَهُ الْأضَالعٌ فَهُوَ 
مككرف ضائع. .وَكَم من إظَهَار سر أَرَاقَ دم م صّاحبهء وَمَنَعٌ من كيل مَطَلبهولَوْ كتَمَهُ 
كَانَ من سطواته آمناءوّفي عواقبه 4 سَالماءوَلتَجَاحٍ حوائجه رَاجيًا. 


وَقال نُوشروان:مَنْ حَصٌَ مره فل بتَحصينه حَصْلئَان :الَف بحَاجَته وَالسلَامَة من 


المسّطوّات . وَإِظْهَارُ الرّحْلٍ سر غيْره قبح م : من إظهَاره 7 نّفسه؛ أنه ل بإِخحْدى 


اه سسمة 20 4 تي 2 ل 2 202 


وَصْمَتَيْن: :الخحيّاكة إن كان ءات النّميمَة إن" كان مكو فخا , فانا اضر ر افر بماء اونا 


فيه تفاضا وَكلَاهُمًا مَلْمُوَح وهو فيهمًا م .في الاسترسّال ِإبْدَاء لسر دَكائل عَلَى 


3 


1 أَخْوَال مََمُومة :إحْدَاهًا:ضيقٌ الصّدرِء وقلَة الصّبرِء حَنّى أنَهُ لم كس لسرءولَم يُقدر 
عَلَى صَبْرِ. 

وَالقانية ا تَحَذْرِ لعْمَلَاءوَالسنَهْرٌ عَنْ يُقظة الأَذْكيَاءِوَقَدْ قال بَعْضٌ 
الحُكمّاء:انْرذ بسرك 1 تُودعَهُ حَازِمًا يلولا جَاهنا فَيَحُونَ.وَالثالئة:مَا ارتكبَةُ من 
لْعَدْرِوَاسْتَعْمَلَةُ م دن انلكا ودر ققد التكف و لد من دَمك ذا تَكَلَمْت به فَقَدْ 


عدو 


ارقته. 


لا 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة /١1١(‏ 85) 
56 


- 


وَاعْلمٌ أن من الأْمْرَار ما لا يُستَغْنَى فيه عَنْ مُطَالعَة صّديق مُسَاهِمٍوَاسْتشارّة اصح 
مسال 1 ويد * العَاقل 1 أمينا إن لايد إلى كثْمه سما و ل في 0007 
عَلَيْه 5 ين 20 0 كَانَ 0 0 مين كان 00 


و ور له -ه 


5 2 


نفسه ادر -0-0 عسوي ا ع 2 17 يَرّى َ 


خ ٠‏ جر عه لجن اخ 


لاي حي حي الاي رن ا كارن مسر الدا الع ماري 
أخلٍ ذلك كان ما الأُمْرَار أَشّد تَعَذرًا وأَقل ار من َمَنَا الأْوَال كان حفظ 
الْمَال 2 من لكشم الْأسْرَارِ أن إِحَرَارَ الأَمْوَال منيعَة وَإِخْرَارَ الْأُسْرَار َارِرَة يذيعهًا 
سان ناطق وَيشِيعَهًا كَلَاءٌ وَل عم بن علد اي - رضي لاعس النلون 
أوعيّة لأُسْرَارِءوَالشَفَاء أقفاله كم مَقَاتِحُهَاءليَحْمَظ كُل امْرئْ مفتاحَ مره . 

ومن صفات أمين لسر ايكون :ذا عَقَلٍ صَاذْءودِينٍ حَاحِزِو” نصح مَبْذولوَوْدٌ 
وم بالطبع.فَإن هَذْه و تَمْنَعٌ من اْإذَاعَةوَنُو حب حفظ ةم 
1 2 50 0 


قلتك:وكتمان: الأسراز .يتاكد خاصة: فيما يتعلق. بالمجنهاد يق سبيل الله والخريت]إذ إنه 


يدحل في عموم حديث أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُقَالَ:«سَمّى الي يل الحرب 


خدعة» 

وعن عَمَرِووسَمِعٌ جَابِرَ بْنَ عبد د الله رضي اللّهُ عَنْهُمَاءقَالَ :قال لبي يي: «اسلحرب 
شهدم 510 

حدعة» 


0 جَوَاز لج رن الْحَرْب كيف الَمَقَ إلا أن يَكُونَ فيه تقض 


ؤْ أَمَانءوَقَُ صّمَّ في الْحَديث جَوَارُ الكذب في تَلَانّة أَشيّاء.وَقَال الطبْري[ نّم 


- أدب الدنيا والدين (ص:15 0 
- صحيح البخاري (5/ 7١79()115‏ ) وصحيح مسلم (*/ )١740( - 18)١757‏ وهو حديث متواتر 
- صحيح البخاري (4/ 7”070()514 ) وصحيح مسلم (9/ 1851)ا١‏ -(11799) 

ه.؟" 
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520 


رد يداو د ا 


يَجُورُ من الكذب في الْحَرْب الْمَعَارِيضِ وَحَقيقتُهُ لا تَجُور وَالظَاهرُ اح 1 
الْكَذبلْكنّ الاقتصّارٌ عَلَى التّعْرِيضِ الت 
وكيف 0 غاوة إذا لم تكتم أسراركءفعن كحي بن مَالك»قال :كان 0 الله 


96 7 
لد« ذا أراد عرو وى بعَيْرِهَا ' 


3 


إن المراد أَنّهُ كان يُريد أمرًا فلا يُظهِرهُ كأن يُرِيد أن يَعْرُو جهّة الششّرق فَيسأل عَن أمر 
في جهّة الغَربويْتَجَهّر للسمَر فَيَظْنّ من يراه ويَسمّعة ا ما أن 
يُصَرّح بإرادّته العٌرب وإِنَّما مُراده الشّرق قلاءوالله أعلم. *' 

وَفيه النَحْرِيضُ عَلّى أذ الْحَدَرِ في الحَرْب وَالنّدْبُ إِلَى داع الْكَْارِوَأنَ مَنْ يكيقظ لَمْ 
يَأْمَنْ أن ينكس الْأَمْرُ.قَال النوَوي:وَانقَوا عَلَى جَوَازٍ خداع كار في الْحَرْب كيف ما 
ل أن يَكُونَ ذ فيه ه تقض عَهد أ ما مان افلا بو قال ار لْعَرَبِيَ :الْحدَاعٌ في الْحَرْب 

00 وَنَحو ذلك. 

وَفي الْحَدِيثْ الِْشَارَة إلَى اسسْتعْمّال الرّأي في الْحَرْب بل الاحْتيَاج إِليْه آكَدُ منْ 
التتعاكة تال انق اودقف "الشري حيفه "ىا الجراب لجيه لضاضها الكاملة ف 
مَقَصُودهًا إِنّمّا هي ا َا المُوَاحَهّة وََللكَ لحَطَر الْمُوَاحَهّة وَلَحُصُول الظَفَرِ مَعَ 
لْمُخَادَعَة بير حتطر.*٠‏ 

ويصل كتمان الأسرار إلى إباحة الكذب إن لم يمكن كتم السر إلا بذلك»وهذا فيما 
شاي ارب وا معام ل عد بل عاد لكان أ 


م 
»أن ١‏ 


ل م كلثوم ابن عُقَيَة أَحريه 


ألجا اتحفة ل اممف ا و 1 م لُكَدَابْ لذي يصلح بين النّاسِ 
يا ا ال ل عة ف :89س 8 


لم رك لاسي لايق اشر قر نه كيه زا فى 


0 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 5 )١57‏ 
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- سنن الدارمي (*/ 7595(0)1١55957‏ ) صحيح 

وفي الحديث:إباحةٌ الخداع في الْحَرْبوَإِن كَانَ مَحْظُورًا في غَيرهًا من الْأمُورشرح السنة للبغوي /١١(‏ 6 
*'' - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (5/ )١59‏ 
'' - نيل الأوطار (0/ 1/10؟) 


3 


ثلاث:" فى الحَرْب وَالإِصْلَاح بِيْنَ الثامن:وحديت: الرّخل امرائة وحديث المرأة رُوْحَهَا 


حون 


وهذا كله فيما يتعلق بكف الأذى عن الناس وهو الأول من قسمي معاملتهم. 


القسم الثاني :بعض ما يدخل في إيصال النفع إلى الناس. 

مذ فتك الله كن كورود نرق العاف ور ستول لله كله آله ذال برو لكاتو دعت الله 
ا خيْرهُمٌ لصّاحبه وير العنر ان عنة الله تَعَالَى يرهم لجاره»”" 

ومن ذلك: 

-١‏ طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء.وهو أدن النفع ولذلك بدأت به. 


50 


- عشرة النساء للإمام للنسائي - الطبعة الثالثة (ص:5.0١)5‏ 1//109-575- وصحيح مسلم (5/ -1١1)501١‏ 
:05 

قال الطبرِي: ذَهَبَت طائفة إِلَى جواز الكذب لقَصد الإصلاح وقالُوا:إن الثلاث اكذكورة كا مثال»وقالُوا:الكذب اللَدْمُوم 
إنّما هُو فيما فيه مَضَرَةءأُو ما ليس فيه مُصلّحَة. 

وقالَ آخخَرُودَ:لا يَحُوز الكذب في شيء مُطَلَقَا وحَمَلُوا الكذب اراد مُنا عَلَى التورِيّة والتعريض كَمّن يُقُول 
للظّالم:دعَوت لَك أمسءوهُو يُرِيد قوله اللُّمّ اغفر للمُسلمينَ.ويّعد امرأته بعطيّة شيء ويُرِيد إن قَدَّرَ الله ذَلكَ.وأن 
يُظهر من نّفسه و 

قلت:وبالأوّل حَرَمٌ الحطابي وغيرهء وبالثاني حَرَمٌ الْهَلّبٍ والأصيلي وغيرهما. 

وانقَقُوا عَلَى أن المراد بالكّذب في حَقّ المرأة والرّحُل إِنّما هُو فيما لا يُسقط حَقَا عَلَيهِ أو عَلَيها أو أخذ ما ليس لَهُ أو 
لّها. 

وكذا في الحَرب في غير التأمِين. اموا عَلَى جواز الكذب عند الاضطرار»كما لو قصّدَ ظالم قتل رَخُل وهُو مُخمّف 
| 
المعرفة (9/ 050٠١‏ 

''' - الأدب المفرد مخرجا (ص:5()517١١‏ ) وصحيح ابن حبان - مخرجا (1/ 015()7171 ) صحيح 

«قَالَ رَسُولُ الله :حير الأَمنْحَاب» ) أي اكتَرُهُمْ نبا (عندَ اللّم أئ:في حُكْمه الذي هُوَ مُعَْبْرٌ عنْدَ الكل 
(خَيْرْهُمْ لصّاحبه) أي أَكَترُهُمْ إِحْسَانًا ولَوْ بالنّصِيحَّة ( «وَخَيْرُ الجيران عنْدَ الله خَيرْهُمْ لجاره» ) أي: ولو برفع الْأَذَى 
عَنْهُ'مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (8/ 5 8157) 

اا 


مضي حا الى و ار ا م ذَكَنَ الثَّارَ 
فَأَشَاحَ بوَحهه تَعَوَدَ مهام قال لزاتقو1 كار ونث بشق تمرَةفمَن لم يَجد : فبكلمة 
ل 

وعن ] أبي ذَرَ»قَال:قَالَ لي لني ي:«لًا رن من الْمَعْرُوف شَيْناء كشن 


505 01 


بوَحه طلق» 
وعَنْ عقيل بْن صا طَلَحَةفَالَ: حَدَنِي أبو جْرَي الهُحَيِميقالَ:أتِئِت رَسُول الله ل فقلت:يا 


200 


ل اللَهِنا قوم من أل اَْادية لقا نكا الله به فقال: جنا تَحْقَرَنُ ص 


الْمَغْرُوف م أن فرغ من واي في إِنَاء الْمُسْتَسْقِيء ولو أن كك أَحَاكَءوَوَخْهُكَ 
ليه مُتبْسط وَإيَاكَ وَإِسْبَال ِر اَن م المَحيلّة»ونَا يُحَبهَا الله وَإن مرق شَنَمَكَ بم 


000 00 


يعْلّمُ فيك فلا تَسْثُمْهُ ل رو ل ل" 
فإياك والعبوس في وجه إخحوانك» وقد قال تعالى في صفة المؤمنين إيَا نه الْذِينَ آمنُوا مَنْ 


موه عو 


أ به 6 2 3 
يَرَئْدٌ منكم عَنْ دينه فسّواف يأتي الله عن نتم لحر لوقي اللزون عار علي 
الكَافرِينَ يُحَاهِدُونَ في سَبيل الله ولا يَافُونَ لَوْمَة لائم َلك فَضل الله يُتيه مَنْ يََْاء 
وَاللَهُ وَاسعٌ عَليمٌ ) لا ا ل الله وَالْذِينَ مَعَهُ أشدَاء عَلَى 


ررس 


الْكفَار رْحَمَاءِ بَيَهُمْ ترَاهُمْ رَكَعًا «' سْحَّدَا يَبتهُونَ فَضئلًا من اللّه وَرَضْوَانا سيمَاهُمْ في 


ا 


تُشتمه بما تَعْلمُ يهان 


لوالا 


- صحيح البخاري (8/ 55779117 ) وصحيح مسلم )٠١15(- 5801704 /١(‏ 

- صحيح مسلم (155)5075/5-(5575) 

[ ش (طلق) روي طلق على ثلاثة أوجه إسكان اللام وكسرها وطليق ومعناه سهل منبسط] 

قال الطَيبي الْمَْرُوفْ اسم جَامِعٌ لكُلَّ مَا عرف من طَاءَة الله - تَعَالَى - وَالْإِحْمَان إِلَى النّاسِ وَهُوَ من الصّقات 
الْغَالبَّ أَيْ :أَمرٌ مَعْرُو ف بين النّاسِ إِذا أ ل نكرو ومن موف النْصفة سنن المتخبة مع أل وهم وى 
النّاسَّ بوَجه طليق' '«وك أن تَلْقَى أَحَاكَ بوَحه طليق»' “ضدٌ الْعبُوسءوَهُوَ الذي فيه الْبَشَاشَة وَالسْرُور فإنّهُ َ صل إِلَى قب 
سُرُورُونَا شك أن إِيصّال السُرُور إِلَى قلْب مُسْلم حسَئة (رَوَاهُ مُسْلم) .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الصابيع 50/ 
5 ْ 
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5205 


- صحيح ابن حبان - مخرجا (؟/ 5779018١‏ ) صحيح 

قال أبو اك :لامر ترك اممتحقار قار مث قُصدَ به اْإِرْشَادُ وَالرَحْرُ عَنْ إسْبَال الْإِرَار ار رَخْرُ حَنْمٍ ! لعلة مَْلُومَة 
وهي الحْيلَاءء فَمَنَى عُدمَتَ الْخْيَلاء لم يَكُنْ ن بإسبال الإزار يَأ وَالرّحْرٌ عَنِ الشّتيمّة إِذا شوتم لمر عن في درك 
القت وبل وبَعْدَهُوَإن لم يشم 
لا 


وُحُوهِهِمٌ من أَثْرِ السّجُود ذلك مَتلَهُمْ ذ في التَورَاة وَمتلهُم في الإنجيل كودع أعرج شَطَأ 
فَآرَرَهُ فَاسْتَغْلظ فَاسَتوى عَلَى سوقه يجب 0 يغيظ بهم 1 َذِينَ 
در وَعَمِلُوا الصّالحَات منْهُم مَغْفر 000 [الفتتح:.5؟] 1 

١‏ - أداء حقوق المسلم 

عَنْ أبي مُرَيْرَةَقَالَ:قَالَ رَسُولَ الله 6:" حَمْنٌ تحب للْمُسْلمٍ عَلَى أخيه:رَدُ 


- 


0 


الام وكظميت لْعَاطْس واب ادَعْوَةءوَعيَادَة الْمَرِيضءوَاتبَاعّ الجتائر "' '". 
أي : حصّال 0 1 ل كفاية 0ر3 الستلَام) أئ امتوائف 
نمل من اررض لما فيه من لاضع وَالّسَبَب أدَاء لواحب (وَعيّادَة المّرِيضءوَاتبَاعٌ 
الجتائر): و2 كدر لف بيد 1 ابد ع (وَإِجَابَة لطر للْمُعَاوكةوقيل للضيّاقة إِذا 1 2-6 
فيه ه مَعْصيّة.(وَتَطلمِيت الْعاطس): بالششّين المُحْجَمَة»وَيُرْوَى بِالمُهْملَة ربا تيه 
لل إِذا قال الخد للّهءفى النهايّة :انميت بالشين وَالسّين الدّعَاءِ للغاطس احير 


لي 


0 عْلَاهُمَاءوَاشتقَاقَُ م الشتّوَامتءوهيّ يي القوائم كن دَعَا للعغاطس 


8 


م لم ا سئة 


بالثبّات عَلَى طَاعَة الله وَقيل:مْنَاُ أَبْعَدَكَ الله عر الشّمّائة بك.في شرح السنّة :هذه 52 
في حَق الإسْلّام يَسْتَوِي فيهًا جَميعٌ المُسْلمِينَ يرهم نارهم غَيْرَ أن يحص الْبَرَ 
بِالبَشَاصَة وَالْمُسَاءَة وَالْمُصّافحَة كوك الفاحر المُظْهِر لفجُوره .قال المُظْهرُ :ذا دَعَا 
الْمُسْلم م َك الضّيّافة وَالمُعَاوكَة يحب عَلَيّه طعت إِذَا لم يَكنْ نمه ماي صر به في 
دينه من الْمَلَاهي وَمُفارش الحَرِيرِوَرَدُ السنّلَام وَاتْبَاعٌ ا فَرْضٌ عَلَى الكفا و 


مه 


ميف + العاظبي :إذا 5 اللّهوَعِيَادة الْمَرِيضِ يه إِذا كان لَهُ 0 


- 


فوَاح ب ويَحُوزْ أن يَعْطفَ اكد عن الرايعيا إن ذل عَلَيْه اْقَرِيئة كما يُقَال:صُمْ 


هع /ه اس 


معان وَسنّة من شَوَال ذَكرَهُ الطيبي. وافيه أنه ليِسَ في هذا لْحَدِيث قريئة صَارفة عَنِ 


لوقي فق 


زشس 


- صحيح البخاري (؟/ 1١750901١‏ ) وصحيح مسلم (5/ 4)17704 -(1177) 
[ ش (حق المسلم) حق الحرمة والصحبة ويشمل ما هو واحب وما هو مندوب ] 

''' - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8/ )١١7١‏ 

6 


وعن نذأي 00 0 0 1 5 0 00 على -0 ست» 0 0 يا 


عَطْسَ فَحَمِدَ الله و مَرضَّ فَعُلهُ 7 مَّاتَ 5-6 


. 8 


١‏ إِذا قينَهُ ل عَلَيّم) أي ادا وَجَوَابًا (وَِذا دَعَا عاك) أ ي:للإعا نَة وَالدّعْوَة (فَأَجبْهُوَإذا 


ا أيْ:طْلْبَّ نك المُصِيحَة (فَالْصَحْ لهم وَالفُصيحَة إِرَادَه لعن للْمنْصُوح 
00 الراغبُ النْصحٌ حر مل أو قؤل فيه إلاح صاحبه عبه.إوَإِذَا عَطّس):بمَنّح الطّاء 


سم 02 ان 


قحم الله 0 1 نعْمته ؛ لأن ل ا 
نّم 7 عَنّ حفة ار عن ن الْأَلاطا المُتقلة لَه عن الطّاعة بخلّاف لوب فَإنّه 


- لي" ع ااه 


7 
و2 2 


نما يَنْشَأ عن ضد ذلك ؛ وَلذا قال - وَل 0 «إن 2 اا التَعَاوْبَ» 


22 95 
07 ا 2 


.١فشمته‏ ا لَهُيرْحَمكَ الله (وَإذا د امقيار اونا اشتهِرَ في مّكة أ 
بَعْضَ الام لَا يُعَاد الْمَرِيضُ فيها فلا أَصْل لَهُويْْطلَهُ مَا وَرَدَ في كفسير قله تعَالّى: قدا 


ُضيت العثلاة 15 نَشْرُوا في الْأَرْضٍ وَاْتَعُوا من فضل الله [الجمعة:١٠]‏ أن الْمُرَادَ به 
ذا ا ان لسَبْت لَا يُعَادُ فيه مما أَدْحَلَهُ يَهُودي عَلَى الْمُسْلمِينَ ؛ ؛ لأنّهُ 


لطر بي تيه م سس 


3 


ا ا 


انل كان 1 لقي اك و م لفن من ل ال أ هبن مول 
الطّبيب عَلَى الْمَرِيض يَوْمّ السبّت َا يَصلحُ. قال ابن حَجَرِئوَقوَل بَعْضٍ أُصْحَابنًا:تُْتَحَب 
في الشّاء لََْاوَفي العكب كيار عريية أت 

وكك أن تويك تبأن الحنطوة: من الجاقة امول اللي .و لامكال «بالأمتكاتن 
وَالأَحْبَاب حَالَة لنََلَيءفَإنَ لقَاء الْحَليلٍ شقاء يلم ما فيه من التّوَحْه إلى الْجَنَاب 
اكير المبرع : بالدّعَاء الْجَليَ وَالْحَفِيَولَمَ كان ليل الشنتَاء وكيا الصّيّف طَوِينًا َاسّبّ 

أن يشكارة عَمّا فيه من الم وَيُحفَفُوا عَنْهُ حمل السّقم بِالْحُضُور 2 0 


رفس 


- صحيح مسلم (5/ 8١117)ه‏ -(5157) 

[ ش (فشمته) تشميت العاطس أن يقول له يرحمك الله ويقال بالسين المهملة والمعجمة لغتان مشهورتان قال 
الأزهري قال الليث التشميت ذكر الله تعالى على كل شيء ومنه قوله للعاطس يرحمك الله قال تعلب يقال سمت 
العاطس وشمته إذا دعوت له بالمهدى وقصد السمت المستقيم قال والأصل فيه السين المهملة فقلبت شينا معجمة وقال 
صاحب المحكم تسميت العاطس معناه هداك الله إلى السمت] 

ل 


2 سس بيه 


اكلام وَالدعاء وَالتّنْفِيس لَدَيْه.وَهَدَا أَمْرْ مُشَاهَدٌ من اللي بهءلا يَحْفَى عَلَيّْه.(وَإِذَا مَاتَ 
و :حتازَكَة للصّلاة ليم وَللدَفن أكْمَلْقَالَ السَيّدُ:هَدَا الْحَدِيث لا ناض 0 في 
ده مَقبُولةوَالظَاهِرٌ أن الْحَمْسَ قت في الصَّدُورِءوَمَنْ قال 
لفلَان:عَلَى حَمْسّة َرَاهم أذ كائبنة سنّة كَانَ صَادقَاءلَو ال ين لفان :عَلَى سكّة 


لْعََهكنَ هذا زَائدٌ وَالرَيّادَ 


دَرَاهِمَ كان يضما صَادقَاءوَالََمرُ لقسليم وياد للتّدُب وَالاسْتحْبّابء ولَامُ فَائْصّحٌ لَهُ 


0 


رَائدةء ولو 0 يَحْمَّد الله 3 يسَتحي لَشْمِيتْءوَلذلك قال :فَحَمِدَ اللّهَ فَسَمَيْهُ كَذَا قَالَهُ 


في الأْعَارٌ *" 

وعن مُعَاوِيّة بْنِ سُوَيْد بن مُرّنءقال: مسَمعْت البرَاء بن عَازِ ب »رضي اللّهُ عَنهُمًا يُقول:" 
نهَانَا التبِي يل عَنْ سَبْ:ئهَانا عَنْ حاتم الذَهَب”أوْ قال:" حَلْقَة الذَهَبءوَعَن 
الحريرء وَالإِسْتَبْرَقء وَالدَيَاجوالميئرة الحمرَاء والقسي» وآنيّة الفضّة 0 3 : بعيّادَة 


المريضء وَاتَا ع الجتائزوَتَشُميت العَاطسءوَرَدٌ الستّلام»وَإِجَابَة الدّاعيء وَإِبْرَار المفُسيوكط' 
الظَلُوم نا 


3 حت ومنها إفشاء السلام 
عَنَ أبِي هُرَيْرَةقَال :قال 0 الله » وَالْذي نفس لب دخلا الجَنّة 0 


- ع اع عضر 


واولا ُوٌمنُوا حَتَى تحابواءأنا ل عَلَى أمْرِ إِذا فَعَلتَيُوةُ ه تحاببتم؟ أفشُوا السّلَامَ 


و 


دان 


ا 500000000 0 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟/ 1) 
*'' - صحيح البخاري (/ 5877()168 ) 
وَبْرَارِ الْمُقسم) أي:الْحَالف يَعْنِي: حَعْلَهُ بَارَاصَادقَا في قَسَمهءأَوْ جَعْلَ يمينه صَادقة وَالْمْتَى أنّهُ لَوْ حَلْفَ أَحَدْ عَلَى 
مر مُسسَقبْلوأَنْت تدر عَلَى تصديق يمينهولَمْ يَكُنْ فيه مَعْصيّة كما لَوْ أقْسَمٌ أن ا يُمَارِقَكَ حتَّى تَفْعَلَ كَذَاوََنْتَ 
تسسْتَطيعٌ فْلَه فافع كَيْلَا يَحْنَث.وقيل:هْوَ إِبْرَارُهُ في قَوْله:وَاللَهلتَفعلنَكَذَا قَالَ الطيبي:قيل:هُوَ تصديقٌ مَنْ أَقْسَمَ 
عَلَيْوَهُوَ أن يَفْعَلَ ما سَألَهُ الْمُلْنَمِس وَأَقِسَمَ عَلَيْه أن يَفعَلَهُ يُقَالَ :ير وبر الْقَسَمَّ إذَا صَدَقَهُ. (وَتَصرُ الْمَظلوم) :قال في 
شَرْح السّنّة:هُوَ وَاحبٌ يَدْحُل فيه الْمُسْلمُ وَالدمَيءوَقَد يكون ذَلك بالقؤل وَقَدْ يكون بالفْل وبكفه عَن الظلم.مرقاة 
المفاتيح شرح مشكة المصابيح (8/ )١١71١‏ 


كلام 


- صحيح ابن حبان - مخرجا /١(‏ 777()4177 ) صحيح 
51١‏ 


وعن أبي هْرَيرَّة»قال:قال رَسُول الله يلِةُ:«لا تَدَحلون الجنة حتى يُوْنُواءولا تومنو جحي 
تَحَابُواء ولا أَدْلَْكُم عَلَى شيء إذا فَعَلشموهُ تُحَابيسُم؟ أفشوا السَلام ييتكم» 7" 


وعَنٍ الزيير ُُ العَوَامِقال:قال 0 لله 4" دب د - دام سم 
قبلكمٌ د هي: ':الْحَالقَة حَالقَة الدّين 3 حَالقَة العو الذي ع 


5 


ا يُوٌمنُوا حَتَى بُواء ألا أبَكُمْ بد بشيء ء إِذا فَعَلتُمُوهُ ه تَحَاْبتُمأفشُوا السَّلامَ 


عوج عله 


0 ه را 
وعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو رضي “ال يا أن ل فال لبي عل : أي الإ ملام خَيرٌ؟ 
قال:«” نطعم طحا وكذر السّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْت وَمَنْ لَمْ ؟ تَعْرف» 7 


ا 


- صحيح مسلم /١(‏ 970174 - (54) 

[ ش (ولا تؤمنوا) بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة وأما مع الحديث فقوله كَل ولا تؤمنوا حى 
تحابوا معناه لا يكمل ولا يصلح حالكم في الإبمان إلا بالتحاب (أفشوا السلام بينكم) فيه الحث العظيم على إفشاء 
السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف] 

وَالمَعتَى :لا يُوْممُونَ إِعَانا كَامنا (حَتّى تَحَابُوا):بحذف إِحْدَى التَّاءيْن وكتديد الْمُوَحَدَة الْمَضْمُومَةءأيْ:حَنَّى يُحبّ 5 
6 صَاحبَة ( «أونا و كم على شيء ! إِذَا فَعَلتُمُوهُ هُ تَحَاببتَم؟ أَفشُوا السام / نكن ) :قال الطيبيُ :وَاعْلَمٌ أنه نعي تمل 
ا اسم سيا حولم سي الكل يهاطلا دده زفي اهار اطع والشخاء فرق تن 
ا وي ضع الام لقو رارك فى لاد برعا كله لين كسار الجا روط قد تلق[ رياز 
بِحَبْلٍ الله جَمِيعًا وَلَا تَفرقوا وَاذْكَرُوا نعم الله ليك إذ كُممْ أَعْدَاء فَأَلْف يَيْنَ فلوبكُمْ فَأَصْبَحكُمْ بنعمّته إِخْوَائا) [آل 
عمران:١٠]‏ اليه (رَوَاُ مُسْلمٌ) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (97/ 9810) 

“"' - مسند أحمد ط الرسالة (*/ ١5179099‏ ) حسن لغيره 

(قالَ:قال رَسُولَ الله ل:دب) : بفح ادال الْمهْمَلَة وَتشديد الْموَحَدَة أي :قل وَسَرَى وَمْشِي بخفية يكم دا لمم 
ملك كم الْصسَد) أَيْ:في الْبَاطن (وَلْبَمْضَاء أي :الْعَدَاوَةٌ في الظَاهرِ َعَم عَلَى أنهُمًا يان للداء 0 
لَنّهُما دا لقأب (هي) أي البَعْضمَاءِ وَهُوَّ أَقَرَبْ مدق وَمَعنّى أو كُ وَاحدّة منْهُمًا (الْحَالقَة) أي :الْقَاطعَة للْمَحيّة 
وَالألقَة وَالصّلة وَالدَمْعيّة وَاْحَصْلَةُ الأولّى هي الْمُوَدَية إلى الثاني وَلذَا قُدَمَس (لَا أقُولَ:تخلق الشّغر) أي!تَقْطَمْ ظَاهرَ 
الْبَدَنءفَإِهُ زاب 1 (ولكن تَخْلقٌ الدِينَ) .وَصْرَرَةُ هُ عَظِيمْ في الدُثيًا وَالآخرّة .قال الطليبي: أي البَمْصيَاء تَدَهب بالدينٍ 
كالموسي: دهن بالشّعغر وَضَمِيرٌ المْوَنّثْ رَاحعٌ ل الْبَْضَاء كقوله تَعَالَى : [وَالَذِينَ : يَكْرُونَ الذَّهَبَ وَالْفضّة وَل 
يُتفَقُوئهَا) [التوبة:"] وَقَولهُ تعالّى: (وَ استعيوا ِالصّبْر وَالصّلَاة وَإنَّا لَكبيرَة] [البقرة:40] أئ:في بَعْض أَقَوَال 
الْمُفَسرِينَ في 5 منْهُمَافَالَ:وَلأنَ الَْمْضَاء أَكْثرُ تأثيرا في ثُلْمَّة الدينٍ وَِنْ كانت تتيجة الْحَسّد أي:في بَعْض أَفْرَادهًا. 
مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (8/ 4 )71١5‏ 

'"” - صحيح البخاري ١7()١7 /١(‏ ) وصحيح مسلم /١(‏ 59)58 - (89) 
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2 
ءًَ 2 


عَنْ أبى ذرٌ قال:قال لي رَسُول الله ي:«أثق الله حَيثمًا كنت وأتبع السيئة الحسئة 


و4 ا 


(اثّى الله) أي: بالإنيَانَ بجميع الوَاحبّات والانتهاء عن سائر المنكراتءفإن التقوى أسّاس 
الدّينءوَبه يَرتقي إلى مَرَاتب الْيّقنءثم النََحْقِيقٌ أن التَّقَوَى أَدَْاهَا التَبَرُوْ عَن الشّرك 
باللدي و أعلاها الإغراض غك سواةه وما يها مزاها تنضيا هرف بنط عد تك 


امحرره وصو ا لاميي ل امات بر أوتكي 
مَنْ عَرَفَّ الله فلم تُغنه .عرق الله َذَاكَ الشّقي 

(حَيَْما كنت) أي:في الْخَلَاء وَِي النّعْمَاء وَالَْلَءفَنَ الله عَالمٌ بسر أَمْرِكَ كما أنه مُطَلع 

عَلَى ظَرَاهِرِكَ فعَليِكَ برِعَايّة دَقَائي الْأَدَب في حفظ أُوَامِرِه وَمَرَاضِيهءوَالاحْترَازٍ عَنْ 


2 عرق 


مَسّاخطه وَمَسَاوِيهءوَحَنْ دَاوْدَ الطّائيّ أَنّهُ سَمع صَونًا من قَبْرِ :ألم رك ألم أُصَل ألم أصُمْ 


كه 


[ ش (أي الإسلام خير) أي أعمال الإسلام أكثر نفعا.(تقرأ السلام) تسلم] 
وبا أ 


اريخا غان وثر كا دل داوق د آي انم ازا أها "اطي ملام" اللاعمال قد وق ازا اد 
كر فعًا.قَالَ الطَيبي:السوَالَ وكَعَ عَم يقَصلْ بحُقُوق الْآدميينَ منَ الحصال دُونَ غَيْرِهَا بدليل أنَُ - وَل - أجَاب عَنْها 
دُونَ غَيْرِهَا منَ الْخصّال حَيْتْ (قَالَنُطْعمُ الطَعَامَ :إِلَخْ وَتَقْديرَهُ أن تُطْعمَ الطَعَامَ قلا حُذف أَنْ رَجَعَ الْفغل مَرْفُوعًا 
كَفَوْله تَعَالَى (وَمن آياته يُرِيكُمْ الْبَْقَ حَوْفًا وَطَمَعَا) [الروم:؛ ؟]ءوَقَوْل القائل:تْمَعٌ بِالْمُعَيْديّ خَيْرٌ من أن 
ترا ويُمْكن أن يَكُونَ حيرا مَحَْاهُ ار وكَذَا قَوله:(وتقراً السكلّاء):وفي تسنعة صّحيحَة:وثقري من الْإقرَاءءففي النهَايَة 
أكَل: الا غانا الله راقع عليه لمشلا كالة جين يزلفةشلائة يحل على أنا يترا الشلاه ولذ رقي القاثوس برا 
ََيْه السام بل كَأفْره أو ذا مالفآ ذا دا كَانَ السَلَمُ مَكمُوً. وََولة:(على مَنْ عَرَفْت وَمَنْ لَمْ تغرف :ظاهرة لله 
تعلق بأو يُمْكن أن يتَارَحَ فيه الْفَْلّان بن يَعْمَنَ تُطْعمْ مَعْتى الْبَذْلءتُمَ الظَاهِرُ أن الحطاب عَامٌ شَاملٌ للْمُخَاطّبِ 
وَغَيْرهوكَالَ الو بتي أي حصال أَمْلٍ السام وآدَابهمْ أْضَل؟ وَيَدُلَ عَلَيْ الْحَوَابُ بِلْإِطَْام وَالسَلَام عَلَى مَنْ عَرَفَ 
َو لَمْ يَعْرِفْقَال:ولَعلٌ تَخصيصَهُمًا لعلمه - ولك - بِأنَهُمَا يُنَاسبَان حَالَ السائل وَلدَلكَ أَسْتَدَهُمًا إلَيْهِ فقَالَبمطعم 
الطَعَامٌ وَتفرا الم أَوْ عَلمَ لني - يك - أَنهُ سال عَمّا يُعَاملَ الْمْسْلمِينَ في إملَامه فَأخْيرَُ بدَلكَءتُمٌ رأى أن يُحيب 
عَنْ سُوَاله يإضّاقة الْفغل َيه ليَكُونَ أذعى إِلَى العَمَلِءوَالحَبَرُ فد يَقَعُ مَوْقعَ الم مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
7/0 وى 

'*' - سنن الترمذي ات شاكر (5/ 19/005755 ) صحيح لغيره 

لي 


لم أفْعَل كذَا؟ أحيب ب عه لله ولكن إِذا خَلَوْتَ 0 بالمَعاصي 0 
ُرَاقبه و أنبع): :َم من باب الأَفعَال :هو مُتَعَدٌ إلى مَفَعُولَيْن ع عد سدم أي : الكوبَة 
والطاعة- مطلقاءأ,' بأن ُبَاشْرَ حَسَّنَات ساد آثارها ل لسيّئات .قال الطيبي سكا 


الْمَلَاهي 6 ام القرْآن ان الذكْرٍ وَالوَعْظ عَنِ لامي شاب الْحَمْرِ 
0 بالق بكل درا حَلَالءوَعَلَى 17 30 ] لأن ار ١‏ ع يُعَالَجُ بِضِدَه وَالْمُتَضَادٌَاتْ 


هي ؛ لعَاسْباتْقلذَاك ؛ ينبي أن يَمُحَوَّ كَ سيئة بحسئة من حنسها 0 نضا دَهَاءفَالبياضُ 


3 - 


ان بالستّواد لا بعيْرِهوَحُبُ | الدُثيًا أن )ا ري لل ا ا 


2 ع 


أذى بيب الستل من الهم وَالَعَمّ اه. 
وا ختفاء أَنهُلَا يَظَهَرُ حُسْنْ الْمُقابلّة بَيْنَ حب الذَثيَاءوَمَا ذَكرَة م من الْمُشَاكلة لأَن الْهَمّ 
وَالعَم 0 الأْمُور الاعتياريّة الْمُرَادُ بها في التبي يع ما هو ظاهرٌ من 


و ع ص 0 7 


قؤْله نامو أن مُقَائْلةَ حب الما بِصِدَّمَاءوَهُوَ بَعْضَهًا بأن يتصدق ولو بِبَعضهًا 
عَلَى أن هذه الْمُنَاسَبّات غَيْرُ لَازمّة في مَحْوٍ | لسيقات لقّوله تعَلَى : !إن الْحَسْنَاتَ يُدَهبْنَ 


السيقات ) [هود:: ]١١‏ وَقَدْ وَرَدَت لاي فيمَنْ قبل امْرأَةثُمٌ صَلَى مَعَهُ - هله - وَاللَهُ 


مي لع م و مه مه ا الل ا نه 6 


كل تحنو أن :تلاق الحسئة السميَة وترمهًا اماد مَحَازِييولْمْرَادُ يَْحُو اللَهُ بها 
آثَارَهَا من اقب 1 من ديوّان اْحَفَظَةءهَذَا إِذا كال ةرين الله تَعَالَىءفَإن تعلق 
الا 3ه لعفا متل وتوف عا مداع ااالزعة اللا مرا ليل لكر عر 


3 


ب 2 اولسار دار لوم ما فعل الله بك؟ فَال:غَمرَ بي وَأحْسَنَ إلي إلا أله 


2 


اه 


حاسبني 0 طَالبَني بوم 6 صَائماءقلَم كان وفيت الإفطَار ل حنطة من 
حَائُوت صّديق لي فَكَسَرْئُهًا دعت لها سحا لي مها على حنطك قاد من 
حَسَناتي بمقدار أَرْش كُسْرِهَاءقَالَ البيْضَاوِي:صعَائر الذُُوب تفع مُكفْرَة 
بالْحَسَنَاتءوَكَدَا ما حفيّ من الكبائر َعْمُوم قؤْله تحال ا عَنَكمُ سَيكاتكم) 


3 


[النساء: ١‏ ] وَالْحَدِيثْءأمّا مَا اطي منْهًا وَتَحَققَ عنْدَ الْحَاكمء كله بمو 1 


بالتُويَةءوَلمًا وَضَّاهُ بمَا يتعَلَقْ ؛ بحُقوق الله 7 وَإِصْلّاحٍ تفسه دُونَ مَا يَتعَلّقُّ بحُقُوق 


و4 


51 


العبّاد فقال :(وَخالق اتا سىَ): مي من المُخَالّقة مَأَخُود م من الخلق مع الخخلق أي :خَالطَهُمٌ 
وَعَاملَهُمْ (بخلق حَسَنْ):وَهُوَ اذ فق ارتل مور لياه 

قال ايخ ردب الحنبلي: [وَقوله يل" «وخالق الئاس بخلق حَسَنِ» “هَذَا من حصال 
التَقَوَىء وكا تتم التّقَوَى ِل به وَإنمَا أَفْرَدَهُ بالذكر للْحَاحَة 9 يّانهء إن كثيرا م من النّاسِ 
0 التقُرَى هي ا بحَق الله دُون حُقوق عبّاده فنص لَهُ عَلَى لخر بإِحْسّان 


عل" ٠‏ خبز عي عمسم 


اْعثثرَة للنَّسءفَإنَهُ كان قد يكن 2 الَيمَنِ 0 لَه عي وَقَاضياءوَمَنْ كَانَ 


سَعو م وشا فى وو 


كدلو يَحتَاج إلى مُحَلْقة الس يِحْلّق حَسَنٍ ما لا يَحتاج يه غَرةُ مما ا حَاحَة 


للنّاس ب به ولا يُخَالطْهُم وكثيرا ما يَعْلبُ عَلَى مَنْ يُعتَني 0 قوق اللّهءوَالانْعكاف 


على مح ويه وماق وَإهْمّال حُقوق الْعبّاد بالْكاية أو 3١‏ ا 
القيّام بحُقوق الله وَحُقُوق عبّاده عَزِيرٌ جدًا لا يَقَوَّى عَلَيْه نا لير م الما 
اماه الْحَارتُ الْمُحَاسبِي' تنه أشيّاء عَزِيرَة 3 20 خُسْنٌ الوَحْه مَعَ ُ 


الصَيّائة:وَحُسْنُ م الخلق مَعّ | لحبانق وحن الإخاء مَعَّ الأمَائَة.وَقَالَ بَعْضُ 00 
دَاوَدُ عَلَيْه السَلَامُ خَاليا فقال اللّهُ عر وَحَل :مالي أَرَاكَ ما حَاليًا؟ قال:مَجَرْتُ النَّاسَّ فيك يا 
رت لعَلَمنَكَالَ :يا دَاوْدُ أَنَا أَدْلْكَ عَلَى مَا تُستبقي به 4 وجوة النّسءوكبلغ ف فيه رضّاي؟ 
خالق النّاسَ بأخلاقهموَاحتجز لكان يني 0 في كتّابه مُحَالقَة النّاسِ 
بخلق حَسَنٍ من م حصّال التّقَوّىءبل بدا بذلكَ في وله : (أعدت للمتّقِينَ - الْذِينَ يُنفقُونَ 
000 ء وَالضَرَاء والكاظمين: الكوظ وَالْعَافينَ 3 النّاسِ الله تغنا ؛ المُحْسنينَ] [آل 
00 عض 1] 1 . 
ومن أهم ما يدخحل في حسن الخلق»حفظ اللسان ولين القول وحفظ الحناح والتواضع 
والرفق بالناس»ويدخل فيه كظم الغيظ واحتمال الأذى والعفو والصفح وكل هذا يحتاحه 
العبد في مخالطة الناس. 


'*' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (8/ 11717 ؟) 
'*' - جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط /١(‏ 5455) 
51 


أود أن أنبه هنا على أن حسن الخلق ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة»ففي الدنيا يقيض 


الله مع يحسن إليه كما أحسن إلى الناس فالجزاء من حنس العملءعَنْ أبي أُمَامّة قال:قال 
رَسُول الله يَ:«صتَائعٌ الْمَعْرُوف قي مَصارعَ السُوءءوصدقة لسر يُطفئ عَضّبَُ 
ارس وَصلَة الرّحم تيد في المي ”*" 


وَمَنْ يَنّق الله يَجْعَل لهُ من أمْره يُسْرًا ؟ [الطلاق:؛]ءويبارك الله له في رزقه وفي 
عمرة فعَن نس بْنِ مالك رضي الله عَنْهُءقال: سَمعت رشول الله لد يقول :«مَنْ سَره أن 
ِّ 1 لُ في رقأو ا ُ في أنه فل فليصا رَحَمّةُ» '*".وأما قٍِ الآخرة»فعن أي 
الدَّرْدَاء قال: سَمعْت النَبِيَ يَلِهُ يقول:«مَا من شَيء يوضع في الميرّان أثقل من حَسْر. 


الخلقءوإن صَاحبّ حُسْن الخلق لَيَبلُغْ به دَرَحَةَ صّاحب الصّْم وَالصّلاة»”". 


إلي وأقربكم من محلم وم العامة" ثلاك- مرات.. يقولهاء فناةيلى .يا .رسول 


> 


8 


اللهءقال: «أَحْسَتُكم ل 11 
- ومنها أشياء عديدة ذكرت بحديث شامل 


ال-0 


0 


25 3 
ات 1 2 2 - 


عَنْ أبي هريرَّة:قال:قال رسول الله وَلِعِ:«مَنْ فس عن مؤمن كربة من كرب الدَنْيّاء فس 


5 مه 0 3 0 سه 20 ع طخ لهت قي عن 1 3 تس 2 اه 8 0 
الله عَنْةُ كربة من كرب يوم القيّامة»)ومن يسر على معسر ) يَسَرَ الله عليه فى الدنيًا 


ان عو 7.18 اطي جو 


0 0 عي وراه تيون بل 1 5 م 0 ل 4 مه 6ه و 0 ؟سهو 
والآاخرة»ءومن ستر مسلماء ستره الله فى الدنيًا والاحرة. والله فى عون العبد ما كان العبد 
35 0 3 دم اه 2 0 0 رمو ل م 00 مو 2 ا 5 رق 21 
فى عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنةءوما 


ا 5 مه هرو م 0 ٍ 7 س وعم اح مذ ل 2 ل 2 2-7 شاه 
احجتمع قوم في بيت من بيوت اللهءيتلون كتاب اللهءويتدارسوته بينهمء إلا نولت عليهم 


"*" - المعجم الكبير للطبراي (8/ 60١5()951١‏ ) حسن 
0 - صحيح البخاري (7/ 7١77()57‏ ) وصحيح مسلم (5/ 701945 -(651؟) 
[ ش(يبسط) يوسع.(ينسأ) يؤخر.(أثره) بقية عمره.(فليصل رحمه) فليبر بأقاربه] 
“1 - سنن الترمذي ات شاكر (4/ ٠٠١()951‏ ) صحيح لغيره 
- صحيح ابن حبان - مخرجا (؟/ 8 4/5()97) صحيح 
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اللا 


3 7 20 3 0 اي 2 1 ل بابو نهد به ده ام ماه 22 
لكريم الرحمة وَحَفتَهُم الملائكةءوذ كرهم الله فيمن عِنْدَة ومن بط به 
27 ه. ه. 0 اا 

ل رغ به 0 / 


واالتاي ا الخدم خاصة؛عن عَبّد الله بْنِ ديَارِءقَالَ:كنْبْ عْمَرُ بْنُ عَبْد اْعَرِيرٍ إِلَى 


- 


وو و 


أَهْل الْمَدِيئَة «أن انْظُرُوا لى ما كان أحاديث رسثول لله هايو في كذ حفن 
دُرُوسَ العلم وَذَهَابَ الْعُلَمَائ» **" 
وقال البخاري معلقا: «وَلتْفَشُوا العلمَوَلْتَجْلسُوا ا يعلَم 0 يَعْلَمهَإنَ العم ل 
للك حتّى مكو ٠”‏ 
وكأن البخاري أراد رحمه الله بذكر هذا الأثر في باب قبض العلم أن ترك تعليم العلم 
للناس هو سبب موت العلم وتفشي الجهل.فاحرص على تعليم أخيك المسلم ما 
يمكنكء عَلّْمه التلاوة والأذكار والفقه اللازم وعلمه القراءة والكتابة إن كان اولي 
خبرتك العسكرية وخبرتك في العمل الإسلامي فقد لا تنتفع أنت يهذا وقد 
تُستَشهدءوينتفع هو هذه الخبرة وتكون لك صدقة حارية بعد موتك وينالك ثواب 
ال ام ل لك لي يي ققال: إِنّي ندع بي 
طيامة :«ما عنْدي»»فقال 0 رسو 0 لله أنا 1 عَلَى مَنَ 006 
0 لله ي:«مَنْ دَلَ عَلَى عير قلَهُ مل أخْر ر فاعله»”' "نوهلا كله يتغل .نات 
(الدين النصيحة). 
ومن الخصال المذكورة في الحديث السابق (من ستر مسلما)ءفإذا رأيت أخاك على 


عمله» فعن أبِي م مُسعود النْصّاري»ة 


معصية فاستر عليه ولا تفضحه وانصحهمإلا إذا كان يفعل ما يضر غيره فأخبر الأمير 


ك#دكنا 


- صحيح مسلم (5/ 78090175 - (5599) 

[ ش (ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه عرتبة أصحاب الأعمال فينبغي أن لا 
يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل] 

*" - السنة للمروزي (ص:97(071) صحيح 

)7١ /١( صحيح البخاري‎ - "41 

- صحيح مسلم (9/ 6.5 )19 -(183) 

[ ش (أبدع بي) وف بعض النسخ بدع بي ونقله القاضي عن جمهور رواة مسلم قال والأول هو الصواب ومعروف 
ف اللغة ومعناه هلكت داب وهي مركوبي] 


الك 


"1/ 


بذلك.فعَن دُححَيْنٍ أبي ي الهَيّكمكاتب عْقَبَة بْنِ عَامرِءقَال: قلت لعْقبة : بْنِ عَامر :إن لَنَا جيرانا 


روت ال انا داع المتتراط َأعْدُوهُمْ فقَالَ عُقبَة:وَيْحَكَلَا ار عَظْهُمٌ 
وَهَدَدْهُم قال ع اله ينها وَإنّي ي داع التتُرئط ليََحْذْوهُمْ فقَالَ ا 


تفع فإِنّي سَمعت 0 اللّه يي يقول: «من 0 عَوْرَةٌ مُؤمنء فكأَمًا استّحيى ا 


فى قَبْرهَا». 5 


الما 


- الأدب المفرد مخرجا (ص:758()957, )والسنن الكبرى للبيهقي (8/ 175170()5175) والسنن الكبرى 
للنسائي (5/ 51()555؟١,‏ ) والمعجم الأوسط /١(‏ 155()585) والمعجم الأوسط (8/ )4١5()705‏ وصحيح 
ابن حبان - مخرجا (؟/ 5١11907175‏ )سارف صبصع انيه 

«مَنْ رأى عَوْرَة» )نوهي مَا يَكرَهُ لْإِنْسَانَ ظُهُورَهفَالْمَْنَى مَنْ عَلمَ عبن ا ا 
عر متتل امكطوة فستزننا. ,مويه أذ يزع علده. وقال الطب أهاامن ارأى “خلا من حتاف :تر : 


شام هلم مه عن 


تاقري لويم سه أينكان ا موقا :بأن ا 


0 


ع اماه 


امون من افر يا يَُوس ووه تيه الطثرعلَى يوب النّاسِ م ا أذ قبت مر و من 
الْحَجَالّة كمي إِذ يُحَبُ الْمَوْتَ منْهاء ًا سترَ أَحَدّ عَلَى عَيْبِهفَقَذْ دَقَعّ عَنْهُ الْحَجَالَة التي هي عَنْدَهُ بمَيِْلَة الْمَوْتَ 


اه. 


وى د ل ال 


وَيُمْكنْ :أذ يُقَالَ:وَجْهُ نه الْمُشَابهَة هُوَ الْمُنَاسَبَة الضّديّةفإن بالشّيء يدك صِدَه وَالْمَعْنَى مَنْ سَثّرَ ما شرع الله سَيْرَهُ كان 
00 رقع السَثْرَ عَما ل نارغ سير أو وَجْهُ الشَبّه شًَ إِصْلَاحُ الَْسَاد في الْمَرِيئكينِ لا إشكال وَاللَهُ أَعْلَمُ 
ا الطب تكن أن يُقَال أن وَحْهَ الشّبّه 0 الْعَظِيمُ يعني ستل عن للم قَقَد ارككب أَمْرًا عَظَيمًا 


كَمَنْ أَحيًا مَوْعودَة نه در عَظِيم يدل عَلَى فَحَامّة تلك الشَنْعَاء نَحْوَ قَؤْله تَعَالَى: (وَمَنْ 06 فَكَأئّمَا أَخيّا النّاسَ 
جَميعًا] [المائدة:7.] الْكَشّاف:فيه تَعْظيمٌ قَثْلٍ النّفْس وَإِحْيَائهًا في م ؛ 2 النَّاسُ عَلَى الْجَسَارَة 
عَلَيْهَهويتَراعبُوا في الْمْحَامَاة عَلَى حُرْمتَهًا ؛ أن الممَعَرَضَ لقَدْلٍ النمْسِ | إِذَا نَصَدَ لها بصُورَة قثْلٍ جميع النّاسِ عَظُمَ 
ذلك عَلَيْه بَطَههوَكَدَلِكَ الذي أَرَادَ إِخْيَاعَهَا اه كَلَامُهُ. 
76 مَنْ أَرَادَ أن يَسْثْر عَيْبَ مُؤامن وعرْضّة إِذا تصور أل إِحْياء الْمَوْعُودَة عَظُمَ عِنْدَهُ سَثْرٌ عَوْرَة الْمُؤْمنِء فيتَحَرّى ذ فيه 
وَيَيذْلُ حُهْدهُقْتْ:وَهَدَا الْمَعْنَى لا يُنافيه 1-5 وَجْه الشبّه فيمًا سَبَقَكعَمْ في الآيّة لَمّا عَظُمّ عَلَى صّاحب كتاف 
رك شَبّه تل 0 وَاحدّة بقل الْنْفْس رما إِحْيَاؤُهَا بإحْيّائهًا اعثَبرَ مَعْد مَعْنَى الْعَظَمّة الْمُشْكّملّة عَلَى الْمُتَاسبَة 
1 شَابِهة 07 كمي كته وهنم أ في الآية مَعَانِيَ حر أَظْهَرُ من قل الْكَسافءفَقَال , بَعْضُهُمٌ أي :من 0 دم 


ئلم هاما مَل دما لس + لله وق عندة ين نض كوهد فل ان حماس أله ل قصّاهنًا كنا 
ل لو اال قل الْحَمِيعَوَهَذَا فول مُجَاهدءأَوْ كما قتَل النّاسَ جَمِيعًا وزرًا وَإنْمَاهوَهَدَا 
َوْلُ كََادةَ وَهْرَ تَغظيمٌ للَْثْلِءونَا يح إِنَا عَلَى طرِيق الْوَعيد وَالّهْديد.وقَالَالَيِضَاوِي:فَكَائمَا قل النّاسَ حَمِيعًا منْ 


لا 


01000 


ولا تتخذ عورة أحيك حديثا للسمر والقيل والقال»فإنك بخازى يمثل هذا عفعن ابن 


28 - ص 2 وَالنه > 3 ره سدصم وشم 2 .عه 0 وسيم دوه 511 شماه 
عباسءعن النبى ولي قال:«من ستر عورة أخيه المسلم» ستر الله عورته يوم القيامة»ومن 
0 وم ء ؟ ياه وق ع الا حمر فعاف 2ه ل رت ات اميفو موا عه الملدال 
كشف عورة أخيه المسلم» كشف الله عوركه»حتى يفضحه بها في بيته» 

رم 


وكما ترى فحديث أبي هريرة «مَنْ نفس عَنْ مُؤمن كرَبَة من كرب الدُنيًا فس اللَهُ عَنْهُ 
0 م 5 يُوْمِ الْقيَامّة»ه مشتمل على ذه أفكلة: القاعدة» الوا من دان 
العمل»وهذه القاعدة عامة وهامة ضعها نصب عينيك ف كل أمر تُقدم عليه من حسنة أو 
سيئة»فاعلم أنك ستُجَازى بجنسها في الدنيا والآخرة. 

١>‏ - ومنها خدمة الإخوة: 

عَنْ أئس رضي اله عَنْهفَالَ: كنا مَعَ لي يَءْكْترنًا ظلا الذي يَسْتَظل بكسائهوأمًا 
الذية اا َل يَعْمَلُوا شَبْكاءوآمًا لَذِينَ ا ال ل 10 
النِي ل:«ذَهَبَّ المْفُطرُونَ اليَوْمَ بالأخر» "*' 

كارن ده إنونية والاجر 1ه أي الوا رين لزاه لقن اجو العام بل درا أن 
المفطرِينَ حَصّل لَّهُم أحرٌ عَمَلهِم ومثل حر الصُوام لتَعاطيهم أَشْغالَهَم وأشغال الصوام 
لَك قال:'بالأجر كله”'لوْجُود الصّفات الْقضيّة لتحصيل الأحر منهم. 


تن حي" عنه 


3 


امل فرشي 151 وان انيع م وس 6 : 
قال ابن أبي صفرة :فيه أن أجحر الخدمة في العو أعظم سن أحر الصيام . 
حَيْث أن قَثْلَ الواحد وَالْجَمْع سَوَاءُ في اممتخلّاب غَصْب الله وَالْعَدَابِ الْعَظيم أيأ:في أَضْل الاسْتجلّابء واللَهُ أَغلَمُ 
فْعَنْ أبي الْهَينَمٍ قال:جَاء قَوْمٌ إلى عُقَبَة بن عَامرٍ َعَانُوا: إن لَنَا جيرّانا يَشْرَبُون ويفعلون أفتاقفهْ إلى الْمَاه؟ 
قَال:لَاءسَمعْت رَسُولَ الله يلك يقول:«مَنْ رَأَى من مُسئْلم عَوْرَة فَسَتَرَهَاءكَانَ كَمَنْ أخيّا مَوْعِودَة من قَبْرهَا» مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8/ )5117١‏ 
'*' - سنن ابن ماجه (1/ 7547()86٠‏ ) صحيح لغيره [ش - (يفضحه بما) أي بعورته.] 
- صحيح البخاري (5/ 78950()75 ) وصحيح مسلم (5/ )١١19(- 1٠١744‏ 
[ شلأكثرنا ظلا..) يريد أنه لم يكن لهم أخحيبة يستظلون ما لما كانوا عليه من القلة فكان بعضهم يضع يده على رأسه 
يتقي بها الشمس ويستظل وبعضهم يضع كساءه يستظل به ولا يوجد ما هو فوق ذلك.(فلم يعملوا شيئا) 
لعجزهم.(الركاب) الإبل الي يسار عليها أثاروها إلى الماء للسقي وغيره.(امتهنوا وعالجوا) خدموا الصائمين فتناولوا 
السقي والطبخ وهيؤوا العلف وضربوا الأبنية والخيام.(بالأجر) أحذوا الأحر الكامل الأوفر لتعدي نفعهم لغيرهم بينما 
كان للصائمين أحر صيامهم وحده لأن نفعهم كان قاصرا عليهم] 

53284 


تددن 


قلت:وليسَ ذلك على العمُوم وفيه الحض على المعاوئة في اللجهاد وعلى أن الفطرّ في 
ماري افرح اوناع د اماك روي 
الحديث بيان كونه حا كاصع و ار ليا 


ع عد ين قَال:سَمعْت مُحَاهِدَاءيَقول:صّحبْتُ اإْنّ عْمَرَ رَحَمَهُ الله 


و أرِيذ يذُيأن أخامة فكان 5 سنا 

وعن نس ؛ بن مالك رضي ل عَية قال :«#صّحبت ؛ حَرِيرَ بْنَ عبد الله فَكَان يمني وهو 
ا من أنْسِ» قَالَ جَرير: :«إنّي ايف ألما لكشن اا أحدُ عدا منهم 07 
م713 


فقلت لَهُنَا تفعَلءفقال :«إنّي قذ رَأَيْتْ الأنْصّارَ تَصْنَعُ برَسُول لله يق سيم آي أن نا 
ضحي هذا منهم | م إِنّا حَدَمْيهوَكَانَ حَرِيرٌ م من فسن 

قال ابن رجب الحنبلي وك حون اللي ال أُصْحَابه في السّفرٍ أن 
يَخْدمَهُمْ. وَصّحب رَجُل قَوْمًا في الْجهادءقاا ترط عَلَيِمْ أن يَعْدمهُم كان إذا اد أَحَدٌ 
مهم أن يُفْسل اط أَوْ نُوْيهفَالَ:هَذَا من شَرْطي ال ات 1 للعسمْلء قرا 
عَلَى يده مَكْيُويًا: من أَهْل الْحَنّةفْنَظرُواءفإِذَا هي كتَابّة بَيْنَ الحلّد وَاللَحْم.]*". 

110ب توهيها تبغر فتاضق الكبر والمغير: 


اا 


راد 
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حاف برك عو نيه لكر عه وز فر ا 
- الزهد لأحمد بن حنبل (ص:5/8١)0770١٠‏ ) حسن 

- صحيح البخاري (5/ 7888()88 ) 

[ ش(يصنعون شيئا) أي من حدمة رسول الله وَلهُ كما ينبغي وتعظيمهم له غاية ما يكون] 

'؟' - صحيح مسلم (5/ 181)1381-(5019) 

وفي هذا الحَديث قضل الأنصار وفضلٌ جَرير وتَواضعْهُ ومَحَبْنهُ للنِيّ له وهّذا الحديث من الأحاديث التي أَورَدّها 
الْصَنْفُ في غَرِ مَظتتهاء وأليقَ المواضع بها الناقب.فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (5/ 0.4) 

“'' - جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (7/ 55؟) 

"0 


505 


- 


ع مد .0 مه ده 2 ع .و اي 8 
عن عمرو بن شعيبءعن ابيه»عن جده قا 


حَقََ كب نَاءوَيَرْحَمْ صَخيركا» '' ' 

وعَنْ عَشِْو بْنٍ شُعَيْب,عَنْ أبيعَنْ حَدَ أن رَسُولَ الله 9 قَالَ:«لَيْسَ ما مَنْ لَمْ يَاْحَمْ 
صغي رَناء وَيَعْر ف حَقَّ كبيركا» ”أ 

وعَنٍ ابن عباس رَفعَهُ 5 لبي يقال: «لَيْسَ ما 02 3 يقر 
الصَِّ ومَأْمْْبالْمَْرُوفءويّثة عَنِ المُلكر». ١‏ ' 

وعَنْ عُبَادَة بْنِ الصّامتءقَالَ:سَمِعْتْ رَسُول الله صل الله عَلْيْهِ وَعَلَى آله 4 
م من أُمتتي مل يُجل كبيركا وَيَرحَم صَغيركَا» ''* 

ع ا بن الصّامت قال: سَّمِعْتْ 1 الله يه يُقول: «لَيْسَ من أُمتِي مَنْ لم يُجل 
كب كا وَيرْحَم صَغي را وَيَْر ف لعَالمنا 0000 

- ومنها مداراة الناس: 

قال ان ونا تَسْئّوي الحوكة ول اليه اذْفَعٌ يلدي هي ا فَإِذا أْذي بنك ويه 
0 كأنَهُ ولي حَمِيمٌ) [فصلت:4"]. 

بار فج الم الني 0 بهَاءويْتبْ عَلْيهاءمَعَ السّيئة التي يا اله وَيُعَاقبْ 
عَلَيَْاءفَادْقَعْ سَقاهَة السَفهَاءءوَجَهَالَة جلا بالطريقة الحسنتىءفقَابل إِسَاءَئَهُم بالإحْسّان 
لهم وال الذنب بالعَفوءفَإِذًا صبرت عَلَّى سُوء أخلاقهم وَقَابَلت سَفاهَتَهُمْ برَحَابَة 
صَّدْر امْتَحيوًا من ذميم أخخلاقهم ور كوا قبِيحَ أَفعَالهِمْ.وَانْقَليْوا مس العَدَاوَة حي 


عهى 4054 
المحبة. 


م 


عي “يض 8 جه 


بر وير حم 


<2 


*' - الأدب المفرد مخرجا (ص:505()170 ) صحيح 
' - الأدب المفرد مخرجا (ص:777()157 ) صحيح 
5 - صحيح ابن حبان - مخرجا (؟/ 58(0090: ) صحيح 


'' - المسند للشاشي (/ ١7779015‏ ) صحيح لغيره 
”' - مكارم الأخلاق للطبراني (ص:47()717١‏ ) حسن 
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- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:١7١4»بترقيم‏ الشاملة آليا) 
لملا 


اس 


وعنٌ أبِي الدَرْدَاءقَالَ: 'إِنا لَكْشرٌ في وُحُوه اين إلبْهُمْوإن قلويتا لَتَلَعَتهُمُ 


سيت 0 ' 

والكثثر هو الضحكءوعَنْ غُرْوَة بْن الرْيَيْرأن عَائشّةءأَخبَرئه:أنَهُ امنتأذن عَلَى اللي طل 
رَجُلّ فَقَالَ:«ائذَنُوا هبس ابْنْ العشيرّة - أو بئس أخو العَشيرّة -» فلمّا دَحَل ألآن لَهُ 
ا 11 للَّمقْلْتَ ما قلت ثم أَلَنْت لَهُ في القَوْل؟ فَقَال:«أي عائشةءإن 


و 
لاه ماس مع ماعر 5 3 25 


شَرَ النّاسِ مَنِْلَة عند الله مَنْ تَرَكَهُ - أو وَدَعَهُ النّاسُ - اثّقَاءِ فحْشه» 
قال ابن حجر:[والنُكتة في إيراده هُنا التلميح إلى ما وقَعٌ في بَعض اصرق بلفظ المداراة 
.ومُو عند الحارث بن أَبي أسامّة من حَديث صَفوان بن عَسّال عورف عانق 
فيه:'فقالَ نهُ مُنافق أداريه عَن نفاقه. وأحشى أن يُفسد عَلَيَ ]0 
0 الو ضع أبطنا [ واد به الدّفع برفق.وأشارَ لعن بالتّرَحَمّة إِلَى ما ورد فيه 
عَلَى غير شرطه واقتَصرٌ عَلَى إيراد ما يُوَدّي معناهفُممًا ورد فيه صّرِيحًا لجابر عن التي 
يخ قال:"مُداراة النّاس صَدَقة””أُرَحَهُ ابن عَديّ والطبرانيّ في 5 سَتّده 
ُوسُف بن مُحَمّد بن مكدر مكدو بوقال د به. 


مد عن واب 


اك ابن أ بي عاصم في ال بسّنّد أحسّن منةُ»وحَديث أت شريرة رأس 
العقل بعد الإبمان بالله مُداراة النّاس” 0-1 ليار؛ سند ضعيف. 

نونف يلاك ع 8 الدّرداء:إِنًا لَنَكُشر"» بالكاف الستاكئة م ل 

قوله:"في وُحُوه أقوام وإنّ قلُوبنا لَتلعََهُم".كذا للأكثر بالعَين المهمَلَة واللآم الماكثة 
والنُونءوللكُشميهَنيّ بالقاف السّاكئة قيل اللآم الُكسُورة ” نم حتانيّة ساكتّة من القلا 
بكسر القاف مُقصُور ومُو البُغضءوبهّذه الرُوايّة جَرَمَ ابن اتن ومثله في يد 1 
من” الككشّاف . 
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ه. 


- شعب الإبمان /٠١(‏ 7749904708 ) وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء /١(‏ 71؟) صحيح لغيره 


كع 


- صحيح البخاري (8/ 51771()91 ) 


اك 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة /١١(‏ 5175) 
57 


وزاد وئتضحّك لمعا ودكرة بلفظ اللعن ولم يَذكر الدّيتوريّ في إسناده حبّير بن 
0 0 ا 0 0 و 3 3 0 ل 2 
تفير»ورّويناة في "فوائد 0 من طريق كامل أبي العّلاء عن أبي صالح 
عن أبى الدّرداء قال: 'إنا 1 أقوامًا "فكو مثله وو منقطع وأحرحة أو لهم في 
ةا" مو عاريق دازي رفني كال قال ألو الدرماق مدتدر الفط اللعلق بر اجو هر 
مُنقطع أيضًا والكشر بالشّين المعجّمّة وقتح أَوَّله ظهُور الأسنانءوأكثر ما يُطلّق عند 
الّحكءوالاسم الكشرة كالعشرة قال ابن بطال:المداراة من أخلاق المؤمنين»وهي 
حفض الحناح للناس ولين الكلمّة ورك الإغلاظ لهم في القول وذلك من أقوى أسباب 
الألفة 

وظَنَّ بَعضهم أَنْ المداراة هي المداهتة فَكَلّط ؛ لأَنَ المدارّة مَندُوب إِلّيها والمداهئة 


مقو الغرق أن داهن من الدّهان وهُو أْذي يَظهن على الشئء ويستر باطنهء وفَسرها 
الجا أنه مُعاشرٌة الفاسق وإظهار الرها عا كو دمو هيز إكان وو لذاراة هي 
لق با باه في التعليم وبالفاستي في الي عن فعلههوثرك الإخلاظ عل حي لا هر 
ما ُو فيه.والإنكار عَلّيه بلطف القول والفعل»ولاسيّما إذا احتيج إِلَى تألفه كحو 
للك م 

قلت:هذا تعلم أن المداراة يحتاج إليها المرء كثيرا عند مخالطة الناس على اختلاف طبائعهم 
وألاقهم, وأنها من أقوى أسباب الألفة بين الناس»ومن أيسر سبل الإصلاح والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إذ إن المداراة تقرب بين القلوب فتقبل النصح. 

8 - ومنه الإصلاح بين الناس: 

فما من مجتمع إلا وتحدث فيه المشاحنات بين الناس لاختلاف طبائعهم ولغير ذلك من 
الأسباب»حي الصحابة الذين هم خير هذه الأمة كانت تحدث بينهم مشاحنات رضي 
لله عنهم وكان رسول الله لدٌ يصلح بينهم. فعَنْ سَهْل بن سَعْد السّاعدي»قال: كان َال 
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- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة /١١(‏ 537/8) 
ملدلا 


َيْنَ بني عَمْرِو فلع ذلك النَبِي ل فصَلى كمه َتَاهُمْ يُصلحْ َيْنَهُم لما حَضَرتْ 
542 العَصْرِءفاَذنَ لآل وََقاموآَمَرَ آبَا بكر فتَقَدَمَوَحَاء لبي 0 بكر في 
الصّلاةفَشقَ الْنّاسَ - / حَنَّى قَامَ 2 أبِي بَكْرِ قفتم في لضت الذي يليه قال: :وَصَفحّ 
القَوْم و كان أَبو بكر إِذا دحل في الصّلاة 0 يلتَفْتْ حَتَى يَفرُغءفلمًا رأى التصفيحَ : 
يسك عَلَيْ لتقت يفرأى 2 2 انا ليه لبي 0 بيده أن امضة تراد 0 


عجر عر حن 


مكاوره أبُو بكر هُيّة منَيّة يَحَمَد َحْمَدُ اللَّهَ عَلَى قَوْل 2 لدنم مَشَى القهقرَىءفلمًا رأ 
يرأ ب كتحصل الي ب بالدس فلم فى مماهقالدنا ها 0 
إذ اوقا مَأَتْ إِلَيِكَ أن لآ تَكُونَ مَضَيْت؟» قَالَ:لْمْ يَكُنْ ابن أبي فحَافَة أن يَوْم النبي 


يليد قال للقَوْم: «إذا رابك مر فَليُسبّح لرَحَالءوَليُصفْح 5 

قال تعالى: (يَسَاَلُوئَكَ عَنِ الْأثقَال قل الألغال ' للد وال ستول اتقو الله وأملكوا “ذات 

م وَأَطيعُوا ل إذ كثم مُؤْمنِينَ ‏ [الأنفال:١]‏ 

اله راض قر .قل:هي لله يَحْكُمْ فيهًا بحُكْمهء وَللرسُول يقسمها وَفقاً لما 

م للهقائقوا الله في ار 0 ما كم فيه من الخلاف ول 
قسسْمَتهاءوَأَصْلحُوا فيمًا تكولا تَخْتَصِمُوا ولا اا 520-062 يَعفْ 

نكم بعضأءقنا آتاكمُ الله من المدى حير مما تَحْتَصِمُونَ فيه وَأَطيعُوا الله وَرَسُولَهُ في 


اس مس 


قسْمَتهاء إن وجول إِنْمًا يُقسمُها وق لما أَمُرَهُ لله به»من عَدَلَ وَإنْصَافء وَامؤْمنُونَ 
او الإمَان لكملءه هُمْ الذينَ يُطِيعُونَ الله فيمًا 00 0 


م تيه أ درا حي ) النساء:؛ .]١١‏ 


2 
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- صحيح البخاري (9/ 71١90074‏ ) 

[ ش (هنية) زمنا يسيرا.(نابكم) في نسخة (رابكم) حدث ما تشكون فيه.] 
3 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:57١١ءبترقيم‏ الشاملة آليا) 

رملا 


لا حير في كثير مما يَتَنَاججَى به هَؤلاء الذين يُسرُونَ الحديث»من جماعة ابن بيرق »الذينَ 


أَرََدُوًا مُسَاعدئَةُ على نهَامِ اليَمُودي وَبَعْتهوَمَنْ ماهم م النّاسءوَلن و كر في 


00 


تحرف د إذا تَتَاوَلَتْ أَحَادِينِهُ 8 الهأو ا بصّدقة أو در بمَعْرُوف أو نَهيًا 
عَنْ آم حَبييَة - رَوْج التي يد - قالت:قال رَسُول لله ييِ: «كلامُ ابن آدَمَ 
ل علهلا لَه نا أ شارف اجا مك ا لفقل لجن تررم 

أَشَدَّ هذا لْحَديثءفقَالَ ان القوْرِي:وَمَا شاثة ألَئِسَ قَذْ حاءكم يكم كل عَنُ ع رك 
عر كل فال ا يَقَومُ الرُوحٌ وَالملَائكة ما لا كمون إن 0 أذن ال ين 
وَقال صَوَابًا ذلك اليَومُ الحَق] [النبً:9؟]»وقال: [نَا عير في كثير 1 تجواهم] 


اد .0 


|الشلة: 11 ] َِ م بصّدقة 3 مَعْرُوف 7 إصْلَاحٍ , َ ين اناس ءإِلَى آخر الا يه أو 


ره م ععم د لور “2 ع سا عل 68 


0 في إضّلاح ذات البيْنِ بَيْنَ أئاس مُخْتَلفِينَ مُتَحَاصمِينَ ينكل هذى اعمال 
لان ابْتمَاء وحه لله عَرَّ وَحَل ل رك للك عل عير الل تبراق لله 


م 2 


لله 0 جَزيلاً كثيرا. 

وعَنْ أبي الدّرْدَاء قأل :قال رول الله ل «أنا أخبركم بأفضّل منْ دَرَجَة الصّؤم وَالصّلاة 
وَالصّدقة قة؟» َالُوا :يْلَى .قال: «صلَاحٌ ذات اين وَإنَ فَسَادَ ذات لين هي لاله د 
كر الكنت في الإصلاح بين الناس»فينقل لكل من الطرفين أن الآخر يني عليه أو يريد 


أن 5 1 عل ب استخدام المعاريضء فعَنٍِ ابْنٍ شهّابء أَخْبرتي حميد بن عَبْد 


آم م عي بنْت 1 بن ع مُعَيُطء وكات 0 ارات 


عا له ,جا ماعوء كه م 


أو التي 0 لبي ل اع نه اليا" استم سول لله يلد وهو ل 0 


اللا لذي يُصلحٌ بَيْنَ النّاسء وَيقول 2 يب قال ابن شهّاب:ولم أسْمَعْ 
يرخص في شيء مما وك انا كذبٌ ِل في ثلاث :الْحَرْب وَالإِصْلَاحُ بين 


و كرو 01000 


النَّاسِءوَحَديث الرّحْلٍ امراته وحديث ؛ المَرأة زوجها 


'' - المعجم الكبير للطبراني (57/ 537 5485(01 ) حسن 
'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:5017بترقيم الشاملة آليا) 
- الزهد لهناد بن السري (5/ )5١١‏ صحيح 


- صحيح مسلم (5/ )5505(-5101)501١‏ 
1 


25 


وكما ترى من الأدلة السابقة فإن الإصلاح بين الناس فضيلة عظيمة»ذلك لأن الخلافات 
والعداوات بين الناس من أعظم ما يهدد وحدة الجماعة المسلمة»ح سماها رسول الله وَل 


ص2 


ا يعيش بن الوليد»أن مَولّى للرييِْ حََنَُ أن الور بْنَ العام حَدنهُ أن التي 


يليه قال:"دَب يك ذا الأَمَم بلكم: 00 وَالبَعْضَاءهي الحالقة ا نول تَحلق كر 


ل 


نك تَحلقٌ لين ولي تقبس 1" دحا ادل ير ُوْمنُواءونا ُؤْمنُوا 0 


تحَابْواء أفلا لمكم , بما ينبت ذلك لَكب؟ أَفْشُوا السَلَامَ ا 3 ووالعطاء قلق ادوم 
لأن كثيرا من الوظائف الدينية لا تقوم إلا بالجماعة. 


(قالت: سَمعْت رول الله 23 ول الْكَذَابْ) يذو الكذب (الذي):وفي روايّة الْحَامِع الذي (يُصلحُ 0 
النّاس) أي بكذبه 0 أي :لكل من الْمتَحَاصِمَيْنِ ما يُفِيدُ النّصيحَة الْمَُمَضْيّة إلى ايودي كلام حير 
أو قول ير أي حَسَنَاءأَوْ يَقُولَ كلام خَير الذي ريما سَمعَةُ مه 3 شَرَهُ عَنْهُ. (ويمي حيّرَا): 0 الا وَكْسسْرٍ الْميم 
لاله وتان ا دسلئنة يزيت 4 من الت أذ لفن يسم لاك يسيك وما يَُولٌ فيك إلا حيرا وخ 
ذَلكَءوَهَدَا ظَاهِرٌ الْحَديث.وَقال القاضي :أي مغ حير ما سَمعَةُ وَيَدَعٌ شَرهُ لتقلا 2 في الكذب عَنْهُ مَعَ 
أن الْكَلَامَ في مَعْنَى اسنتثاء الْكُذبء وَسَيَأتي صَرِيحٌ الاسنتثئاء قَالميُقَالَ:تَمَبْتُ الْحَدِيث ا في الإصْلَاح وكمَينُه مُثقَل 
في الِْفْسَّادءوَكَانَ الول 9 النمَاء لأنّهُ رفع لما يه لاني من النّميمّة قلت مُرَادهُ أن أُصْلَ الثاني َمَمْهُ بالميمَين 
وَإبْدَال الغائيّةهكَمَا في :كة قصي البارياز لكنّهُ حلاف الظاهر #ففي الْقَامُوس وما في ماد وَاحدة فَقَالَ:نمًا يُنْمُو رَاد 
كتَمَى يُنمّي وَأَنْمَّى كور لكيه ارتقع وَتَميْنهُ رفَتُُ وَأَنْمَاهُ أذَاعَهُ 01 وَجْه النّمِيمّة 0 

وَمَفَهُومُهُ أن الْمُحَفف والْمتقّل مِنْهُمًا لا فرق يَبتهُمَاءوَنّما الْإِنمَاء ةل في اْإفسَادء عبر عَنْهُ بالنّمِيمّة لا مُسْتَقَ 
امكزيه أ فل الا بلع لاع وكات ل امتيدووطر (افنية كنل الو لما لم دن املح 0 0 


باعتبار قَصّده دُونَ ْله قلت الْقَصْدُ صّحيحٌ وما وله دُونَ قَوْله فَمُنَاقضٌ لقؤله الأول فتَأمّل.وَسَيأنِي / َحْقَيقُ الْمَرَام 
قبا عن العلمّاء الْكرّام متمق عَلَيْه) :وفي الْحَامع الصّغير بلفظ :قيثمي َيّرً.مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 30 0// 
01) 

١ 


- سنن الترمذيت شاكر (5/ 7510()775 ) صحيح لغيره 

يكم دا لمم 6 كُمُ الْحَسَّدُ) أي:في البَاطن (وَالْبَعْضمَاء) أَي:الْعَدَاوة في الظَاهرِ وَرَقَعَهُمًا عَلَى أَنَهُمَا يَيَانَ للداء أو 
يدل وشا دَاء لأنْهُما دا لقأب (هي) أي البْْضَاءِ وَهُوَّ هُوَ أَقَرَبُ مَبَنّى وَمَعْنّى أو 15 6 منْهُمًا (الْحَالقَة) 
أي :الْقَاطعة للمَحبّة وَالألعَة وَالصّلة وَالدَمْعيّة وَالْحَصْلَةُ الأولَى هي الموَدية يا الغَانيَةوَلدَا قُدّمَتْ (نَا أقول :تَخْلقٌ 
الت أَيْ تَقَطَعْ ظَاهِرَ الْبَدَنءفَإِنهُ آَم خيلا (وَلكن تَخْلق الدّينَ) .وَصَرَرَةُ هُ عَظِيمْ في الدثيًا وَالآخرة .قال ابيا :أي 
البفناء دهي بالدّينٍ كالموامي دهي بالشّغر وَضَمِيرٌ رٌ المْوَنّتْ راج حمٌ إِلى الْبَْضَاء كقؤله تَعَالَى [وَالْدِينَ : يَكنرُونَ 
الذَهَبّ وَالْفضّة وَل ينوه ] [التوبة:؟] وَقَوْلهُ تعَالَى: (وَ تينو بالصّبْر وَالصّلاة وَإنها لكَبيرَة] [البقرة: 5 4] 
15 


٠‏ - ومنها التكافل: 
عَنْ أبي سعد الْخرِيءقَال :ينما تن في سق مع ابي يق إِذْ َاء َل عَلَى راحلة 


َو - 
ع » عا ا ع 


لَهُعقال:فجَعَل يَصرف بصره يمينا وَشْمَانَاءفقَالَ 0 لله لدِ:<«مَنْ كان مَعَهُ فضل 
عو ل ع 17 لعو اران ان 4 نل جا ال اللار من و0 رَادَ 
لَهُ»قال:قَذَكْرَ من أُصْئاف الْمَال مَا ذَكْرَ حَنّى ينا أنه لا حَقَ لخد منًا في قعل 175 


لاط 


م ه سهد 


وعن عق هريرة رضي لله عَنْه أنه قال :قال 0 الله ل: «طْعَامُ لاني كافي 
الَلانَةوَطْعَامُ العامة ة كافي الأربَعَة» 56 


ده عو 7 


وعن أبي الرََْرِءنَُ مع جَابرَ بْنَّ عَبْد الله»يقول: سمغت رَسُول الله ويقول:«طَعَامُ 
الواحد يككفي الانْيْنِءوَطْعَامُ الاين كفي الأرْبَعَةوَطْعَامٌ الأربعة يكفي لمان 30 


أيْ:في بَعْضٍ أَقوَال الْممَسّرِينَ في 5 منْهُمًاقَالَ: ون الْبَخْضَاءِ أكثْرُ تأثيرا في لم الدّينٍ وَإِن كانت تتيجة الْحَسّد 
أيْ:في بَعْضٍ أَفْرَادهًا.مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (8/ 8154) 
5 أ- صحيح مسلم (9/ 18)1884 - (1778) 
[ ش (فجعل يصرف بصره) فهكذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها يصرف فقط بحذف بصره وفي بعضها يضرب 
ومعيئ قوله فجعل يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع به حاحتهإ(من كان معه فضل ظهر) أي زيادة ما يركب على 
ظهره من الدواب وخصه اللغويون بالإبل وهو التعين(فليعد به) قال في المقاييس عاد فلان ممعروفه وذلك إذا أحسن ثم 
زاد] 
'' - صحيح البخاري (7/ 5797(01/١‏ ) وصحيح مسلم (9/ 117801758 -(5058) 
فقه الحديث:دل هذا الحديث على ما يأ :أولاً:أنه يستحب الاحتماع على الطعام لا فيه من بركة عظيمة تجعل من 
القليل كثيراً فينمو الطعام وق ؤاداجحيتنا وامقى :قطنا عفن قواه الغذائية ويكفي القليل منه الكثير. ثانياً:قال النووي:فيه 
الحث على المواساة في الطعام فإنه وإن كان قليلاً تحصل منه الكفاية وتقع فيه بركة تعم الحاضرين.منار القاري شرح 
مختصر صحيح البخاري (5/ 57 )١‏ 
“!1 - صحيح مسلم (9/ ١1/9)17.‏ - (5089) 
( «وَطَعَامٌ الانْيْنِ كفي الْأَرْبَعَةوَطَعَامُ الأربعَة كفي الَمَائيَّة ):في شرح السْنّةحَكَى إِسْحَاقُ بن اين حَريرٍ 
َال كَأوِيلهُ .: يع أراحد قوس انويع لين ُو لزنه قل عب هن غزوة فيل ذا ما قل شر - رضي 
ار 2 - عَم الرقاةة: " لَقَدْ هَمَمْتُ أن ألزل عَلَى أَهْلٍ كُل بت نت مثل عَدَدِهمْفنالرَجْل َا يلك عَلَى نطف 
بَطّنه. قَالَ التَوَوي:فيه الْحَت عَلَى الْمُوَاسَاة في الطَّعَام انه وَإِنْ كَانَ قَليل حَصَلَتْ منْهُ الكفاية 1 
َرَكَة نَعُمُ الْحَاضرِينَ. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (19/ 57595) 

5 / 


06 3 ارسي نا :قال 0 1 :«إن اه إِذا ا 3 شل - 


ره 0 


2200 مني ونا منهم» 
وأعلى من هذا درحة الإيثارءوأعلى منه الإيثار مع الحاحة وهو المذكور في قوله 
تعالى : [وَالْذِينَ بوَعوا الدَارَ وَالِمَانَ من قبْلهم يُحبُون مَنْ هَاحَرَ إِليْهِمْ وَلَا يَحَدُونَ في 
صُدُورِهمْ حَاجَةَ مما أوتوا وَيُؤترُونَ عَلَى ألفسهم وَلَوْ كَانَ بهم خصّاصّة وَمَنْ يُوقَ شم 
نفسه فَأُولَدكَ هُمْ المُفلحُونَ ) [الحشر:ة]. 
قلت :أعلم أن التكافل ركن هام من أركان المجتمع المسلم والجماعة المسلمةءإن الأمة 
المسلمة أمة مجاهدة»وإذا قام الجهاد فعليا فإن المجتمع المسلم سيتخذ نمطا جديداءفالتجهيز 
للجهاد وإعداد المحاهدين يلزمه نفقة ..»وذكرت هناك أن الجهاد بالمال دم على الجهاد 
بالنفس في جميع الآيات إلا آية واحدة»وذلك لأن الجهاد بالنفس لا يتأتى إلا بعد بذل 
المال»كذلك فإن الجهاد يخلف أيتاما وأرامل لابد من كفالتهم حى يستمر الجهاد,فإن 
المسلم إذا علم أن أبناءه سيضيعون من بعده فقّد يقعد عن الجهاد.ومن هنا كان التواب 
العظيم على كفالة الأيتام والأرامل خاصة.فعن سَهْلٍ بن سَعْد عن ابي وليدْ قال:<أنا 
وكافل التتبو .قن ايلك هكذا» وقال بإفببَعبه السكائة وَالوتول 101 
سَبيل اللّهءأو القائم اللَيْلَ الصّائم التّهارَه'"* . 
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- صحيح البخاري (7/ ١585(018‏ ) وصحيح مسلم (5/ 1517019515 -(5500) 

[ ش (أرملوا) من الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام أصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل من القلة.(في إناء واحد) 
أي اقتسموه .مكيال واحد ح لا يتميز بعضهم عن بعض.(بالسوية) متساوين.(فهم من وأنا منهم) طريقيّ وطريقتهم 
واحدة في التعاون على البر والتقوى وطاعة الله عز وجل ولذلك لا أتخلى عنهم] 

'' - صحيح البخاري (8/ )(5.08 

- صحيح البخاري (17// 5757()57 ) وصحيح مسلم (5/ 41)9785 -(591837) 

[ ش (الساعي) الذي يسعى ليحصل ما ينفقه على من ذكر.«الأرملة) الي مات عنها زوجها غنية كانت أم 
فقيرة. (المسكين) الذي ليس له من المال ما يسد حاجته.(كابجاهد) له أجر كأجر المجاهد أو القائم الصائم] 


لحيك 


لملا 


إن الجهاد سيعطي الجماعة المسلمة نمطا جديداءيجحب على الجماعة استيعابه بتجهيز 
ابجاهدينءو كفالة الأيتام والأرامل»وتشجيع تعدد الزوحات صيانة لزوجات الشهداءءوقد 
تسبق الجهاد هجرة يجب استيعابها بالتكافل بين المسلمين والمواحاة بينهم كما آخى 
رسول الله يلد بين المهاحرين والأنصارءروى البخاري عن عَاصمَءقَالَ:فلْتْ لأنّس بن 
مالك :أَبَلَعَكَ أن الى ييه قال:<«لاً حلّف في الإسُلام» فقال:«قد حَالَفَ لبي يد بين 


رهم عه خم - وه “كلد 3 
وعن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْديعَنْ 6 الل عَبَلُ لخن 9 0 رَضِي الله 


الرمع: ا 0 لأنصّار ئس لك عند لالط ا هَوِيتَ نََلْتْ لَك 


ه دادس وام ره و 


عَنْهاء ذا يك ار ااال :فَقَال أ هُ عَبْدُ الرَحْمّنٍئلاً حَاحَة لي في ذَلكَ هَل منْ سُوق 


فيد تجا 0 فال سوق قينا ع.قال :فَكَدَا ليه عبك الرَّحْمَنِء فَأَنَى بأقط وَسَّمْنِقال 4 كَُ 


أب انيم انها 


العُدُوَهَمَا لبث ات لقي الكَحْمن عَلَيْهِ أَئْر 0007 0 الله 
لذ «تررضت؟» قال مْعمْقال:«ومُن؟» قال الثرأة. م الأنصّارِءقال ا 
سسُقت؟» »قال :زئة نَوَاة 5501 ٠‏ -ءفقال ل لبي عله :«أُولم م 
1 

وكان المهاجر يقاسم الأنصاري داره وماله»ح أغناهم الله بالفيء والغنائم. 

الخلاصة: 


ضف 


- صحيح البخاري (8/ 7085()557 ) 
'' - صحيح البخاري (9/ 58()07 7١‏ ) 

[ ش (آخى) من المؤاحاة وهي أن يتعاقد الرحلان على التناصر والمواساة حي يصيرا كالأخوين نسبا.(هويت) أردت 
وأحببت.(قينقاع) قبيلة من قبائل اليهود الذين كانوا في المدينة.(الغدو) الذهاب أول النهار إلى السوق.لأثر صفرة) أثر 
الطيب الذي استعمله عند الزفاف.(كم سقت) كم أعطيتها مهرا.(زنة نواة) وزفا. ,أو لم) اصنع وليمة وهي الطعام 
الذي يصنع أيام العرس] 
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المسلم في قيامه بواجبات هذا الدين ساعيا إلى مرضاة الله تعالى يمر بمراحل ثلاث وهي 
الفهم ثم الصدق ثم السلوك.وهي مترتبة على بعضها البعض بهذا الترتيبءولا ينتفع العبد 
مرحلة منها قبل أن يقطع سابقتها. 

والفهم يأني بالعلم»فلا خير في عبادة على جهل أو عمل بلا علمءعن عَمَرَ بن عبد 
لْعَِيِقَالَ:مَنْ لَمْيَعْدْ كَلامْهُ من عَمَّلهِ كَثْرَتْ حَطَايَاهُوَمَنْ عَمل بير علّم كَانَ مَا يَفْسدُ 
ولئن تأكد وحوب هذا في الواحبات الدينية الفردية فهو في الواحبات الجماعية ‏ وهي 
ما نسميها في هذا الزمان بالعمل الإسلامي ‏ أشد توكيدا. 

والصدق يأيٍ بعد الفهمءفالجاهل لا يتصور منه صدق نافعءأما من علم وفهم ما يجب 
عليه عمله شرعاءفإن الصدق هو الذي ينقله من جرد العلم إلى العمل والتطبيق»فهناك من 
علم وفهم ثم وقف عند هذه المرحلة»وشر منه من علم وفهم ثم عمل بخلاف ما يحب 
كن 
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- مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة )7571457()914٠0 /١9(‏ صحيح لغيره 
*' - انظر كتاب العمدة في إعداد العدة الباب الأخير 
ل 


المبحث الأول 7[ ز[ز01ز1 1 1[ 1[ 0[ 1[ |[ |1[ | 1 1[ |[ |[ |[ | |[ ا ا ااا 00 
الأدب مع الله تعالى 000000000000000 51171111311010 
المبحث الثاني 0000 
الأدب مع الرسول 5ه 1 1415151[ [ [ [ [ [ 1 1217 
المبحث الثالث 001 00 


الأدب مع النفس 1[ 1[ 1 [ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 1 0111 
١‏ - العتوبة: اب 00 


؟ > المراقبة: 5 


المبحث الرابع ا ا ااا 0 
ما يلزم الأعضاء في حق الله تعالى لك اج ام 1 و لط 0 لد 11 لا لق 1 1 


؟ - الصبر والمصايرة: اعوط حا اماه باط لق و ل مقط لو و الع ل 21 11 91131 
: - الأمانة. ا 


ما يلزم الأعضاء في حق الأمير عليهم 32011111 
أولاً - وجوب طاعة الأمير ا 


5 


جد ل الج .عدي د ير 


١5 


3 
0 
ل 
6 
الل 


1 تمهيد ا ل م ا ل ا‎ - ١ 


؟ - أدلة وجوب السمع والطاعة. ا دا 
” - ما يُستَخلص من أدلة وجوب السمع والطاعة. 0 
م ح وما يدخل في طاعة الأمير. ل 
ه - ما يُقيِّدُ السمع والطاعة للأمير 0 
التحذير من الحرص على الإمارة والتنافس عليها امم م م ا 1 

أ - التنافس فيها وقد يؤدي إلى الاقتتال بين المسلمين 11 

ب - ومن صور الحرص على الإمارة,طلبها د 001111 

ج - وهناك من يدخل في الجماعة ثم يأنف من السمع والطاعة ال 1 

د - وهناك من يتظاهر بالطاعة ويْبَيّت العصيان والإفساد 1 

ه - ومن الناس من يطيع في المدشط دون المكره 11 1 000111 
الثاني :النصح للأمير. الاك ا ا اا و اباقع امو 10 
١‏ - دليله. ل ل ل لو و ا 101 

؟ ح هما يدخل في نصح ولاة الأمور. 86 000000 
* ح تنبيه. 130 
> والأفضل نصح الأمير سرا م 1 
الثالث:توقير الأمير. لوج و وا 1 ل وو ملا لو وجو ا وو ا وا ا 21ل 
ا مبحث السادس ااا 00011 00 
ما يلزم الأعضاء بعضهم في حق بعض في اساسا المح لو ارو الو ضر 
القسم الأول :كف الأذى عن إخوانه او ار اتا م و الو ا 1 
١‏ - الاحتراز من آفات اللسان انا 

؟ - عدم التدخل في شؤون الآخرين وترك الفضول ظشظط2ظ12( 

“ - الاحتراز من التكبر على الناس. ما نح لا ام ل ا 
م - عدم الإضرار بالناس 1[1[1[1[ز1ز1[1[ز1[1[151[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ز [ز [ [ [ 0 
ه - اجتناب سوء الظن ا 
5 - الاستئذان: 00000001011 ا 

11 النهي عن الإشارة بالسلاح ونحوه إلى مسلم»سواء كان جادا أو مازحا.‎ - ١ 


تدرين 


> النهي عن الإفراط في المراح. 0000000 


8 - كظم الغيظ: او كو قل هوه اام لقا وو 10 وو لوا ل اا 11 
٠‏ -ح كتمان الأسرارءوهي من الأمانات: ا 
القسم الثاني :بعض مايدخل في إيصال النفع إلى الناس. 00 
-١‏ طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاءءوهو أدن النفع ولذلك بدأت به 0000 
ح أداء حقوق المسلم 0100101 000 
3 ح ومنها إفشاء السلام طحو ا و سو ل وو ا 111 
١‏ ح ومنها حسن الخلق ا 1 
٠‏ - ومنها أشياء عديدة ذكرت بحديث شامل ا و 1 
35 > ومنها خلمة الأكرة ...ا م 5318 
٠١‏ - ومنها معرفة حق الكبير والصغير: ا 
- ومنها مداراة الناس: و و 11 
4 - ومنه الإصلاح بين الناس: 1 0011 
٠‏ - ومنها التكافل: اا ا اخ لاخ سو 1 


اتارينا 


